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التحقيقات الاستقصائية فــي قـضـايــا الــفـساد

عن الكتاب:
صــدر هــذا المســاق بالشــراكة بيــن الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، ومركــز تطويــر الإعــلام- جامعــة 
بيرزيــت، ضمــن محــور التطويــر الأكاديمــي، هــذا المحــور الــذي تتشــارك فــي مشــاريعه 18 جامعــة وأربــع كليــات 
تــدرّس درجتــي البكالوريــوس والدبلــوم فــي تخصــص الصحافــة والإعــلام. ويهــدف المحــور إلــى تأليــف ونشــر مســاقات 
جديــدة لدوائــر وكليــات الإعــلام، وتأهيــل المحاضريــن الجامعييــن لتدريــس هــذه المســاقات بوســائل تعليــم وتعلــم متحــرر 
وتفاعلــي وتدريبــي. كمــا يهــدف هــذا المحــور إلــى التأثيــر علــى الخطــط الأكاديميــة لتخصــص الإعــلام لتفعيلهــا 

وتجديدهــا فــي كل الجامعــات الشــريكة. 

ويأتــي المســاق ضمــن ســعي ائتــلاف أمــان إلــى تعزيــز منظومــة النزاهــة والمســاءلة والشــفافية فــي المجتمــع الفلســطيني 
ومؤسســاته بمختلــف أنواعهــا، بمــا فــي ذلــك تقويــة دور الإعلامييــن والمؤسســات الإعلاميــة والأكاديميــة فــي مكافحــة 
الفســاد، وذلــك مــن خــلال تعزيــز ثقافــة ومهــارة إعــداد التحقيقــات الاســتقصائية فــي حقــل مكافحــة الفســاد، ويشــمل 
ذلــك كلاًّ مــن الإعلامييــن والمؤسســات الإعلاميــة وطلبــة الإعــلام فــي مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية وتعزيــز 
معرفتهــم النظريــة والتطبيقيــة فــي التحقيقــات الاســتقصائية المتعلقــة بقضايــا الفســاد ليكونــوا مؤهليــن فــي المســتقبل 

للمســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة للكشــف عــن الفســاد ومكافحتــه.

جميــع حقــوق الطبــع لهــذا الكتــاب محفوظــة لمركــز تطويــر الإعــلام- جامعــة بيرزيــت والائتــلاف مــن أجــل النزاهــة 
والمســاءلة )أمــان(. ولا يســمح بإعــادة طبــع هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه أو تخزينــه أو نقلــه دون إذن خطــي مســبق 
مــن المركــز والائتــلاف. والمعلومــات والآراء والأفــكار الــواردة فــي الكتــاب تعبــر عــن المؤلفيــن والمحــرر، ولا تعبــر 

بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز والائتــلاف.

لجنة المضامين في مركز تطوير الإعلام
خالد سليم بثينة السميريناهد أبو طعيمةعماد الأصفرنبال ثوابتة

لجنة التحكيم
الجامعة الاسم الرقم الجامعة الاسم الرقم

جامعة القدس د. نادر صالحة  .3 جامعة الأزهر د. اكرم البياري .1
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التحقيقات الاستقصائية فــي قـضـايــا الــفـساد

تقديم 
هــذا المســاق هــو الســادس مــن سلســلة مســاقات أنتجهــا مركــز تطويــر الإعــلام فــي جامعــة بيرزيــت ضمــن محــور 
التطويــر الأكاديمــي فــي مبــادرة تطويــر الإعــلام، وهــو بالشــراكة مــع الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
وكان المركــز أصــدر قبلــه خمســة مســاقات، هــي: الإعــلام والنــوع الاجتماعــي، والإعــلام والقانــون، وأخلاقيــات 

الإعــلام، والصحافــة الاقتصاديــة، والصحافــة الثقافيــة. 

وتتشــارك قرابــة 18 جامعــة وكليــة فلســطينية فــي محــور التطويــر الأكاديمــي، ويقــوم مركــز تطويــر الإعــلام بعقــد 
الاجتماعــات والشــراكات وتنظيــم زيــارات التنســيق والتشــاور علــى مــدار العــام لمواصلــة هــذا المحــور، كمــا يقــوم 

المركــز بالتشــبيك مــع وزارة التعليــم العالــي وكل المؤسســات التعليميــة ذات العلاقــة. 

وشــارك فــي تأليــف المســاق عشــرة مــن أســاتذة الإعــلام والصحفييــن الخبــراء، التزمــوا بأســلوب تأليــف موحــد، حــدده 
مركــز تطويــر الإعــلام وطــوره لســنوات، يقــوم علــى: التعلــم وليــس التعليــم، التدريــب نصــف التدريــس، التفاعــل مــع 

ضيــوف ومؤسســات خــارج الجامعــة، لعــب أدوار »غرفــة الأخبــار« وعــدم الارتــكاز علــى نمــط المحاضــرة فقــط.

ويــدرس الطالــب فــي هــذا المســاق عشــرة أســابيع دراســية هــي: مدخــل فــي الصحافــة الاســتقصائية، منظومــة النزاهــة 
وقوانيــن مكافحــة الفســاد، التحقيقــات الاســتقصائية وقضايــا الفســاد، الثغــرات والتســريبات والمبلغــون وحمايــة الشــهود، 
بنــاء فرضيــة التحقيــق الاســتقصائي فــي قضايــا الفســاد، صياغــة وتحريــر التحقيــق الاســتقصائي فــي قضايــا الفســاد، 
مصــادر المعلومــات فــي التحقيقــات الاســتقصائية فــي قضايــا الفســاد، الســلوك المهنــي والأخلاقيــات فــي التحقيقــات 
الاســتقصائية فــي قضايــا الفســاد، الملتميديــا والتحقيقــات الاســتقصائية، تحقيقــات اســتقصائية محليــة وعالميــة فــي 

قضايــا الفســاد. 

وللمحاضرين الحرية الكاملة في اعتماد العدد المطلوب من الأســابيع الدراســية، بناء على مدة الفصل الدراســي في 
جامعاتهــم، كمــا أن لديهــم القــدرة علــى اســتبدال أســابيع بأخــرى، بنــاء علــى مســتجدات الخطــط التعليميــة، فلهــم حريــة 
التطويــل أو التقصيــر، وأملنــا كبيــر فــي أن يتمــردوا علــى أســاليب التدريــس التقليديــة التــي لا يحتاجهــا هــذا المســاق 

بالتحديــد. وننتظــر أيــة ملاحظــات أو تعديــلات منهــم علــى المســاق ســنقوم بإدخالهــا علــى النســخة الإلكترونيــة.

منسق محور التطوير الأكاديمي في مركز تطوير الإعلام
صالح مشارقة
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الأسبوع الأول

مدخل في الصحافة الاستقصائية

إعداد:
د. سعيد شاهين )علاني(

1أستاذ الإعلام في جامعة الخليل
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أولًا: أهداف الأسبوع
تعريف الطلبة بماهية الصحافة الاستقصائية ونشأتها وتطورها.• 
الإلمام بخصائص العمل الصحفي الاستقصائي وطبيعته وأسباب الحاجة إليه.• 
قليمياً.•  الاطلاع على بيئة العمل الاستقصائي عالمياً واإ
التعريــف بالتجربــة الفلســطينية والعربيــة والدوليــة فــي الصحافــة الاســتقصائية فــي قضايــا الفســاد • 

ومعوقاتهــا.
لــدى طلبــة الإعــلام عبــر الانخــراط فــي صحافــة •  إلــى ترســيخ مبــدأ مكافحــة الفســاد  الســعي 

والشــفافية. بالمســاءلة  يؤمــن  مجتمــع  وبنــاء  الاســتقصاء 

ثانياً: الخطة التعليمية
يشــتمل هــذا الأســبوع علــى جزئيــن: الأول يمثــل جــزءاً نظريــاً سيشــكل القاعــدة التــي ســيرتكز إليهــا الطالــب فــي 
فهمــه لطبيعــة الصحافــة الاســتقصائية، نشــأتها ومراحــل تطورهــا ودروبهــا ومــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن فنــون العمــل 
الصحفــي، وخصائصهــا وأهميتهــا بالنســبة إلــى المجتمــع، وخاصــة فــي مكافحــة صنــوف الفســاد، وفهــم بيئــة صحافــة 

التحــري ومعوقاتهــا والتعــرف علــى تجــارب هامــة فــي مجــال الصحافــة الاســتقصائية علــى مســتويات مختلفــة.

فــي حيــن أن الجــزء الثانــي ســيتعرض لمناقشــة نمــاذج وحــالات مــن الواقــع الفلســطيني والعربــي والعالمــي فــي عالــم 
الصحافــة الاســتقصائية، بعــض منهــا ســيتولاها مــدرس المســاق، والبعــض الآخــر طلبــة المســاق، وذلــك للدفــع بهــم 
إلــى المشــاركة والتفاعــل مــع مفــردات ومفاهيــم وعناويــن المســاق، والنمــاذج التــي ســتتم دراســتها ستســلط الضــوء علــى 
لكترونيــة. وقــد يحتــاج المــدرس إلــى وقــت إضافــي يتجــاوز ثــلاث ســاعات أســبوعياً،  مــواد مكتوبــة ومرئيــة ومســموعة واإ

وخصوصــاً فــي الجــزء الثانــي مــن الأســبوع الدراســي.

ثالثاً: الشق النظري
منــذ نشــأته، لعــب التحقيــق الصحفــي الاســتقصائي دوراً بــارزاً فــي تشــكيل الــرأي العــام حــول قضايــا الفســاد وكيفيــة 
مواجهتهــا ووضــع حــد للمتورطيــن فيهــا، وبالفعــل، بــات التحقيــق الاســتقصائي يحســب لــه ألــف حســاب بعــد الكشــف 

عــن قضايــا فســاد كبــرى طالــت مســؤولين كبــاراً فــي كثيــر مــن دول العالــم.

ــا الفســاد الأكثــر أهميــة فــي العمــل الإعلامــي داخــل المؤسســة الإعلاميــة  وبــات الصحفــي الاســتقصائي فــي قضاي
والأكثــر اســتهدافاً مــن قبــل المتضرريــن منــه؛ لذلــك، دأبــت بعــض المؤسســات الحريصــة علــى مكافحــة الفســاد وبنــاء 
قليميــة ودوليــة  المجتمعــات الديمقراطيــة علــى دعــم هــذا النــوع مــن الصحافــة، وتشــكلت جمعيــات ومنظمــات محليــة واإ

للوقــوف إلــى جانــب الصحفييــن الاســتقصائيين وحمايتهــم ورعايتهــم.

وتواجــه الصحافــة الاســتقصائية الكثيــر مــن المعوقــات والتحديــات فــي بلــدان العالــم الناميــة، حيــث تســير بوتيــرة 
متقطعــة جــراء الملاحقــات والرقابــة وغيــاب الحمايــة واستشــراء ظاهــرة النفــوذ الإجرامــي. 

وعبــر ســنوات ظهورهــا، لجــأت وســائل الإعــلام إلــى تقديــم شــكل جديــد مــن الفنــون الصحفيــة التــي تمكنهــا مــن تجســيد 
مبــدأ »خدمــة المجتمــع« والخــروج مــن دائــرة الانتفــاع مــن الحكومــات والشــركات علــى حســاب الصالــح العــام إلــى 
قاعدتهــا الأساســية ومصــدر إلهامهــا وهــي الجماهيــر بهمومهــا وقضاياهــا والعمــل علــى طــرح هــذه القضايــا عبــر فنــون 
صحفيــة محــددة يوفــر لهــا دخــولًا عاليــة ويرفــع مــن قيمتهــا فــي المجتمــع وتأثيرهــا ويقودهــا إلــى تحديــد خطهــا الأساســي 

القائــم علــى خدمــة تدفــق المعلومــات وبنــاء الــرأي العــام الحقيقــي والحــر والفاعــل. 
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ولــم تعــد وســائل الإعــلام تكتفــي بالفنــون الإخباريــة لإمــداد الجمهــور بالمعلومــات وتشــكيل رأي عــام يقــود إلــى صناعــة 
قــرارات مؤثــرة تغيــر مــن واقــع الحــال، بــل ســعت الصحافــة الجــادة والملتزمــة إلــى كشــف كل الظواهــر الســلبية ومجابهــة 
الفســاد بأشــكاله المتعــددة والــذي تحــاول جهــات منتفعــة التغطيــة عليــه والاســتمرار فيــه، مــا يضــر ببنــاء مجتمــع عــادل 
يضمــن للجميــع المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، فــكان التحقيــق الصحفــي الاســتقصائي هــو الســبيل إلــى مواجهــة 
ظواهــر الفســاد مــن خــرق للقوانيــن والانتهــاكات المخفيــة وكشــف مســتورها وتشــكيل رأي عــام حولهــا للدفــع باتجــاه 

وقفهــا أو لجمهــا ومعالجتهــا.

وفــي عصــر الإعــلام الرقمــي والطفــرة التقنيــة والنزعــة المعلوماتيــة وســيادة الإعــلام الاجتماعــي وشــبكات التواصــل 
الاجتماعــي، باتــت التحديــات أكبــر والمنافســة بيــن وســائل الإعــلام أشــد، مــن أجــل تقديــم محتــوى إعلامــي مهنــي 
بعيــد عــن الســطحية ويفضــح التجــاوزات علــى اختــلاف أنواعهــا مــن خــلال التعمــق والشــرح والتفســير والتحليــل وتقديــم 

الأدلــة والوثائــق والشــهود والوصــول إلــى نتائــج تبعــث علــى إحــداث التغييــر المطلــوب. 

وقــد بــات مطلوبــاً مــن الصحفــي مهنيــة أعلــى ومواكبــة للتطــورات الحاصلــة فــي مجــال الإعــلام المعاصــر مــن خــلال 
اكتســاب مزيــد مــن المهــارات التــي تســاعده فــي الوصــول إلــى المعلومــات بطريقــة غيــر تقليديــة كمــا كان فــي الســابق، 
يأتــي ذلــك مــع ظهــور التحقيــق، وهــو صحافــة البيانــات والأرقــام والتحــري باســتخدام أحــدث الطــرق لاقتنــاص الفــرص 

والحصــول علــى شــواهد دامغــة لا يمكــن الطعــن فــي مصداقيتهــا ونزاهتهــا.

ن كان  إن ظهــور وصــف »كلاب« الحراســة watch dogs علــى مــن يعملــون فــي مجــال التحقيقــات الصحفيــة، واإ
مهينــاً لــدى البعــض الذيــن يرفضــون تشــبيهاً كهــذا، لكــن هــذا الوصــف يحمــل دلالات رمزيــة كبيــرة تعكــس حجــم 
المهــام التــي يقــوم بهــا هــؤلاء الصحفيــون فــي التحــري والوصــول إلــى الحقيقــة مــن خــلال كشــف العيــوب والتجــاوزات 
والمســتور عــن طريــق وضــع الفرضيــات والبحــث فــي الأســباب والنتائــج، كمــا يطلــق عليهــم »المنقبــون عــن الفســاد« 

.Muck Rekers

التحقيــق الصحفــي هــو الفــن الإخبــاري الــذي يضيــف للجمهــور قــدراً كافيــاً مــن المعلومــات عبــر احتوائــه علــى غالبيــة 
الفنــون الصحفيــة، ويجمــع فــي ذاتــه كل الوظائــف الصحفيــة وأساســها الرقابيــة. وأرى أن مصطلــح الســلطة الرابعــة 

جــاءت ولادتــه بســب التحقيــق الصحفــي الاســتقصائي وأثــره الكبيــر علــى الســلطات الثــلاث فــي اتخــاذ القــرار.

الموضوع الأول:
صحافة التحري: »التحقيقات الاستقصائية«

يقصــد بالتحــري لغــة التحقــق، وجــاء فــي معجــم الصحــاح أن كلمــة حقــق تعنــي: »فحــص صــدق القضايــا والفــروض 
وذلــك بالاســتناد إلــى الوقائــع، كمــا تعنــي أيضــاً الاعتبــار بحــالات خاصــة للتحقــق مــن نتيجــة عامــة« )مرعشــلي 
1975، 110(، ووضــع البعــض تعريفــاً للتحقيــق مــن منظــور اللغــة العربيــة علــى أنــه »الوصــول إلــى حقيقــة الأمــور 

والتيقن منها، بمعنى دراســة المشــكلة أو القضية المطروحة والوصول بالتالي إلى حل بشــأنها، وهو بهذا لا يختلف 
عــن المعنــى الاصطلاحــي للتحقيــق الصحفــي«. )شــلهوب 2004، 14(

وحــول تعريــف التحقيــق الصحفــي اصطلاحــاً، فقــد تفاوتــت التعريفــات لــدى مجموعــة كبيــرة مــن الباحثيــن العــرب، 
أبرزهــم فــاروق أبــو زيــد، وشــمس الديــن الرفاعــي، ومحمــود أدهــم، وأســماء حافــظ، وغيرهــم، إلا أن مــن بيــن مئــات 
التعريفــات المهمــة تعريــف كل مــن محمــود علــم الديــن وليلــى عبــد المجيــد، الــذي يقــولان فيــه إن التحقيــق الصحفــي 
هــو »تحــرٍّ ودراســة وبحــث حــول قضيــة معينــة أو ظاهــرة أو فكــرة تشــغل اهتمــام الجماهيــر فــي وقــت مــا، وتــدور 
حولهــا سلســلة مــن التســاؤلات والاســتفهامات التــي تحتــاج لإجابــة، وكذلــك بعــض المشــكلات التــي تحتــاج لحلــول مــن 
جــراء سلســلة مــن اللقــاءات  خــلال الاســتعانة بالمصــادر المختلفــة المتصلــة بهــا، ســواء أكانــت حيــة أم غيــر حيــة، واإ
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والبحــث فــي الوثائــق والتقاريــر والملفــات، وذلــك كلــه ســعياً وراء الوصــول فــي النهايــة إلــى حلــول أو إجابــات لهــا«. 
)علــم الديــن وعبــد المجيــد 1995، 186(

هــذا التعريــف يصــف بشــكل كبيــر جــداً مفهــوم التحقيــق الصحفــي، ويقتــرب إلــى حــد معيــن مــن مفهــوم صحافــة 
التحــري، التــي تمثــل واحــدة مــن أهــم أنــواع صحافــة التحقيقــات بشــكل عــام، كونــه يمثــل واحــداً مــن الفنــون التحليليــة 
التــي تســتدعي فهــم الخلفيــات الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأيديولوجيــة وراء الموضوعــات المثــارة فــي كل 

ــاً كانــت وســيلة الإعــلام. تحقيــق يتــم تنفيــذه، أيّ

ولا شــك أن الصحافــة الاســتقصائية ليســت وليــدة اللحظــة، بــل كبقيــة الفنــون الصحفيــة، مــرت بعــدة مراحــل وصــولا 
إلى أن أصبحت فناً إخبارياً مســتقلاًّ فرض نفســه عبر مســيرة من العمل الدؤوب واكتســاب المهارات والخبرات، وقد 
كانــت البدايــة مــن قبــل عــدد مــن الصحفييــن الذيــن أطلقــوا علــى أنفســهم حينهــا »المنقبــون« عــن الفســاد أو المنقبــون 
فــي الوحــل Muck Rekers، ويبقــى هــذا الفــن الصحفــي هــو الأداة الأكثــر تأثيــراً وحضــوراً، لمــا لــه مــن مزايــا وتفــرد 

جعلــت منــه الأهــم علــى الإطــلاق.

»إن فــن التحقيــق الاســتقصائي -مــع مــا يتضمنــه مــن صعوبــة واســتنزاف للوقــت والجهــد ودقــة فــي العمــل- يعــد 
أقــوى الفنــون الصحفيــة وأكثرهــا قــدرة علــى التأثيــر والقيــام بــدور الصحافــة كســلطة رابعــة، كمــا يشــكل رقابــة حقيقيــة 
لا تكتفــي فقــط بالرصــد، بــل بالكشــف عــن الحقائــق الخفيــة، وضــرورة أن تنعكــس نتائــج التحقيــق علــى المصلحــة 

العامــة«. )عــزام 2016(

 يعــرف ديفيــد كابــلان الصحافــة الاســتقصائية بأنهــا »نهــج منظــم لحــدس، يتطلــب الغــوص فــي العمــق، والحــث الفعلــي 
الــذي يقــوم بــه الصحفــي بنفســه، بالإضافــة إلــى التغطيــة الصحفيــة، ويتنــاول طريقــة علميــة فــي البحــث، معتمــدة علــى 
وضــع فرضيــة واختبــار مــدى صحتهــا، والتأكــد مــن الحقائــق المحاطــة بهــذه الفرضيــة، ونبــش الأســرار المغمــورة، 
ووضــع ركائــز العدالــة الاجتماعيــة والمســاءلة، بالإضافــة إلــى الاســتخدام المفــرط للتســجيلات المعلنــة، وعــادةً مــا 

تكــون علــى شــكل بيانــات«. )أبــو الحمــام 2014، 16-13(

ومــن بيــن التعريفــات المهمــة التــي أوضحــت وبينــت طبيعــة العمــل الصحفــي الاســتقصائي، مــا خلصــت إليــه شــبكة 
خفاؤهــا إمــا أن  أريــج للصحافــة الاســتقصائية، الــذي تقــول فيــه إنهــا »كشــف أمــور كانــت خفيــة أمــام الجمهــور، واإ
يكــون قــد وقــع عمــداً مــن قبــل شــخص ذي منصــب فــي الســلطة، أو أنهــا اختفــت صدفــة خلــف ركام فوضــوي مــن 
الحقائــق والظــروف التــي أصبــح مــن الصعــب فهمهــا، وتتطلــب اســتخدام معلومــات ووثائــق ســرية وعلنيــة«. )هنتــر 

)17 ،2010

وجــاء تعريــف ديفيــد نابــل رئيــس المركــز الدولــي للصحفييــن، بــأن الصحافــة الاســتقصائية هــي: »مجــرد ســلوك 
منهجــي ومؤسســاتي صــرف، يعتمــد علــى البحــث والتدقيــق والاســتقصاء حرصــاً علــى الموضوعيــة والدقــة والتأكــد 
مــن صحــة الخبــر ومــا قــد يخفيــه انطلاقــاً مــن مبــدأ الشــفافية ومحاربــة الفســاد، والتزامــاً بــدور الصحافــة ككلــب حراســة 
علــى الســلوك الحكومــي، وكوســيلة لمســاءلة المســؤولين ومحاســبتهم علــى أعمالهــم وخدمــة للمصلحــة العامــة، ووفقــاً 

لمبــادئ قوانيــن حــق الاطــلاع وحريــة المعلومــات«. )أبــو الحمــام 2014، 16-13(

شــقّت الصحافــة الاســتقصائية طريقهــا مــع بدايــة العصــر التقدمــي مــن 1880-1920 وحتــى بدايــة القــرن العشــرين 
فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، عندمــا تمكــن عــدد مــن الصحفييــن حينهــا مــن كشــف تجــاوزات خطيــرة لعــدد مــن 
أربــاب العمــل والمصانــع والشــركات تمثلــت فــي خــداع وفســاد، وعــرف هــؤلاء الصحفيــون حينهــا بالمــوك ريكــرز، أي 

 .)Muck Rekers( المنقبــون فــي الوحــل

ومــن بيــن أبــرز هــذه التجــارب مــا قــام بــه الصحفــي الأميركــي بنياميــن هاريســون، وهــو ضمــن مجموعــة المنقبيــن فــي 
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الوحــل، إذ تمكــن مــن الكشــف عــن انتهــاكات ارتكبهــا الأميركيــون المتحالفــون مــع بريطانيــا عــام 1690 وقبــل تأســيس 
الولايــات المتحــدة ضــد الأســرى الفرنســيين، مــا كان ســبباً فــي إغــلاق صحيفتــه فــي بوســطن.

شــهدت الولايــات المتحــدة بعــد تأسيســها، فــي العــام 1901 موجــة مــن التحقيقــات الاســتقصائية قادهــا المــوك ريكــرز 
جبــار الأطفــال علــى العمــل  ضــد أشــكال الظلــم وفســاد الشــركات الكبــرى والاحتــكارات والتمييــز ضــد الأقليــات واإ
والتهــرب الضريبــي وغيرهــا حتــى عــام 1911، فيمــا بــدأت حالــة مــن الركــود فــي العمــل الاســتقصائي بســبب تداعيــات 

الحربيــن العالميــة الأولــى ثــم الثانيــة. 

إلــى الظهــور مــن جديــد فــي أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي مــع ظهــور  وعــاد نشــاط الصحافــة الاســتقصائية 
مؤسســات وصناديــق داعمــة وممولــة لإنجــاز التحقيقــات المعمقــة )fund of investigative journalism( التــي 

ركــزت علــى الأعمــال المريبــة فــي النشــاط الاقتصــادي والحيــاة السياســية«. )أبــو عميــرة 2019(

ومــن بيــن التحقيقــات الشــهيرة التــي هــزت العالــم »مــا نشــره الصحفــي الأميركــي عــام 1969 )ســيمور هــرش( الــذي 
فضــح فيــه مــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي حــرب فيتنــام مــن مذبحــة مروعــة راح ضحيتهــا الكثيــر مــن 
أهالــي قريــة )مــاي لاي( 1968، الأمــر الــذي أحــدث ضجــة كبيــرة فــي العالــم والولايــات المتحــدة«. )اليــوم 2008(

فــي حيــن أنجــز الصحفــي نيــل شــاهان تحقيقــاً اســتقصائياً عــام 1971 كشــف فيــه للــرأي العــام حقيقــة »أوراق 
البنتاغــون«، التــي تضمنــت تفاصيــل حــول أنشــطة عســكرية ســرية مخالفــة ودون تخطيــط للجيــش الأميركــي فــي 
فيتنــام. )حــداد 2002( ثــم تبعتهــا الكثيــر مــن التحقيقــات الاســتقصائية التــي هــزت الضميــر العالمــي وفضحــت 
ممارســات الإدارة الأميركية وخاصة فضيحة ســجن »أبو غريب« في العراق عام 2004، وللتشــجيع على صحافة 

.)Pulitzer prize( أكثــر مهنيــة فــي أميــركا والعالــم، جــاءت جائــزة الصحفــي الشــهير جوزيــف بولتــزر

شــهدت الــدول الأوروبيــة خــلال العقــود الماضيــة مجموعــة مــن التحقيقــات الاســتقصائية الشــهيرة، مــن أبرزهــا: »عــراب 
الكرمليــن، ســقوط روســيا فــي عصــر رأســمالية المافيــا« للصحفــي بــول كليبنيكــوف، الــذي كشــف فيــه عــن عمليــات 
الرشــاوى التــي انتشــرت فــي الاقتصــاد الروســي مطلــع التســعينيات عبــر تتبــع مســار رجــل الأعمــال الروســي بوريــس 
بيريزوفســكي وعلاقتــه بالسياســة والمافيــا، وتحقيــق »الكنــزة الحمــراء« حــول أخطــاء القضــاء للفرنســي )جيــل بيــرو( 
وتحقيقــه »صديقنــا الملــك« حــول ملــك المغــرب، وتحقيــق ان مــاري كاســتري 1992 عــن فضيحــة نقــل دم ملــوث 
بمــرض المناعــة المكتســبة، وتحقيقــات الهولنــدي جيــرون ســميث »الطريــدة المناســبة: ســقوط بنــك ا.ب. انامــرو« 
وكيــف تــم امتصــاص البنــك مــن قبــل مجموعــات بنكيــة مســتغلة ظروفــه الصعبــة، وكيــف ســارعت الحكومــة الهولنديــة 
إلــى تأميمــه بعــد التحقيــق، مــا وجــه ضربــة موجعــة للمجموعــة البنكيــة، ولا يفوتنــا ذكــر التحقيــق الاســتقصائي »إنهــن 
فاتنــات ســيدي« للبلجيكــي كريــس دوو ســتوب 1992، وفيــه كشــف عــن أبشــع صــور اســتغلال البشــر وتحديــداً عــن 

تجــارة الجنــس العابــرة للقــارات.

ومــن بيــن الصحفييــن الاســتقصائيين الذيــن تمكنــوا مــن الحصــول علــى وثائــق قــادت إلــى فضائــح وكشــف مــا كان 
يفتــرض أن يكــون مخفيــاً »فضيحــة ووتــر غيــت« الشــهيرة فــي الســبعينيات مــن القــرن الحالــي، خــلال عهــد الرئيــس 
الأميركــي الأســبق ريتشــارد نيكســون، حيــث كان هنــاك مــارك فيلــت المســؤول الســابق بمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
الذي أعطى تفاصيل قضايا الفســاد الرئاســي إلى بوب ودوارد وكارل بيرنشــتاين، الصحفيين في صحيفة »واشــنطن 
بوســت”، كمــا »كشــف إدوارد ســنودن للصحفــي الأميركــي، غليــن غرينوالــد، معلومــات ســرية حــول عمليــات التجســس 
التــي تقــوم بهــا وكالــة الأمــن القومــي الأميركيــة مــن خــلال شــبكة المراقبــة الواســعة«. )بــي. بــي. ســي عربــي 2014(

وفــي تحقيــق وثائــق بنمــا، انتقلــت المعلومــات مــن المســرّب إلــى صحيفــة ألمانيــة ثــم إلــى المئــات مــن الصحفييــن فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، إذ بعدمــا قــدم مصــدر مجهــول الوثائــق إلــى صحيفــة »دويتشــه تســايتونج« الألمانيــة، اختــارت 
الصحيفــة مشــاركة الملفــات مــع الاتحــاد الدولــي للمحققيــن الصحفييــن، وكانــت الصحيفــة قــد عملــت مــع الاتحــاد ســابقاً 
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علــى تحقيقــات ماليــة دوليــة كبيــرة أخــرى، ولكــن وثائــق بنمــا تطغــى فــي الأهميــة والمســتوى علــى المشــاريع الأخــرى، 
إذ إن ضخامــة الـــ11.5 مليــون ملــف أو مــا يعــادل 2.6 تيرابايــت مــن البيانــات، تجعــل مــن البرقيــات الدبلوماســية 

)2016 N.N.C( .»التــي نشــرها موقــع »ويكيليكــس« تبــدو قزمــة بالمقارنــة

أمــا العالــم العربــي، فقــد شــهد أولــى بدايــات التحقيقــات الصحفيــة فــي مصــر مــع الحملــة الفرنســية علــى مصــر، وذلــك 
فــي الصحــف التــي أصدرهــا نابليــون، مثــل »كورييــه دي لا يجيبــت« و«لاديــكاد ايجبشــن«، اللتيــن قدمتــا مــا يمكــن 

أن يكــون قريبــا للتحقيــق وهــو فــي الحقيقــة أقــرب إلــى الريبورتــاج الــذي عــرف فــي فرنســا تحديــداً.

وتؤكد الوثائق أن صحيفة الوقائع المصرية نشــرت تحقيقات »ولا ســيما بعد تولي رفاعة الطهطاوي رئاســة تحريرها 
فــي الفتــرة مــن عــام 1840-1841م، الــذي عــرف هــذا الفــن أثنــاء وجــوده فــي فرنســا فنقلــه إلــى صحيفتــه«، )شــلهوب 
2014، 30( وعرفــت ســوريا ولبنــان وفلســطين هــذا الفــن الصحفــي مــن خــلال التجربــة المصريــة وتذكــر »بعــض 

المصــادر أن مجلــة المصــور المصريــة اســتخدمت فــي 4-8-1939م ولأول مــرة، عبــارة التحقيــق الصحفــي وذلــك 
تحــت عنــوان »مملكــة الريــف ودولــة الأقاليــم«، )خــلاف 1988، 147( وفــي باقــي الــدول العربيــة غــاب هــذا الفــن 
الصحفــي عمــداً، تبعــاً لظــروف القهــر الإعلامــي الــذي مارســته عديــد الأنظمــة الشــمولية التــي اســتبدت فــي حكمهــا 
وحاربــت حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة، الأمــر الــذي حــال دون تطــور هــذا الفــن الصحفــي وحركــة التنقيــب 
الصحفــي فــي وحــل الفســاد الــذي تســبب فــي تراجــع المجتمعــات العربيــة وتفاقــم مشــكلاتها وظهــور كل أشــكال الفســاد. 

دتاريخيّــاً، ظلــت أشــكال الصحافــة الاســتقصائية تتطــور وتقتــرح أنواعــا وألوانــا مختلفــة مــن التحقيقــات، وأبــرز مــا 
حملتــه العقــود الأخيــرة، التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا الفســاد، ونلاحــظ هنــا التطــور التاريخــي للتقصــي مــن 
صحافــة التحــري، إلــى الصحافــة الاســتقصائية ثــم التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا الفســاد، التــي تمثــل واحــداً مــن أهــم 
أشــكال صحافة الاســتقصاء على الإطلاق، كونها تعمل على مجابهة الفســاد والتصدي له وتبيان مخاطره الكارثية 
علــى المجتمــع، مــا يقــوض حقــوق المواطــن ويقــود إلــى زعزعــة أركان المجتمــع ويعرضــه للأزمــات التــي قــد تضــرب 
أمنــه واســتقراره ورخــاءه وثقتــه بمؤسســاته وقانونــه الــذي ســيؤدي إلــى الإحبــاط وفقــدان الأمــل، وهــذا حتمــاً يســاهم فــي 
نشــر الجريمــة والتطــرف ويضاعــف العنــف، وعندمــا تكافــح صحافــة الاســتقصاء الفســاد، فهــي بذلــك تســاعد فــي 
كشــف مكامنــه وتقويــض أسســه وتفضــح مــن يقــف خلفــه وتدفــع بالجهــات ذات الاختصــاص لا بــل الدولــة برمتهــا 
لاتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة باســتئصاله لمنــع تفشــيه فــي المجتمــع وبنــاء المجتمــع علــى أســس المســاءلة والشــفافية 

والمواطنــة الصالحــة والمســؤولة.

وتقــوم صحافــة الاســتقصاء التــي تكافــح وتحــارب الفســاد بنشــر الوعــي والبحــث عــن الحلــول وتصحيــح الســلوكيات 
والممارســات الخاطئــة التــي يرتكبهــا أشــخاص مســتغلين نفوذهــم لجنــي مكاســب شــخصية بعيــدة عــن المصلحــة العامــة، 

كمــا تســعى إلــى إشــراك المجتمــع فــي مكافحــة الفســاد والكشــف عــن المفســدين وتقديمهــم للعدالــة لينالــوا جزاءهــم.

ســاءة اســتخدام  وتتنــاول صحافــة مكافحــة الفســاد القضايــا التــي لهــا علاقــة بالكســب غيــر المشــروع وغســل الأمــوال واإ
للأقــارب  محابــاة  مــن  الوظيفــة  واســتغلال  بالنفــوذ  والمتاجــرة  والابتــزاز  الرشــوة  أشــكال  وكافــة  العامــة  الممتلــكات 
والمعــارف والمحســوبية والإســاءة للبيئــة واســتغلال الإنســان والاتجــار بــه وغيــر ذلــك مــن الجرائــم المتفشــية بســبب 

ضعــف دور الإعــلام فــي كشــفها لتأتــي صحافــة الاســتقصاء وتفضحهــا. 

هنــاك محــاولات عــدة وتجــارب مختلفــة لإنجــاز تحقيقــات اســتقصائية، لكــن موضوعاتهــا ظلــت ســطحية ولــم تعالــج 
قضايــا كبيــرة ينتظرهــا الشــارع الفلســطيني بفــارغ الصبــر. يشــير مديــر قســم العمليــات فــي الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة 
والمســاءلة »أمــان« عصــام الحــج حســين إلــى أن نســبة التحقيقــات الاســتقصائية ارتفعــت إلــى عشــرة أضعــاف خــلال 
الثــلاث ســنوات الفائتــة، لكــن هنالــك إشــكالية فــي ضعــف المضمــون وحجــم القضيــة التــي تتناولهــا هــذه التحقيقــات، 
فــي حيــن أن الصحفــي منتصــر حمــدان يشــيد بتجربــة صحيفــة الحيــاة الجديــدة فــي هــذا المجــال، عندمــا أقدمــت علــى 
تخصيــص وحــدة خاصــة بالتحقيقــات الاســتقصائية وبدعــم مــن إدارة الصحيفــة الرســمية، مــا ســاعدها علــى إنجــاز 
مجموعــة لا بــأس بهــا مــن التحقيقــات، ولا ننســى تجربــة شــبكة وطــن التــي قدمــت أيضــا عشــرات التحقيقــات التــي 

تناولــت موضوعــات مختلفــة.
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ولتشجيع العمل الاستقصائي، تم تخصيص جوائز في عالمنا العربي مثل جائزة »سمير قصير لحرية الصحافة«، 
وجائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان، وجوائز شبكة أريج للصحافة الاستقصائية.

ومــع أهميــة التحقيــق الصحفــي، إلا أنــه ظــل غريبــا علــى الصحافــة العربيــة فــي الوقــت الــذي ســاد فيــه الخبــر والمقــال 
علــى حســاب الفنــون الصحفيــة الأخــرى حتــى تســعينيات القــرن الماضــي، حيــث بــدأ الاهتمــام بالتحقيقــات ومنهــا 
الاســتقصائية والتحقيقــات المتخصصــة فــي مكافحــة الفســاد، وقــد عرفــت فلســطين التحقيقــات الاســتقصائية بعــد 

تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

 مثال أول
هنــا رابــط تحقيــق نشــره الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالتعــاون مــع وكالــة وطــن للأنبــاء، 
بعنــوان »عــش الدبابيــر« عــن شــبكة خطــوط فايبــر غيــر مســتخدمة رغــم أنهــا مبنيــة فــي أربــع مــدن فلســطينية، 
ويطــرح التحقيــق أســئلة عــن عــدم عمــل الشــركة فــي تقديــم الإنترنــت للمواطنيــن، بــل عملهــا فقــط فــي تقديــم 

خدمــة للشــركة التــي تملكهــا، وأســئلة أخــرى تتعلــق بالتراخيــص والامتيــازات وأســعار الإنترنــت.
   https//:bit.ly/2Jffml0 

 مثال ثانٍ
الفلســطينية لمصلحــة  الفســاد بعنــوان »إهــدار أمــوال الخزينــة  فــي قضايــا  هنــا رابــط لتحقيــق اســتقصائي 
متنفذيــن«، نشــره الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بدعــم مــن شــبكة )أريــج( »إعلاميــون مــن 

أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة«.
https://bit.ly/2KssweP 

الموضوع الثاني:
مهمات ووظائف في الصحافة

لا شــك أن وســائل الإعلام في تغطيتها للأحداث تقدم إحاطة واســعة للجمهور، تســاعده على فهم واقعه وما يجري 
حاطــة الجمهــور بها. مــن حولــه، فهنــاك أمــور كثيــرة تجــري فــي الخفــاء لا يمكــن للصحافــة الاعتياديــة تغطيتهــا واإ

هــذه الأحــداث المخفيــة تحتــاج إلــى مــن يكشــفها ويفضــح مــن يقــف خلفهــا؛ لأنهــا قــد تجــري خــارج إطــار القانــون، 
والمعنيــون يتســترون عليهــا، الامــر الــذي يلحــق ضــرراً كبيــراً بالمجتمــع ويقــود إلــى قتــل فــرص بنــاء مجتمعــات تســودها 
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة وتحقيــق العدالــة وممارســة الصحافــة لإحــدى أهــم وظائفهــا المتمثلــة فــي الرقابــة علــى 
مؤسســات المجتمــع الرســمي والأهلــي، وحتــى الفــردي والحزبــي، »فتــؤدي بذلــك دور الســلطة الرابعــة التــي تضــع 
المســؤولين السياســيين والفاعليــن فــي مواقعهــم المختلفــة تحــت مجهــر الرصــد، وتراقــب أداء الســلطة وتحقــق فــي 

الأخطــاء والســلوكيات التــي قــد تكــون خــارج القانــون«. )الراجــي 2017، 3( 

ويؤكــد كثيــرون مــن ذوي التجربــة الكبيــرة فــي مجــال العمــل الصحفــي والتحقيقــات الاســتقصائية أن فيهــا مــا يشــرح 
وظيفتهــا ودورهــا فــي كونهــا تحتــوي عنصــرا إضافيــا وهــو »فضــح التصرفــات غيــر الســليمة، وكشــف انتهــاكات القانــون 

والنظــام أو معاييــر الســلوك أو حتــى البديهيــات«. )أولمــان 1999، 19(

لا يقتصــر دور الصحافــة الاســتقصائية علــى التنقيــب والكشــف عــن الفاســدين، بــل خلــق وعــي بضــرورة مكافحــة كافــة 
الظواهــر الســلبية وتشــكيل رأي عــام ضاغــط لاتخــاذ القــرارات الصائبــة ومواجهــة كل التعديــات والانتهــاكات. ويــرى 
نمــا  البعــض أن هــدف صحافــة الاســتقصاء الاحترافيــة »لا يتعلــق بالبحــث عــن النجوميــة أو الثــأر أو الابتــزاز، واإ
بكشــف المســتور وتوثيــق قضايــا المجتمــع علــى أمــل لفــت انتبــاه الجهــات المتســببة للتجــاوزات )بالقصــد أو بالإهمــال( 
وتحقيــق أركان الســلطة الرابعــة: العدالــة، والشــفافية، وترســيخ مبــدأ المســاءلة«، )دليــل أريــج 2014، 11(. ويــرى 
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مــارك هنتــر ونلــز هانســون أن مــن بيــن مهــام صحافــة الاســتقصاء »كشــف أمــور خفيــة للجمهــور، أمــور إمــا أخفاهــا 
عمــدا مســؤول فــي الســلطة أو اختفــت صدفــة خلــف ركام مــن المعلومــات. ويتطلــب الاســتقصاء اســتخدام مصــادر 

معلومــات ووثائــق ســرية وعلنيــة«. )دليــل أريــج 2014، 17(

الموضوع الثالث:
التحديات التي تواجه صحافة الاستقصاء

تعانــي وســائل الإعــلام والعمــل الصحفــي بوجــه عــام والاســتقصائي بوجــه خــاص فــي مجتمعــات الــدول الناميــة 
ومنهــا العربيــة، مــن تدخــلات الأنظمــة الحاكمــة وأصحــاب النفــوذ فــي عمــل الصحافــة، مــا يجعــل العمــل الصحفــي 
الاســتقصائي غايــة فــي الصعوبــة وأحيانــا شــبه مســتحيل، ومــن بيــن التحديــات المهمــة »تهــرب المســؤولين مــن 
المســاءلة وعــدم جــرأة المؤسســات الأهليــة والقطــاع الخــاص فــي الإجابــة عــن الأســئلة وخــوف المتضرريــن مــن 
الملاحقــة وطلبهــم عــدم ذكــر أســمائهم، أو عــدم ذكــر الأســماء الحقيقيــة لأشــخاص قــد تســبب لهــم بعــض القضايــا 
وصمــات فــي المســتقبل مثــل: الاعتــداءات الجســدية والبيولوجيــة، والتعذيــب السياســي أحيانــا أو الجنائــي«. )أبــو 

نبعــة 2018(

صعوبات عالمية 
تواجــه الصحافــة الاســتقصائية فــي قضايــا الفســاد فــي الــدول التــي تتربــع علــى عــرش الحريــات الإعلاميــة ضمــن 

خريطــة الحريــات معوقــات تتمثــل فــي:

صعوبــة الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات، والمقصــود هنــا المصــادر غيــر المكشــوفة إلــى جانــب الســرية منهــا، وهنــا 
يــدور الحديــث عــن الوثائــق والأدلــة وعــن الشــهود والضحايــا الذيــن يشــكلون العنصــر الأكثــر إقناعــا وتشــويقا وتأثيــرا 
فــي المعالجــة الاســتقصائية، وهــذا يشــكل أحــد التحديــات التــي يمكــن أن تفشــل خطــوات تنفيــذ التحقيــق الاســتقصائي 

وربمــا العــدول عنــه، مــا يتطلــب مــن الصحفــي القــدرة علــى الصبــر والمثابــرة وتحمــل الضغــط.

مواكبــة الطفــرة التقنيــة والمعــدات الحديثــة والقــدرة علــى توظيفهــا فــي العمــل الاســتقصائي مثــل: الأجهــزة والمعــدات 
الخاصــة بالتصويــر والتســجيل واســتخدام طــرق البحــث المتقدمــة )البيانــات( للحصــول علــى المعلومــات التــي تعــزز 

عمليــة الاســتقصاء.

عامــل الوقــت والضغــط المهنــي، حينمــا تســند مهمــة إعــداد التحقيــق الاســتقصائي لأحــد الصحفييــن، تبــدأ المطالبــات 
بضــرورة الإســراع فــي إنجــازه والانتهــاء منــه حتــى يتســنى نشــره أو بثــه، وهــذا قــد يخالــف القاعــدة الأساســية التــي تقــول 
قــدم تحقيقــا اســتقصائيا دقيقــا ووافيــا وموضوعيــا وأخلاقيــا وقانونيــا، وكل هــذه القواعــد مجتمعــة تحتــاج إلــى وقــت أحيانــا 
يتجــاوز الأشــهر والســنوات، وخــلال هــذه المــدة، تتحســس الأطــراف ذات الصلــة بالتحقيــق الخطــر وتبــدأ الضغوطــات 

علــى الصحفــي وعلــى المؤسســة لوقــف الاســتقصاء، مــا يضــع المؤسســة والصحفــي تحــت ضغــط كبيــر.

أما في العالم العربي، وفي فلسطين خاصة، فتضاف إلى المعوقات أعلاه مجموعة أخرى تتعلق بالآتي: 

قلــة الصحفييــن المتخصصيــن وذوي الخبــرة القادريــن علــى تقديــم تحقيقــات ذات قيمــة سياســية • 
واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وبيئيــة وغيرهــا تحــدث فرقــا فــي المجتمــع، مــا يفاقــم أزمــة ثقافــة 
الاســتقصاء لــدى الصحفييــن رغــم وجــود الرغبــة لذلــك، وهــذا يتطلــب تأهيــلا ومراكــز تدريــب وعقــد 

شــراكات مــع مؤسســات لهــا بــاع طويــل فــي هــذا المجــال.

عــدم توفــر الحمايــة الكافيــة للصحفييــن الذيــن يتجــرأون علــى الإمســاك بخيــوط الفســاد الكبيــرة، مــا • 
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يجعلهــم عرضــة للملاحقــة والتهديــد والابتــزاز، وقــد حصــل ذلــك فــي الكثيــر مــن البلــدان وحتــى 
فــي فلســطين.

عجز المؤسســات الإعلامية عن توفير موازنات لإنجاز تحقيقات ذات قيمة مجتمعية باســتثناء • 
تلــك المدعومــة مــن قبــل مموليــن فــي الخــارج يؤمنــون بنشــر ثقافــة الاســتقصاء.

معوقــات ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية لهــا علاقــة بمفهــوم القبيلــة والعائلــة والحــزب وأصحــاب المال • 
والجــاه، وهــؤلاء يمارســون كل أشــكال التعتيــم لمنــع كشــف مســتورهم وأقلهــا التهديــد بأشــكاله، مــا 

يرفــع الرقابــة الذاتيــة لــدى الصحفييــن. 

عــدم رغبــة المؤسســة الإعلاميــة فــي وضــع نفســها مــع أطــراف التحقيــق فــي نــزاع قــد يضــر • 
تمويلهــا. مصــادر  أو  باســتمراريتها 

الموضوع الرابع:
سمات العاملين في الصحافة الاستقصائية

تحتــاج الصحافــة الاســتقصائية إلــى صحفييــن مســلحين بمبــادئ الصحافــة والعمــل الإعلامــي، وأولهــا كشــف الحقائــق 
والوصــول إلــى المعلومــات التــي لــم تصلنــا بالطــرق التــي اعتدنــا علــى وصولهــا إلينــا، وهــذا يتطلــب مهــارات وقــدرات 
وخبــرات قــد لا تتوافــر فــي الصحفييــن العادييــن، ويمكــن تشــبيههم بالمغامريــن الشــجعان، الذيــن يأخــذون علــى عاتقهــم 
تزويــد النــاس بالمعلومــات التــي أرادت جهــات أو أفــراد إخفاءهــا عــن أعيــن المواطنيــن والإعــلام خلــف إجــراءات مــن 

الســرية التــي تحــول دون الوصــول إليهــا.

وحتــى يتمكــن الصحفــي مــن الوصــول إلــى هــذه المعلومــات المخفيــة بفعــل فاعــل، فــلا بــد مــن أن يمتلــك مهــارات 
خاصــة تتفــوق علــى المهــارات التــي يمتلكهــا الصحفــي العــادي، فهــو »إنســان وليــس ســوبرمان يمتلــك قــدرات خارقــة، 
هــو بالأصــل صحفــي مــن العامليــن فــي الصحافــة المطبوعــة أو الفضائيــة أو الإلكترونيــة، يمتلــك خبــرة متراكمــة فــي 
إنتــاج الفنــون التقليديــة )الأخبــار، والتقاريــر، والمقــالات، والتحقيــق الصحفــي( فــي إطــار الحــد الأدنــى مــن الموهبــة 
والمهــارات والحــس الصحفــي، لكــن هــذا الصحفــي عندمــا يرغــب فــي إنجــاز تحقيقــات اســتقصائية، ســيواجه العديــد مــن 
الصعوبــات، أولاهــا الحاجــة إلــى مهــارات خاصــة فــي التعامــل مــع فكــرة التحقيــق الــذي يتطلــب ذكاء ومهــارة لاســتخراج 

الفكــرة الجوهريــة«. )التميمــي 2019، 36(

وليــس بمقــدور أي صحفــي أن يكــون اســتقصائيا، حيــث يتطلــب امتــلاك الشــخصية الفريــدة والكاريزمــا التــي تجعــل لــه 
حضــورا لافتــا وقــدرة علــى ربــط الأحــداث بطريقــة ذكيــة مغلفــة بحــس صحفــي عــال، وذلــك إلــى جانــب رغبتــه الشــديدة 
فــي التنقيــب أو النبــش وســط زحمــة المعلومــات أو ندرتهــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى ثقتــه بنفســه وقدراتــه وشــجاعته 

ورباطــة جأشــه وحنكتــه العاليــة التــي تجنبــه تعريــض نفســه ومؤسســته للخطــر.

الصحفــي  العمــل  فــي  الخطــأ  يخطــئ، لأن  الفريــق ولا  بــروح  العمــل  يحــب  الاســتقصائي شــخص  الصحفــي  إن 
الاســتقصائي يكلــف باهظــاً، فهــو شــخص يعمــل بمنهجيــة علميــة وتخطيــط منظــم ومنطقــي ويمتلــك مهــارات فــي 
مجــال اســتخدام البرامــج والتطبيقــات المحوســبة التــي تؤهلــه للتعامــل مــع كافــة التقنيــات وتمكنــه مــن التتبــع والحصــول 

علــى التفاصيــل والمعلومــات والبيانــات المهمــة التــي ستســاعده فــي إنجــاز مهمتــه بحرفيــة عاليــة.

يمتلــك الصحفــي الاســتقصائي مهــارات الاتصــال كافــة، مــن القــدرة علــى الكتابــة والحديــث والإقنــاع ومنــح الثقــة 
للمصــادر، ولديــه الإمكانيــة فــي الوصــول إلــى المصــادر العلنيــة والســرية بطريقــة اســتثنائية تجعــل منــه منقبــا حقيقيــا 

لا يــكل ولا يمــل حتــى يصــل إلــى مبتغــاه.
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أضــف إلــى ذلــك أنــه ملــم بالجانــب القانونــي ومســلح بأخلاقيــات العمــل الصحفــي الاســتقصائي وقــادر علــى اتخــاذ 
القــرار المناســب فــي اللحظــة المناســبة، فهــو المســؤول الأول والأخيــر عــن ســلامته وســلامة فريقــه الجســدية إلــى 

جانــب الســلامة الرقميــة فــي الحفــاظ علــى بياناتــه فــي البيئــة الرقميــة.

وأخيــرا، يمكــن القــول إن مــن ســمات الصحفــي الاســتقصائي القــدرة علــى التشــبيك مــن خــلال بنــاء شــبكة واســعة مــن 
العلاقــات مــع المؤسســات والخبــراء فــي الداخــل والخــارج وأن يكــون ذا عقــل منفتــح علــى الجميــع.

الموضوع الخامس:
أبرز المؤسسات الاستقصائية الدولية والعربية والمحلية 

شــبكة الصحافــة الاســتقصائية العالميــة )GIJN(: تضــم مجموعــة مــن منظمــات الصحافــة المســتقلة التــي تدعــم 
تدريــب وتبــادل المعلومــات بيــن الصحفييــن فــي مجــال الصحافــة الاســتقصائية، وتنظــم كل عاميــن مؤتمــرات لدعــم 
صحافــة الاســتقصاء وتضــم حاليــا أكثــر مــن 7000 صحفــي مــن 140 دولــة فــي العالــم، وتمنــح جائــزة كل ســنتين 

)Global shining light( للصحافــة الاســتقصائية المتميــزة.

شــبكة الصحفييــن الدولييــن :)IJNET( تقــدّم شــبكة الصحفييــن الدولييــن آخــر الابتــكارات فــي الصحافــة العالميــة، 
المحترفيــن  للصحفييــن  المشــورة والتوجيــه  تقديــم  إلــى  بالإضافــة  التدريــب،  الأخبــار والأدوات وفــرص  وتطبيقــات 
والمواطنيــن الصحفييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتقــدم الشــبكة محتــوى صحفيــا بســبع لغــات وهــي العربيــة والصينيــة 

والإنجليزيــة والفارســية والبرتغاليــة والروســية والإســبانية، إلــى جانــب دعمهــا للصحافــة الاســتقصائية.

الاتحــاد الدولــي للمحققيــن الصحفييــن)ICIJ( : هــو شــبكة دوليــة مقرهــا في واشنطن تأسســت عــام 1997 كــذراع 
لمركــز النزاهــة العامــة بهــدف العمــل علــى قضايــا مثــل الجرائــم عبــر الحــدود والفســاد ومحاســبة الســلطة، ويضم 165 

صحفيــا اســتقصائيا مــن أكثــر مــن 65 دولــة. 

ومن بين أبرز المؤسسات العربية العاملة في التحقيقات:
شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج(:

 تأسســت مطلــع عــام 2005 ومقرهــا عمــان، زرعــت بــذور صحافــة اســتقصائية فــي العالــم العربــي، وأصبحــت واحــدة 
مــن أهــم المؤسســات العربيــة فــي صحافــة التحقيقــات، ودربــت خــلال ســنوات عملهــا نحــو ألــف صحفــي علــى المهــارات 
الأساســية للاســتقصاء الصحفــي، وأنتجــت 300 تحقيــق صحفــي فــي الــدول التســع التــي تنشــط فيهــا، وهــي ســوريا 

ولبنــان والعــراق ومصــر وتونــس والمغــرب والبحريــن واليمــن وفلســطين.

قناة الجزيرة القطرية:

 وهــي مــن أوليــات الفضائيــات العربيــة التــي اهتمــت بهــذا الفــن الصحفــي وخصصــت لــه الكثيــر مــن الأمــوال، وكان 
لبرنامــج »ســري للغايــة« الــذي قدمــه الصحفــي يســري فــودة دور كبيــر فــي إشــهار القنــاة، إلــى جانــب أن البرنامــج أثــار 
الكثيــر مــن الضجــة حينهــا فــي العالــم العربــي، واســتمرت القنــاة فــي عــرض برامــج تعنــى بالتحقيقــات الاســتقصائية 
ومنهــا »المســافة صفــر« للصحفيــة ســلام هنــداوي، والبرنامــج الشــهير »مــا خفــي أعظــم« للصحفــي تامــر المســحال.
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شبكة الصحافة الاستقصائية العراقية )نيريج(:

هــي أول شــبكة للصحافــة الاســتقصائية فــي العــراق، تأسســت بجهــود نخبــة مــن الصحفييــن الاســتقصائيين المحترفيــن 
فــي 9 أيــار/ مايــو عــام 2011، وعملــت منــذ تأسيســها علــى توفيــر الدعــم التحريــري والمالــي والاستشــاري للصحفييــن 
الاســتقصائيين العراقييــن، وذلــك لإنجــاز تحقيقــات معمقــة تســتند إلــى البحــث عــن الحقائــق الموثقــة والمدعومــة 

بالمصــادر المتعــددة وثيقــة الصلــة بالموضــوع قيــد الكشــف، وهــي مهمــة نيريــج الرئيســية.

:)SIRAJ( الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية

اختصــار لـــ )Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism(، ومهمتهــا تدريــب 
نتــاج تحقيقــات وتقاريــر اســتقصائية )مكتوبــة  صحفييــن ســوريين علــى منهجيــات الصحافــة الاســتقصائية وتطويرهــا، واإ
ذاعيــة( حــول ســوريا فــي الداخــل والخــارج، مــن قبــل صحفييــن ســوريين مهنييــن وأكاديمييــن يتلقّــون الدعــم  ومصــورة واإ
والتمويــل مــن الوحــدة، وتتوجــه الوحــدة لــكل الصحفييــن الســوريين ممــن يرغبــون بإنتــاج مثــل هــذه التحقيقــات والتقاريــر 

المتقدمــة التــي تغطــي الشــأن الســوري.

تحالف وطن للمساءلة والصحافة الاستقصائية )فلسطين(:

التشــريعي وضعــف  المجلــس  فــي ظــل غيــاب  الرشــيد،  النزاهــة والشــفافية والمســاءلة والحكــم  قيــم  لتعزيــز  أنشــئ 
الرقابــة علــى العمــل الحكومــي، وعــدم إقــرار قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، والانقســام الفلســطيني الداخلــي 
والتضييق على عمل المؤسســات الإعلامية، واســتمرار انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسســات الإعلامية 

الفلســطينية.

:PIJN شبكة الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين

أول شــبكة صحافــة اســتقصائية فــي فلســطين، تأسســت عــام 2016، وتضــم فــي عضويتهــا صحفييــن مــن قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة تقــوم علــى تشــجيع العمــل الصحفــي الاســتقصائي مــن خــلال الدعــم والتدريــب للصحفييــن 

الفلســطينيين.

أسماء لامعة في التحقيقات الصحفية 
مــن بيــن أبــرز الصحفييــن الذيــن تركــوا بصمــة فــي الصحافــة الاســتقصائية البروفيســورة شــيلا كورنــل الحائــزة علــى 
جائــزة Magsaysay Award ورئيســة مركــز التحقيقــات فــي جامعــة كولومبيــا، والبروفيســور د. مــارك هنتــر، أســتاذ 
الإعــلام والصحافــة الاســتقصائية فــي كل مــن جامعــة باريــس وانســياد، ومؤلــف عــدة كتــب اســتقصائية منهــا كتــاب 
عــن اليميــن السياســي فــي فرنســا، والبريطانــي تيــم سباســتيان مقــدم برامــج تلفزيــون بــي. بــي. ســي الشــهير »هــارد 
تولــك« –الــكلام القاســي– لســنوات، والــذي يعمــل حاليــا فــي قنــاة الجزيــرة باللغــة الإنجليزيــة، وتــوم هينيمــان أشــهر 
صحفــي اســتقصائي فــي التلفزيــون الدنماركــي الــذي كشــف اســتغلال مصانــع دنمركيــة لعمالــة الجنــوب لتوفيــر ســلع 
بأســعار رخيصــة مقابــل تعظيــم الأربــاح وتعريــض حياتهــم لمخاطــر صحيــة، وفريدريــك لوريــن الــذي يعمــل ضمــن 
فريــق ثلاثــي فــي أشــهر برنامــج أســبوعي اســتقصائي فــي التلفزيــون الســويدي والحائــز علــى عــدة جوائــز أوروبيــة 
ودوليــة رفيعــة، والصحفــي ديفيــد لــي المحــرر الاســتقصائي فــي صحيفــة الغارديــان البريطانيــة الــذي حــاز علــى عــدة 

جوائــز رفيعــة مقابــل تحقيقــات معمقــة كشــف فيهــا عــن ممارســات فســاد. 

ومــن بيــن أهــم الاســتقصائيين فــي الوطــن العربــي يســري فــودة معــد ومقــدم برنامــج »ســري للغايــة« الشــهير علــى قنــاة 
الجزيــرة الفضائيــة ســابقا، والصحفــي هانــي شــكر الله، مديــر تنفيــذي لمؤسســة هيــكل للصحافــة العربيــة، والصحفيــة 
ســلام هنــداوي مقدمــة برنامــج »المســافة صفــر« وتامــر المســحال مقــدم برنامــج »مــا خفــي أعظــم« والصحفــي 
الاســتقصائي الأردنــي مصعــب الشــوابكة وميــادة داود الاســتقصائية العراقيــة والاســتقصائي ريــاض قبيســي مــن لبنــان 
والصحفــي الاســتقصائي المصــري ســامح اللبــودي، وأعضــاء فــي شــبكة أريــج للصحافــة الاســتقصائية: فاطمــة رضــا 
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مــن لبنــان ولينــا الجــودي مــن ســوريا الحائزتــان علــى المركزيــن الأول والثالــث فــي جائــزة الصحفــي المتقصــي لعــام 
2007 وغيرهــم.

ومــن فلســطين الصحفــي منتصــر حمــدان الــذي أنجــز مجموعــة مــن التحقيقــات مــن بينهــا »إضــاءة علــى قنابــل 
الفســفور التــي تســتخدمها إســرائيل«، والصحفيــة نائلــة خليــل ومــن أبــرز أعمالهــا الاســتقصائية »اكتشــاف فلســطيني 
متأخــر لأهميــة الأغــوار«، والصحفــي فــراس الطويــل صاحــب مجموعــة مــن التحقيقــات الاســتقصائية أبرزهــا: عبــاس 
للمتنفذيــن، مــع الموافقــة، لا مانــع مــن الإعفــاء«، والصحفــي نــزار حبــش وتحقيقــه أطفــال يتلــذذون بالكيمــاوي، وهاجــر 

حــرب التــي اشــتهرت بتحقيقهــا »مســاكن الغلابــة ســبوبة«، وغيرهــم كثيــرون.

رابعاً: الشق العملي 
نقترح على المحاضرين تنفيذ أحد أشكال التطبيق العملي الآتية:

أن يقدم كل طالب عرضاً لكتاب أو دراسة عن التحقيق الصحفي في قضايا الفساد. • 

توزيــع الطلبــة ضمــن مجموعــات، وتقــوم كل مجموعــة بإعــداد فيلــم قصيــر أو تقريــر مكتــوب • 
يوضــح أهميــة التحقيــق الاســتقصائي.

الفســاد وليعــرض •  التحقيقــات الاســتقصائية ضــد  ليتنــاول موضــوع  اســتضافة صحفــي محلــي 
تجربتــه، أو اســتضافة صحفــي تعــرض لمضايقــات أو توقيــف علــى خلفيــة تحقيــق اســتقصائي، 

وكيــف تمكــن قانونيــا مــن المواجهــة.

خامساً: قراءات إضافية
للتدريــب •  الجزيــرة  قنــاة  مركــز  الأمريكيــة،  اللبنانيــة  الجامعــة  المحترفيــن-  الصحفييــن  معهــد 

والتطويــر.  للتدريــب  الجزيــرة الإعلامــي  الاســتقصائية. مركــز  الصحافــة   .2006 والتطويــر. 
الدوحــة.

الشريف، نبيل. 1997. التحري الصحفي. دائرة المكتبة الوطنية. عمان.• 

أبــو فاضــل، ماجــدة. 2007. دليــل حريــة الاطــلاع علــى المعلومــات والصحافــة الاســتقصائية. • 
المملكــة المتحــدة.

والإداري •  المالــي  الفســاد  مكافحــة  فــي  الاســتقصائية  الصحافــة  دور   .2009 علــي.  حســن، 

بغــداد. المســتقلة.  الصحافــة  مدرســة  المنظمــة.  والجريمــة 
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الأسبوع الثاني

منظومة النزاهة وقوانين مكافحة 
الفساد

إعداد:
أ. د. ماجد سالم تربان

2صحفي وأستاذ إعلام في جامعة الأقصى
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أولًا: أهداف الأسبوع
تعريف الطلاب بمفاهيم الفساد، وخصائصه، ومظاهره، وأشكاله، وأنواعه.• 
التعريف بمصطلحات ذات علاقة بمكافحة الفساد: النزاهة، والشفافية، والمساءلة.• 
تمكين الطلاب من فهم الإطار القانوني لمكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة الفلسطينية.• 
تقديم أمثلة وتقارير عن الاتفاقيات والمرجعيات الدولية للنزاهة ومكافحة الفساد.• 

ثانياً: الخطة التعليمية
يتكــون هــذا الأســبوع مــن محاضرتيــن بجانبيــن: يســتهدف الجانــب النظــري توســيع معرفــة الطــلاب حــول مفاهيــم 
الفســاد، ومظاهــره، وخصائصــه، وأنواعــه، ومفاهيــم النزاهــة، والشــفافية، والمســاءلة، ومكافحــة الفســاد والاتفاقيــات 

الدوليــة التــي تناولتــه، لــذا ننصــح المحاضريــن بمــا يأتــي: 

عرض المادة النظرية بأساليب جذابة واستخدام الوسائط التكنولوجية المناسبة في العرض.- 

إتاحــة الفرصــة أمــام الطــلاب لاســتخدام معلوماتهــم الســابقة حــول مفهــوم الفســاد والمواضيــع - 
الخاصــة بــه، وســبل مكافحتــه ودمجهــا بالمعلومــات التــي يتناولهــا الأســبوع التعليمــي الحالــي.

إدارة النقاش بين الطلبة ومحاضر المساق بما يفسر فهم طرق مكافحة الفساد.- 

أمــا الجانــب التطبيقــي، فيمكــن لمــدرس المســاق اســتضافة أحــد خبــراء ائتــلاف أمــان لإلقــاء محاضــرة، واإعطــاء الطلبــة 
الفرصة للمشــاركة والتفاعل والخروج بمؤشــرات تخدم فلســفة المســاق.

ثالثاً: الشق النظري
الموضوع الأول:

 الفساد: )مفهومه وتعريفاته، خصائصه ومظاهره، أنواعه(
أولًا: مفهوم الفساد وتعريفاته

الفســاد مــرض أصــاب المجتمعــات البشــرية منــذ القــدم. )ســعيد 7102، 7( فهــو ليــس بالأمــر المســتحدث، ولــم 
يقتصــر وجــوده علــى مجــال معيــن، أو بلــد معيــن، أو حقبــة زمنيــة بذاتهــا، وهــو تعبيــر بشــكل أو بآخــر عــن تدنــي 

معاييــر الاخــلاق المتعــارف عليهــا فــي كل مجتمــع.

ويعــد الفســاد أحــد أكثــر التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات، فهــو يحــد مــن الديمقراطيــة وســيادة القانــون، ويــؤدي إلــى 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، وتدهــور نوعيــة الحيــاة، وهــو مصطلــح شــائع بقــدر شــيوع أفعــال الفســاد، كمــا أصبــح أحــد 

مفــردات الخطــاب السياســي المعاصــر، فاقتــرن فــي أذهــان النــاس بالسياســة. )غوبــاري 6102، 11(

ويــدل مفهــوم الفســاد علــى أنــه كل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام المنصــب العــام لمصلحــة خاصــة، أي أن يســتعمل 
المســؤول منصبــه مــن أجــل تحقيــق منفعــة شــخصية ذاتيــة لنفســه أو لجماعتــه. )محمــد 2016، 1740(

وارتبــط مفهــوم الفســاد وتعريفاتــه بالتطــور البشــري منــذ القــدم، واتخــذ أشــكالًا عــدة كالرشــوة، والاختــلاس، والاســتيلاء، 
واســتغلال النفــوذ، وغيرهــا.
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وعُــرف الفســاد بمدلولــه اللغــوي بأنــه: كل ســلوك يتضمــن خروجــاً عــن القواعــد الطبيعيــة والفطــرة الإنســانية الســليمة، 
ويترتــب عليــه ضــرر وخلــل وتلــف وتقطيــع لأوصــال المجتمــع.

ويعــرف معجــم أكســفورد الإنجليــزي الفســاد بأنــه: انحــراف أو تدميــر النزاهــة فــي أداء الوظائــف العامــة مــن خــلال 
الرشــوة والمحابــاة، وقــد يعنــي الفســاد التلــف إذا ارتبــط المعنــى بســلعة مــا، ويعنــي انعــدام الضميــر عندمــا يرتبــط 

بالإنســان. )غوبــاري 2012، 467(

 world Bank( .ويــرى البنــك الدولــي أن الفســاد هــو: إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامّــة لتحقيــق مكاســب خاصــة
)1979, 102

وينظــر صنــدوق النقــد الدولــي )IMF( إلــى مفهــوم الفســاد بأنــه يحــدث عندمــا يقــوم الموظــف العــام بطلــب أعطيــة، 
أو الحصــول عليهــا مــن أجــل القيــام بواجبــات وظيفتــه، أو أن يســتعمل وظيفتــه بغــرض الحصــول علــى نفــع خــاص 
لــه، ولأحــد أفــراد أســرته، أو أقاربــه، أو المحيطيــن بــه، ويتخــذ ذلــك صــور الرشــاوى، والعمــولات، والتهــرب الوظيفــي 
والجمركــي، بيــد أن هــذا التعريــف يضيــق نطــاق اســتغلال الوظيفــة العامــة ويقصــره علــى الصــور المعتــادة للفســاد 

الإداري. )غوبــاري 2016، 21(

وتــرى منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد بأنــه: ســوء اســتخدام الســلطة العامــة لربــح أو منفعــة خاصــة أو أنــه عمــل ضــد 
الوظيفــة العامــة التــي هــي ثقــة عامــة، بمعنــى أنــه يســتعمل المســؤول منصبــه مــن أجــل تحقيــق منفعــة شــخصية ذاتيــة 

لنفســه أو لجماعته. )هارون 2016، 1740(

أمــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد للعــام 2003م، فذهبــت إلــى تعريــف الفســاد مــن خــلال الإشــارة إلــى 
الحــالات التــي يترجــم فيهــا الفســاد إلــى ممارســات فعليــة علــى أرض الواقــع، ومــن ثــم القيــام بتجريــم هــذه الممارســات، 
وهــي: الرشــوة بجميــع وجوهههــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص، والاختــلاس بجميــع وجوهــه، والمتاجــرة بالنفــوذ، 
ســاءة اســتغلال الوظيفــة، وتبييــض الأمــوال، والثــراء غيــر المشــروع، وغيرهــا مــن أوجــه الفســاد الأخــرى. )الشــطي  واإ

وآخــرون 2004، 384( 

أمــا نشــطاء حقــوق الإنســان، فيقدمــون تعريفــات ترتبــط بمفاهيــم حقــوق الإنســان ومبادئهــا، معتبريــن الفســاد أنــه خــرق 
مــن نــوع خــاصّ لحقــوق الإنســان، يصــل إلــى مرتبــة النفــي المطلــق لفلســفة ومبــدأ أساســي مــن المبــادئ التــي تقــوم 

عليهــا حقــوق الإنســان؛ وهــو المســاواة. )عبــد اللطيــف 2004، 95(

فلســطينيّاً: ووفقــاً لدراســة الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، فــإن تعريــف الفســاد مــن وجهــة النظــر 
الفلســطينية يســتند إلــى تقريــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني حــول ملــف الفســاد للعــام 1997م الــذي عــرف الفســاد 
بأنــه: خــروج عــن أحــكام القانــون أو الأنظمــة الصــادرة بموجبــه، أو مخالفــة السياســات العامّــة المعتمــدة مــن قبــل 
الموظــف العــام بهــدف جنــي مكاســب لــه، أو لآخريــن ذوي علاقــة، أو اســتغلال غيــاب القانــون بشــكل واعٍ للحصــول 

علــى هــذه المنافــع. )2016، 14(

واعتبــر قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل لعــام 2010م فــي مادتــه رقــم )2( أن الفســاد هــو: الأفعــال التــي تشــكل فســاداً 
لغايــات تطبيــق أحكامــه وحددهــا القانــون بمــا يأتــي: )البرغوثــي والشــعيبي 2016، 14(

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة.- 

الجرائم الناتجة عن غسل الاموال.- 

إساءة استغلال السلطة خلافا للقانون.- 

قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلًا.- 
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الكسب غير المشروع.- 

الأفعال الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية جميعها لمكافحة الفساد.- 

ثانياً: خصائص الفساد
يتصف الفساد بالخصائص الآتية:

الســرية: حيــث يعتبــر الفســاد عمــلًا مســتتراً يتــم فــي إطــار مــن الســرية والخــوف، وعــادة مــا تكــون • 
جراءاتــه واتفاقياتــه تتــم بشــكل ســري وفــي طــي الكتمــان. أفعالــه وترتيباتــه واإ

التبريــر والتســتر: فالقيــادات غالبــا مــا تســتر فســادها باســم المصلحــة العامــة وتغلفــه بالاعتبــارات • 
الأمنيــة، والقاعــدة تلجــأ إلــى التزويــر والتدليــس، وتنتهــز الظــروف الاســتثنائية التــي تســمح بتمريــر 

فســادها. )الكبيســي 2005، 44(

تعدد مظاهر الفساد: يتخذ الفساد أشكالًا وعناصر متعددة تصعب الإحاطة بها والتصدي لها، • 
منهــا: الرشــوة والاختــلاس، والتزويــر، والابتــزاز، وســوء اســتخدام الأمــوال العامــة، والمحســوبية، 
والمحابــاة، والتغاضــي عــن أنشــطة غيــر قانونيــة، وســوء اســتخدام الســلطة السياســية. )كنعــان 

)85 ،2008

تعــدد الأطــراف: لا يعــد فعــل الفســاد عمــلًا فرديّــاً، بــل أصبــح عمــلًا منظمــاً، إذ يشــترك فيــه عــادة • 
أكثــر مــن شــخص، ويكــون هنــاك مســتفيد مــن فعــل الفســاد لمصلحــة طــرف آخــر للحصــول علــى 

منافــع متبادلــة تجمــع أطــراف صفقــة الفســاد. )غوبــاري 2016، 23(

تغليــب المصلحــة الخاصــة علــى العامــة: وذلــك بــأن يحصــل مــن يرتكــب جريمــة الفســاد علــى • 
مصلحــة خاصــة لــه، أو لذويــه ويمكــن أن تكــون المصلحــة منفعــة ماديــة، أو معنويــة، أو أدبيــة، 

أو إشــباع رغبــة غيــر مشــروعة )الرشــوة الجنســية(.

ســلوك منحــرف: حيــث يعتبــر الفســاد ســلوكا غيــر ســوي يحــدث لمخالطــة القوانيــن واللوائــح • 

والضوابــط والقيــم، وهــو مــا يعبــر عنــه بأنــه فعــل إجرامــي يمثــل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

ثالثاً: أنواع الفساد:
النوع الأول: الفساد من حيث الحجم: 

الفســاد الصغيــر: ويكــون عــادة لــدى بعــض موظفــي الدرجــات الدنيــا وبعــض المديريــن فــي القطاعــات المختلفــة 
والبنــوك، وســببه الحاجــة والأوضــاع المعيشــية الصعبــة. )الأصفــر 2001، 331( 

الفســاد الكبيــر: يرتكبــه أصحــاب الدرجــات الوظيفيــة العليــا فــي الدولــة مثــل رؤســاء الــدول والحكومــات والــوزراء؛ 
لتحقيــق مصالــح ماديــة، أو اجتماعيــة بســبب الجشــع، ويرتبــط هــذا الفســاد بالفســاد السياســي. )ســعيد 2017، 14(

النوع الثاني: الفساد من حيث الدرجة: 
الفساد العرضي: ويكون بشكل مؤقت، وعرضيا، وليس منتظماً، ولبعض الموظفين.• 
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الفســاد المنتظــم: ويكــون عندمــا يؤثــر علــى المؤسســات وســلوك الأفــراد وفــي كافــة مســتويات • 
النظــام، وعندمــا يصبــح ظاهــرة ينعكــس ســلبا علــى كافــة القطاعــات المجتمعيــة.

الفســاد المؤسســاتي: ينتشــر عندمــا تنعــدم أو تغيــب الرقابــة، أو التنظيــم، ويختلــف عــن النوعيــن • 
الســابقين فــي أنــه يوجــد فــي قطــاع أو مؤسســة بعينهــا دون غيرهــا مــن المؤسســات. )فاتــح 

)339  ،2008

النوع الثالث: الفساد من حيث النطاق:
وهناك من يطلق عليه من حيث الانتشار ويقسمه إلى: )بيجوفيتش 2013(

الفســاد الدولــي: ينتشــر عالميــا ضمــن مــا يطلــق عليــه )العولمــة( أو نظــام الاقتصــاد الحــر، ويتــم • 
مــن خــلال صفقــات شــراء معــدات ومســتلزمات وتجهيــزات مــن الخــارج، وقــد يتــم وضــع عمــولات 

ورشــاوى إلــى الشــركات الأجنبيــة لأجــل إتمــام الصفقــات.

فــي مؤسســات •  البلــد ويقتصــر غالبــاً علــى أطــراف محلييــن  الفســاد المحلــي: ينتشــر داخــل 
الصغيــرة. المناصــب  وضمــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن 

النوع الرابع: الفساد من حيث طبيعة العلاقة بين طرفي الفساد: 
ويقسمه عبد السلام السالوس إلى الأنواع الآتية: )2005، 17-16(

الفســاد القســري: ويحــدث عنــد إجبــار صاحــب الحاجــة، أو طالــب الخدمــة، علــى دفــع الرشــوة • 
لقــاء حصولــه علــى حاجتــه، ومــن هنــا نــدرك أن العلاقــة متناقضــة بيــن طرفــي الفســاد.

الفســاد الاتفاقــي: ويكــون عنــد اتفــاق طرفيــه )الموظــف والمســتفيد( علــى تجنــب الدفــع للحكومــة • 
لقــاء دفــع مبلــغ أقــل للموظــف المعنــي، ويســمى الفســاد التآمــري الــذي يتســبب بخســائر ماليــة 

للحكومــة والاقتصــاد عمومــا.

النوع الخامس: الفساد من حيث نوع العمل: 
فســاد القطــاع العــام: وهــو اســتغلال الوظيفــة الحكوميــة مــن قبــل الموظفيــن العموميــن لأغراضهــم • 

ومنفعتهــم الخاصة.

فســاد القطــاع المختلــط: ويكــون باســتغلال نفــوذ هــذا القطــاع للتأثيــر علــى السياســات الحكوميــة • 
مــن خــلال الرشــاوى التــي تدفــع لهــم والــذي ينتــج عنــه تغييــر فــي السياســات والقواعــد النظاميــة 

والموضوعيــة. )فاتــح 2008، 339(

النوع السادس: الفساد من حيث المظهر: 
الفســاد الاجتماعــي: ويعنــي تفســخ منظومــة القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة، والاســتعاضة عنهــا بعــادات وقيــم شــاذة 
وغريبــة عــن القيــم الوطنيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى انتشــار الرذيلــة والســلوكيات المخالفــة لــآداب العامــة. )البشــري 
2007، 27(، ويعــرف الفســاد الاجتماعــي بأنــه: مجموعــة الســلوكيات التــي تحطــم أو تكســر مجموعــة مــن القواعــد 

والتقاليــد المعروفــة، أو المقبولــة، أو المتوقعــة مــن النظــام الاجتماعــي القائــم، بمعنــى تلــك الأفعــال الخارجــة عــن قيــم 
الجماعــة الإنســانية التــي تترســخ بفعــل الظــروف البنائيــة التاريخيــة التــي مــرت بهــا المجتمعــات البشــرية. )حجــازي 

)127 ،1990
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 مثال
هنــا رابــط لتحقيــق اســتقصائي بعنــوان: زواج القاصــرات، نشــرته شــبكة أريــج، تنــاول التحقيــق كشــف ثغــرة 
قانونيــة فــي المــادة رقــم )6( مــن مدونــة الأحــوال الشــخصية الموريتاني تســمح لولــي أمــر الفتاة القاصــر 
بتزويجها قبل الســن القانونية إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة، كما وثق التحقيق معاناة فتيات موريتانيات 

مــع الــزواج المبكــر وتعرضهــن لانتهاكات وعنــف أســري.

 https://bit.ly/3nSU9w2 :التحقيق متوفر على الرابط

الفســاد السياســي: ويعني فســاد الساســة والحكام، والمشــتغلين بالعمل السياســي أيا كانت مواقفهم، أو انتماءاتهم 
السياســية، ويعــرف بأنــه: إســاءة اســتخدام ســلطة مؤقتــة مــن قبــل مســؤولين سياســيين مــن أجــل مكاســب خاصــة 
بهــدف زيــادة الســلطة، والثــروة، ولا يشــترط أن يشــمل تبــادلًا للمــال، ولــه صــور كثيــرة، لعــل أخطرهــا فســاد قمــة 
الهــرم السياســي، ثــم فســاد الهيئــات التشــريعية، والتنفيذيــة، والأحــزاب السياســية وتمويلهــا، وشــراء الأصــوات وتزويــر 
الانتخابــات، )داوود 2003، 91(، إضافــة لاختــلاط الذمــم الماليــة، والجاسوســية السياســية، وفســاد أعضــاء البعثــات 

الدبلوماســية. 

مثال
هنــا رابــط لتحقيــق صحفــي بعنــوان: مصيــدة الفســاد.. هكــذا تنهــب ثــروات أفريقيــا، نشــرته شــبكة الجزيــرة، 
ســلط التحقيــق الضــوء علــى حقــوق الصيــد فــي ناميبيــا، وكشــف وزراء الحكومــة والمســؤولين ممــن هــم علــى 

اســتعداد لبيــع مقــدرات ناميبيــا مقابــل رشــاوى بملاييــن الــدولارات. 

https://bit.ly/3nngQY9 :التحقيق متوفر على الرابط

ــي: ويتمثــل بمجمــل الانحرافــات الماليــة للقواعــد والأحــكام الماليــة التــي تنظــم ســير العمــل الإداري  الفســاد المال
الماليــة  الرقابــة  الماليــة، كديــوان  الرقابــة  بأجهــزة  الخاصــة  التعليمــات  الدولــة ومؤسســاتها، ومخالفــة  فــي  والمالــي 
والإداريــة المختــص بفحــص ومراقبــة حســابات الحكومــة والهيئــات والمؤسســات العامــة، والشــركات، ويمكــن ملاحظــة 
مظاهــره فــي الرشــاوى والاختــلاس، والتهــرب الوظيفــي، وتخصيــص الأراضــي، والمحابــاة والمحســوبية فــي التعيينــات 
الوظيفيــة، واإعــادة تدويــر المعونــات الأجنبيــة، وقــروض المجاملــة التــي تمنــح دون ضمانــات، والعمــولات، واســتغلال 

الامتيــازات الوظيفيــة، والإســراف فــي اســتخدام المــال العــام. )محمــد 2016، 1741( 

مثال
هنــا رابــط لتحقيــق صحفــي مــن إعــداد الصحفــي فــراس الطويــل بعنــوان: »جبايــة غيــر قانونيــة مــن جيــوب 
الفلســطينيين، الســندات والــوكالات.. دجاجــة تبيــض ذهبــاً للمحاميــن«، نشــرته شــبكة أريــج، يتنــاول التحقيــق 
الرســوم التــي تجبيهــا نقابــة المحاميــن علــى جميــع المعامــلات التــي تــدرج تحــت مســمى »الســندات العدليــة« 

التــي تســتوجب تصديقهــا مــن نقابــة المحاميــن مقابــل رســوم محــددة طبقــا للمعاملــة المنظــورة. 

 https://bit.ly/2KUBBgs :التحقيق متوفر على الرابط

الفســاد الإداري: يتعلــق بمظاهــر الفســاد والانحرافــات الإداريــة، والوظيفيــة، والتنظيميــة، ومنظومــة القيــم الفرديــة. 
والفســاد الإداري داء يصيــب المؤسســات الحكوميــة بســبب ســوء التخطيــط، وتغليــب المصالــح الفرديــة علــى حســاب 
هــدار الوقــت بأمــور شــتى أو  المصلحــة العامــة. )حنــوش 2003، 6( وكذلــك عــدم احتــرام العمــل كالتأخيــر، واإ
فشــاء أســرار الوظيفــة والخــروج عــن  الامتنــاع عــن أداء العمــل المطلــوب منــه، أو عــدم تحمــل المســؤولية وغيرهــا، واإ

العمــل الجماعــي، وتلــك هــي الصــور البســيطة للفســاد الإداري. )مصطفــى 2003، 30(
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مثال
هنــا رابــط لتحقيــق صحفــي بعنــوان: مــن المزرعــة للمســتهلك بــلا رقيــب خضــار بالســموم فــي الأســواق، نشــرته 
شــبكة أريــج، وتنــاول التحقيــق غيــاب الرقابــة الحكوميــة علــى المزارعيــن والمنتجــات الزراعيــة، وكذلــك عــدم 

الالتــزام بإجــراء إصلاحــات مــن قبــل الجهــات الرقابيــة بإصــلاح قطــاع المبيــدات الزراعيــة فــي فلســطين.
 https://bit.ly/2Mb7zWr :التحقيق متوفر على الرابط

ــاً، بهــدف  ــاً أو دوليّ الفســاد التجــاري والاقتصــادي: ويقصــد بــه الســلوك المتعلــق بعمليــات البيــع والشــراء محليّ
منتهيــة  أو  القياســية،  للمواصفــات  ســلع مخالفــة  بيــع  ذلــك  مثــال  حــق،  كبيــرة دون وجــه  أربــاح  علــى  الحصــول 
الصلاحيــة، أو ضــارة بصحــة المواطنيــن، أو فاســدة، ومــن صــور الفســاد التجــاري غــش العلامــات التجاريــة، ووضــع 
علامــات تجاريــة لمنتجــات ذات شــهرة عالميــة، أو محليــة متميــزة علــى منتجــات محليــة فاســدة، أو غيــر مطابقــة 
للمواصفــات، بقصــد خــداع المســتهلكين، وزيــادة المبيعــات، وقــد يصــل الفســاد التجــاري إلــى خــروج ســلع ومنتجــات 
فــي الأســواق لا تصلــح للاســتهلاك الآدمــي، إضافــة إلــى غــش الموازيــن والمكاييــل والمعاييــر. )موســى 2014(. 

مثال 
هنــا رابــط لتحقيــق صحفــي للصحفيــة دنيــا العــزام بعنــوان: تركيــز علــى الأمــراض المزمنــة وجهــل المرضــى 
يوقعهــم فــي تنــاول عقاقيــر عديمــة الفائــدة، نشــرته شــبكة أريــج، تنــاول التحقيــق تنامــي تحــدي الأدويــة المهربــة 
طــارات  والمــزورة قليلــة الفاعليــة أو عديمــة الفاعليــة التــي تدخــل عبــر الحــدود الأردنيــة فــي حقائــب مســافرين واإ
وفــرش ســيارات وداخــل حاويــات تجاريــة، لتنافــس بدورهــا، الأدويــة المصنعــة عالميــاً، مرتفعــة الثمــن، ذات 

العلامــات التجاريــة المســجلة فــي المؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء والمســتوردة مــن خــلال وكلاء محلييــن.

 https://bit.ly/3rp8bId :التحقيق متوفر على الرابط

الفســاد التشــريعي: يعــد الانحــراف التشــريعي أخطــر العيــوب التــي تصيــب التشــريع، حيــث إن الســبب الحقيقــي 
يكمــن فــي الأداة التــي يســتمد منهــا الفاســدون ســلطاتهم، والتــي تمكنهــم مــن ممارســة فســادهم، بالإضافــة إلــى غيــاب 

عنصــري الرقابــة والمســاءلة علــى هــؤلاء الأشــخاص. )أبــو العينيــن 1986، 17( 

مثال
هنــا رابــط لتحقيــق صحفــي بعنــوان: نــواب يخرقــون القانــون.. حيــن تصبــح العضويــة فــي المجلــس التشــريعي 
مصــدراً للدخــل الإضافــي!، نشــرته شــبكة أريــج، تنــاول التحقيــق عمــل عــدد مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي 
فــي قطــاع غــزة بمهــن أخــرى، وتلقيهــم دخــولًا إضافيــة، واعتبــر التحقيــق أن هــذا يمثــل خرقــاً واضحــاً لقانــون 
وواجبــات وحقــوق أعضــاء المجلــس التشــريعي ولنظامــه الداخلــي الــذي يحظــر عليهــم العمــل فــي أي مهنــةٍ 

أخــرى أثنــاء عضويتهــم بالمجلــس.

https://bit.ly/39kIXCH :التحقيق متوفر على الرابط
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الموضوع الثاني:
أسباب الفساد وعواقبه 

أسباب الفساد 
عــدد أحمــد أبــو ديــة )2004، 3( ومضــر ســعيد )2017، 18-20(، العديــد مــن الأســباب التــي تــؤدي للفســاد، 

منهــا: 

مــرور الدولــة بمرحلــة انتقاليــة، كانتقالهــا مــن حالــة الاحتــلال إلــى حالــة الاســتقلال؛ الأمــر الــذي • 
يصاحبــه عــدم اكتمــال البنــاء المؤسســي والقانونــي للدولــة مــع ضعــف الجهــاز الرقابــي، مــا يســاعد 

علــى توفيــر بيئــة مناســبة للفاســدين.

تجــاوز الحكومــة حدودهــا تجــاه الســلطات الأخــرى فــي الدولــة؛ وذلــك لعــدم الالتــزام بمبــدأ الفصــل • 
بيــن الســلطات، وهــو مــا يــؤدي إلــى الإخــلال بمبــدأ الرقابــة المتبادلــة.

ضعــف الإرادة والنيــة الصادقــة لــدى القيــادة السياســية لمكافحــة الفســاد وعــدم اتخاذهــا إجــراءات • 
صارمــة وقائيــة، أو علاجيــة وعقابيــة بحــق مرتكبــي جرائــم الفســاد.

أو •  بمؤسســات،  المتمثلــة  الحكومــي  الأداء  علــى  الرســمية  غيــر  والرقابــة  التأثيــر  قلــة جهــات 
والســلطة. الجمهــور  بيــن  العلاقــة  الإعــلام وضعــف  حريــة  وغيــاب  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 

وجــود الأنظمــة الدكتاتوريــة التــي تســتعيض عــن مفهــوم النزاهــة والإصــلاح بالــولاء لهــا، دون • 
مراعــاة لمبــدأ الكفــاءة والتخصــص والخبــرة والنزاهــة.

ضعــف ســيادة القانــون فــي معظــم المجتمعــات التــي لــم تســتكمل حزمــة التشــريعات الخاصــة • 
بتنظيــم العمــل العــام، وعــدم كفايــة التشــريعات الخاصــة بتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

ضعف الجهاز القضائي، وعدم استقلاليته، وعدم قدرته على تنفيذ الأحكام.• 

ضعــف أجهــزة الرقابــة فــي الدولــة وعــدم اســتقلاليتها، وبالتالــي ضعــف أدوات المســاءلة فــي • 
المختلفــة. القطاعــات 

الإخــلال بمبــدأ الرقابــة المتبادلــة، وغيــاب الشــفافية، والمســاءلة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالأعمــال • 
العامّــة للدولــة، مــا يشــجع المســؤولين الحكومييــن علــى اســتغلال مناصبهــم، لتحقيــق مكاســب 

شــخصية.

قلــة الوعــي بطبيعــة الفســاد وأشــكاله ومخاطــره، إضافــة إلــى ضعــف الوعــي الديمقراطــي، والوعــي • 
بحقــوق المواطــن وعــدم المعرفــة بالآليــات والنظــم الإداريــة التــي تتــم مــن خلالهــا ممارســة الســلطة.

عــدم وجــود مدونــات ســلوك وظيفــي واإهمــال برامــج التدريــب التــي تبيــن حقــوق وواجبــات الموظــف • 
العــام التــي تجنبــه الانحــراف عــن الســلوك الوظيفــي القويــم.

يخضــع الفســاد الإجرامــي لحســابات التكلفــة والعائــد، فكلمــا انخفضــت تكلفــة ارتــكاب الجريمــة، • 
كان ذلــك مؤشــراً علــى ارتفــاع معــدلات جرائــم الفســاد. )عبــد الســلام 2004، 1(
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عواقب الفساد
للفســاد عواقــب وآثــار متعــددة ومتشــعبة ومتداخلــة، يؤثــر بعضهــا فــي بعــض )ســعيد 2017، 22(، )غوبــاري 2016، 

58(، )عبــد الكريــم وقاســم، 2014( ومــن هــذه الآثــار:

ينــال الفســاد مــن الشــرعية السياســية ويســقطها عــن الحكومــات الفاســدة معلنــاً فضائحهــا، والحاجــة - 
إلــى التخلــص منهــا، ســواء عبــر صناديــق الانتخابــات )الانتخابــات المبكــرة(، أو عــن طريــق إجبــار 

الفاســد على الاســتقالة.

اســتفحال الفســاد في الســلطة الحاكمة يجعلها لا تأبه للدســتور وتعمد إلى التزوير لتحقيق أهدافها - 
في السيطرة على منافذ الديمقراطية، وهنا تشيع الفوضى، وتحدث الاضطرابات السياسية. 

يؤثــر الفســاد علــى أداء القطاعــات الاقتصاديــة، فهــو يضعــف النمــو الاقتصــادي، ويؤثــر علــى - 
اســتقرار وملاءمــة منــاخ الاســتثمار، ويزيــد مــن تكلفــة المشــاريع، ويضعــف الأثــر الإيجابــي لحوافــز 

الاســتثمار بالنســبة للمشــاريع المحليــة والأجنبيــة.

الاســتيلاء علــى الممتلــكات العامــة للدولــة عــن طريــق التزويــر والاحتيــال واصطنــاع المســتندات - 
الدالة على الملكية بدون وجه حق، كما قد يتم الحصول قروض بدون ضمانات، وكذلك أراضٍ 

حكوميــة بأســعار زهيــدة.

نهــب أمــوال المســاعدات الاقتصاديــة الأجنبيــة، حيــث توضــع هــذه المســاعدات فــي الحســابات - 
الســرية للأفــراد الحاكمــة وذويهــم.

الحــد مــن تقديــم الخدمــات التــي يعتمــد عليهــا ذوو الدخــل المحــدود مثــل: الصحــة، والتعليــم، والنقــل - 
العــام، وتوزيعهــا بشــكل غيــر عــادل، أو تــردي نوعيتهــا وصعوبــة الحصــول عليهــا دون رشــوة.

تراجــع مســتويات المعيشــة وزيــادة نســبة الفقــر وتحطيــم البنــاء الاجتماعــي وتــردي نظــم التعليــم - 
وهجــرة الكفــاءات للخــارج، والإضــرار بالصحــة العامــة مــن خــلال اســتيراد أغذيــة منتهيــة الصلاحيــة.

إفســاد الســلوك الأخلاقــي للموظفيــن، فعندمــا يكــون الفســاد ســلوكاً مســتقرّاً ومتعارفــاً عليــه فــي - 
القطاعيــن العــام والخــاص؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي الجهــاز الإداري للدولــة.

إحداث خلل في القيم الاجتماعية بســبب تفشــي ثقافة الفســاد وتصدرها للقيم الســائدة في المجتمع - 
علــى قيــم الأخــلاق، وبالتالــي يتــوارث النــاس الإحبــاط جيــلًا بعــد جيــل. )بــوادي 2008، 28(.

الموضوع الثالث:
النزاهة والشفافية والمساءلة

النزاهة 
مصطلــح النزاهــة فــي أصلــه اللغــوي يعنــي: البعــد عــن الســوء وتــرك الشــبهات، ومعنــى النزاهــة فــي عــرف اللغوييــن: 
تَرَفُــع النفــس وتباعدهــا عــن كلِ قبــح ومعصيــة، كمــا تشــتمل النزاهــة علــى قيــم الكفــاءة، والاحتــرام، والحفــاظ علــى 

الالتزامــات، وتظهــر جليــة لــدى الفــرد حيــن تصطــدم قراراتــه وأفعالــه بالمصلحــة الشــخصية. )الغامــدي 2016( 

وتعــرف النزاهــة اصطلاحــاً فــي الدراســات التربويــة بأنهــا: »البعــد عــن الشــر«، فهــي تعنــي منظومــة القيــم المتعلقــة 
بالصــدق، والأمانــة، والإخــلاص فــي العمــل، ويمكــن تعريفهــا أيضــاً بأنهــا الحفــاظ علــى الــذات ســليمة وغيــر محرفــة، 

ومراعــاة حــدود القيــم الأخلاقيــة. )الحجــاز 2011، 10(
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وفــي الوظيفــة العامــة تعــرف النزاهــة بأنهــا: مجموعــة القيــم المتعلقــة بالصــدق والأمانــة والإخــلاص فــي العمــل، 
والالتــزام بمبــدأ تجنــب تضــارب المصالــح، والاهتمــام بالمصلحــة العامــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عامــة عليــا 
علــى الإفصــاح عــن أي نــوع مــن تضــارب المصالــح قــد ينشــأ بيــن مصالحهــم الخاصــة والمصالــح العامــة، )مصلــح 
2013، 19(، فالتــزام الموظــف العــام بالنزاهــة تجــاه وظيفتــه ليــس لــه حــدود ويتجســد ذلــك فــي الاســتقامة المطلقــة. 

الشفافية
يقصــد بالشــفافية ضــرورة وضــوح إدارة الدولــة مــن قبــل القائميــن عليهــا بمختلــف مســتوياتهم فيمــا يخــص إجــراءات 
تقديــم الخدمــات، والإفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات الحصــول علــى هــذه الخدمــات بشــكل علنــي ومتســاوٍ 
للمواطنيــن جميعهــم، وكذلــك القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بــإدارة أي جانــب مــن الجوانــب العامــة، مثــل السياســات 
العامــة المتبعــة، والسياســات الماليــة العامــة، وحســابات القطــاع العــام، وبكلمــات أخــرى، فــإن الشــفافية عكــس الســرية، 
فالســرية تعنــي اختفــاء الأفعــال عمــداً، بينمــا تعنــي الشــفافية الإفصــاح عــن هــذه الأفعــال. )البرغوثــي 2016، 60(.

والشــفافية تعنــي أيضــاً توافــر المعلومــات التــي تتعلــق بالسياســات والنظــم والقــرارات، والقوانيــن، واللوائــح، لكافــة 
المواطنيــن، وتشــمل الشــفافية مجــالات رئيســية ثلاثــة هــي: إجــراءات العمــل، وتخصيــص المــوارد، وأســلوب اتخــاذ 

القــرار. 

فعلــى ســبيل إجــراءات العمــل، مــن الأهميــة بمــكان أن يعــرف المواطــن إجــراءات تعاملــه مــع الأجهــزة الحكوميــة مثــل 
اســتخراج البطاقــة الشــخصية، أو رخصــة الســيارة، أو رخصــة بنــاء عقــار، وكــذا المــدة المتوقــع أن يســتغرقها هــذا 

العمــل أو الخدمــة المقدمــة لــه. )جمعــة 2006، 249(.

وعلــى مســتوى تخصيــص المــوارد، فــإن الموازنــة العامــة أهــم وثيقــة تعكــس تخصيــص المــوارد، وبالرغــم مــن الــدور 
الــذي تلعبــه الموازنــة فــي تحقيــق الشــفافية، إلا أنهــا تعــد بطريقــة فنيــة بحتــة لا تتيــح للمواطــن العــادي أن يفهمهــا، 

والأمــر لا يقــف عندهــا، بــل تمتــد أهميتــه إلــى الإدارة الماليــة بالبنــوك والبورصــة والشــركات.

وهنــاك مؤشــرات محــددة للشــفافية فــي الإدارة الماليــة أولهــا: توفيــر معلومــات عــن أدوار المســؤولين ومســؤولياتهم، 
ســواء داخــل القطــاع الحكومــي، أو بيــن القطاعيــن الخــاص والحكومــي، وثانيهــا: توفيــر معلومــات عــن الأنشــطة 
الماليــة، أي أن تكــون هــذه المعلومــات علــى درجــة عاليــة مــن الصحــة والدقــة، ولا يكفــي نشــر هــذه المعلومــات، 
فالشــفافية لا ترتبــط بالنشــر فقــط، بــل ينبغــي أن يكــون نشــرها بطريقــة ســهلة وبســيطة يســتطيع المواطــن أن يفهمهــا. 

وثالثهــا: الوضــوح فــي إعــداد الموازنــة وتنفيذهــا، واإعــداد التقاريــر عنهــا. )جمعــة 2006، 253(.

والمجــال الثالــث لمبــدأ الشــفافية هــو عمليــة اتخــاذ القــرار، فالقــرار أو الاختيــار بيــن البدائــل والشــفافية هنــا مرتبطــة 
بالإفصــاح عــن هــذه البدائــل ولمــاذا تــم اختيــار أحدهــا دون الآخــر، ومــن الــذي اختــار، ومــن الأطــراف التــي أســهمت 

فــي اتخــاذ القــرار، وكيــف يصنــع القــرار، ولمــاذا تــم اختيــار هــذا التوقيــت ومــا المنطــق مــن ورائــه.

خلاصــة الأمــر أن الشــفافية هــي أحــد المقومــات الأساســية لــإدارة العامــة التــي تعنــي إشــراك المواطنيــن فــي إدارة 
الشــؤون العامــة والخاصــة، وهــذا لــن يحــدث إلا بإتاحــة المعلومــات حــول مجــالات الشــفافية الثلاثــة المذكــورة أعــلاه 

لهــم، وتمكينهــم مــن الاطــلاع عليهــا، مــا يســمح لهــم بمســاءلة الإدارة بشــفافية.

المساءلة
تعــرف نظــم المســاءلة علــى أنهــا واجــب المســؤولين عــن الوظائــف الرســمية فــي تقديــم تقاريــر دوريــة بشــكل يتــم فيــه 
توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم، والاســتعداد لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات، والالتــزام بتقديــم 

تقاريــر عــن الإيجابيــات والســلبيات، ومــدى النجــاح أو الاخفــاق فــي تنفيــذ سياســاتهم فــي العمــل.
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ويمكــن صياغــة التعريــف الإجرائــي للمســاءلة بأنــه: حــق المواطنيــن فــي مســاءلة الجهــات الحكوميــة عــن السياســات 
والقــرارات والإجــراءات التــي تتخذهــا، ولا تقتصــر علــى المســاءلة القانونيــة، أو القضائيــة، أو الإداريــة بمعناهــا الضيــق 

واتخــاذ إجــراءات قانونيــة محــددة بحــق مخالفــي النظــام. )قرداغــي 2011، 7(

وعليــه، فــإن المســاءلة تعــد أهــم أدوات الرقابــة فــي إطــار مكافحــة الفســاد، فهــي تعــد معيــاراً ضابطــاً لــلأداء الحكومــي، 
وأداة تقويميــة للأشــخاص العامليــن فــي مؤسســات الدولــة المختلفــة، عندمــا تتــم محاســبتهم مــن قبــل الهيئــات المخولــة 
بذلــك رســميّاً، أو مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي والــرأي العــام للحــد مــن الخروقــات، والانحــراف فــي عمــل 

الحكومــة التــي قــد تحيــد عــن مســارها الصحيــح إذا مــا ضعفــت أشــكال المحاســبة، أو جــرى الحــد منهــا عمــداً.

الموضوع الرابع:
الإطار القانوني لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في فلسطين:

عنــد الحديــث عــن علاقــة القانــون الفلســطيني بمكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة فــي فلســطين، نشــير إلــى الجهــد الكبيــر 
الــذي قــام بــه الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، حيــث نفّــذ العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت قضايــا 
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي مواجهــة الفســاد، وجميعهــا خلصــت إلــى تنــوع التشــريعات الفلســطينية فــي مكافحــة 
الفســاد ومعالجــة آثــاره، حيــث يمــارس القانــون الفلســطيني دوراً وقائيــاً يتمثــل فــي تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة 
ــاً يتمثــل فــي تجريــم أفعــال الفســاد ومعاقبــة مقترفيهــا كمــا يأتــي:  فــي إدارة الشــأن العــام، وكذلــك يمــارس دوراً علاجيّ
بعــض التشــريعات الفلســطينية جرّمــت أفعــال الفســاد وعاقبــت مقترفيهــا بعقوبــات جزائيــة1، كمــا هــو الحــال فــي قوانيــن 

العقوبــات والكســب غيــر المشــروع وغســيل الأمــوال.

بعض التشريعات فرضت عقوبات إدارية تأديبية كما هو الحال في قوانين الخدمة العامة )المدنية والعسكرية(.

بعــض التشــريعات وضحــت الأصــول المتعلقــة بــإدارة الشــأن العــام وعملــت بذلــك علــى وضــع مظلــة وقائيــة ذات 
علاقــة بتعزيــز البيئــة الممانعــة للفســاد، ويعــد القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003م، الركيــزة الأساســية 
لمبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة وفــق دراســة ائتــلاف أمــان فــي طبعتهــا الخامســة )2109، 74-75( التــي خلصــت 

إلــى أن أهــم القواعــد التــي تضمنهــا هــذا القانــون جــاءت علــى النحــو الآتــي: 

تحديد اختصاصات السلطات الثلاث واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.• 

التأكيــد علــى مبــدأ المســاءلة والمحاســبة مــن خــلال الــدور الرقابــي للمجلــس التشــريعي علــى • 
الســلطة التنفيذيــة فــي إدارتهــا للشــأن العــام.

الدور الرقابي للسلطة القضائية على القرارات الإدارية للسلطة التنفيذية.• 

تأكيد استقلال وفعالية هيئات الرقابة العامة على أعمل السلطة التنفيذية.• 

التأكيد على مبدأ سيادة القانون ومساواة المواطنين جميعهم أمامه في الحقوق والواجبات.• 

التأكيد على مبدأ الشفافية ومنع استغلال النفوذ الوظيفي.• 

قرارها.•  وضع الأسس العامة للنظام المالي للسلطة الفلسطينية وكيفية إعداد الموازنة العامة واإ

إضافة إلى ما سبق، نجد أن منظومة التشريعات الوقائية إلى جانب القانون الأساسي اشتملت على ما يأتي:

1 العقوبــات الجزائيــة: هــي تلــك التشــريعات التــي تجــرم طائفــة مــن أفعــال الفســاد وتوقــع عقوبــات جزائيــة )غرامــة- وحبــس- وســجن( بمقترفيهــا. ويعتبــر 
قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 مــن أبــرز هــذه التشــريعات وكذلــك تعديلاتــه التــي حملــت رقــم 2018/37م.
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التشــريعات ذات العلاقــة بــإدارة المــال العــام: وهــي التشــريعات التــي كفلــت حســن إدارة المــال العــام، فوضعــت قواعــد 
الرقابــة الماليــة والأصــول المحاســبية الضابطــة لإيــرادات والنفقــات العامّــة، ومــن هــذه القوانيــن )قانــون رقــم )7( لســنة 
1998م بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة- وقانــون الشــراء العــام رقــم )8( لســنة 2014م المتعلــق 

بالعطــاءات واللــوازم العامــة- وقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004م(.

التشــريعات ذات العلاقــة بــإدارة الشــأن العــام: وهــي تلــك التشــريعات التــي توضــح أصــول العمــل الإداري، فوضعــت 
لــى جانــب التشــريعات  القواعــد والأحــكام والضوابــط التــي ضمنــت أن تتــم إدارة الشــأن العــامّ بنزاهــة وشــفافية، واإ
الإداريــة التــي عولجــت فــي جزئيــة التشــريعات، التــي تعاقــب أفعــال الفســاد تأديبيّــاً، كقوانيــن الخدمــة العامّــة )قانــون 
الخدمــة المدنيــة، وقانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن، وقانــون الســلطة القضائيــة، ونظــام العامليــن فــي البلديــات(، هنالــك 
تشــريعات تضمّنــت النــص علــى بعــض القيــود والمعاييــر ذات العلاقــة بمنــع اســتغلال النفــوذ الوظيفــي وتضــارب 

المصالــح، وضــرورة الإبــلاغ عــن المخالفــات، دون أن تتضمــن عقوبــات تأديبيــة علــى ذلــك.

الموضوع الخامس:
الاتفاقيات والمرجعيات الدولية للنزاهة ومكافحة الفساد

 هنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات التــي جــاءت تتويجــاً للاهتمــام الدولــي بظاهــرة الفســاد، وكمحصلــة طبيعيــة لجهــود الأمــم 
المتحــدة المتواصلــة فــي مجــال تنظيــم الحقــوق والحريــات ومنهــا: )أبــو ديــاك والريــس 2018، 14(

اتفاقيــة البلــدان الأميركيــة لمكافحــة الفســاد التــي اعتمدتهــا منظمــة الــدول الأميركيــة فــي 29 آذار/ • 
مارس 1996م.

اتفاقيــة مكافحــة الفســاد بيــن موظفــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي المعتمــدة مــن • 
مجلــس الاتحــاد الأوروبــي فــي 26 أيــار/ مايــو 1997م.

اتفاقيــة مكافحــة رشــوة الموظفيــن العمومييــن الأجانــب فــي المعامــلات التجاريــة الدوليــة التــي • 
اعتمدتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي فــي 21 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

1997م.

اتفاقيــة القانــون الجنائــي بشــأن الفســاد التــي اعتمدتهــا اللجنــة الوزاريــة لمجلــس أوروبــا فــي 27 • 
كانــون الثانــي/ ينايــر 1999م.

اتفاقية القانون المدني بشــأن الفســاد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 4 تشــرين • 
الثاني/ نوفمبر 1999م.

اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لمنــع الفســاد ومحاربتــه التــي اعتمدهــا رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد • 
الأفريقــي فــي 13 تمــوز/ يونيــو 2003م.

الاتفــاق الــذي تبنتــه منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )ADB/ OECD( لمكافحــة الفســاد • 
فــي آســيا والمحيــط الهــادئ، وفــي عــام 2004م وافــق قــادة المنظمــة )APEC( علــى برنامــج 

عمــل لمكافحــة الفســاد. 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة التــي اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع • 
والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )25( الــدورة الخامســة 

والخمســون المــؤرخ فــي 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2000م.

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة مكافحــة الفســاد التــي اعتمــدت فــي 29 أيلــول/ ســبتمبر 2003م ووضعــت • 
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حيــز التنفيــذ بتاريــخ 14 كانــون الأول/ ديســمبر 2005م.

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اعتمدت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2010م.• 

الموضوع السادس:
مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد في فلسطين

أولًا: هيئة مكافحة الفساد:
أنشــئت هيئــة مكافحــة الفســاد بموجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010م، بشــأن تعديــل قانــون الكســب غيــر 
المشــروع رقــم )1( لســنة 2005م، كهيئــة مســتقلة إداريّــاً وماليّــاً، منحــت مــن الاختصاصــات والصلاحيــات مــا يمكنهــا 

مــن الاضطــلاع بمهامهــا فــي مكافحــة الفســاد. )الدمنهــوري 2107، 69(

وتتمتع هيئة مكافحة الفســاد بالشــخصية الاعتبارية والاســتقلال الإداري والمالي، حيث لها موازنة خاصة بها وذلك 
بموجــب المــادة )5( والقــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م، ولهــا بهــذه الصفــة القيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة 
اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وحتــى إبــرام العقــود، ويجــوز لهــا أن تقاضــي بهــذه الصفــة وتنيــب عنهــا فــي الإجــراءات 
القضائيــة المتعلقــة بهــا أو لأي غايــة أخــرى النائــب العــام أو مــن يمثلــه، وتمــارس الصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون وفــي أيــة أنظمــة أو تعليمــات تصــدر بمقتضــاه، وذلــك انســجاماً مــع أحــكام المــادة السادســة مــن اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد للعــام 2003م. 

ولكــي تكــون الهيئــة مســتقلة علــى النحــو الســليم، يجــب أن تكــون مســتقلة تمامــاً، وبشــكل واضــح، عــن أي تأثيــرات 
سياســية، وهذا يتطلب أن يكون التعيين فيها على أســاس المؤهلات، وأن تكون قرارات التنفيذ بعيدة عن التدخلات 
السياســية، ولا تعني الاســتقلالية غياب المســاءلة، فكلما كانت الهيئة أكثر قوة وأفضل تجهيزاً واســتعداداً، كان أكثر 

أهميــة لهــا أن تكــون مســؤولة أمــام المواطنيــن. )بــراك 2019، ص112 (

ثانياً: ديوان الرقابة المالية والإدارية
الفلســطيني،  القانــون الأساســي  تنفيــذاً لأحــكام  أنشــئ  الماليــة والإداريــة مؤسســة دســتورية،  الرقابــة  ديــوان  يعتبــر 
ويتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة الكاملــة لممارســة الأعمــال التــي كلــف بهــا، ويعتبــر 
الجهــاز الأعلــى للرقابــة فــي فلســطين، حيــث يتمتــع وفقــاً للقانــون رقــم )15( لســنة 2004م بصلاحيــات رقابيــة تتســم 
بالشــمولية، وتخضــع لرقابتــه كافــة المؤسســات العامــة فــي فلســطين، ويقــع علــى عاتقــه ضمــان ســلامة الأداء فــي 
المؤسســات العامــة وانســجام أنشــطتها الماليــة والإداريــة مــع القوانيــن والسياســات العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ومــن ثــم، فــإن دوره فــي نظــام النزاهــة الوطنيــة يعتبــر دوراً أساســيّاً، حيــث نصــت المــادة )96( مــن القانــون الأساســي 
المعــدل لســنة 2003م علــى أن : »1- ينشــأ بقانــون ديــوان للرقابــة الماليــة والإداريــة علــى أجهــزة الســلطة كافــة، 
بمــا فــي ذلــك مراقبــة تحصيــل الإيــرادات العامــة والإنفــاق منهــا فــي حــدود الموازنــة. 2- يقــدم الديــوان لــكل مــن رئيــس 
الســلطة الوطنيــة والمجلــس التشــريعي تقريــراً ســنوياً أو عنــد الطلــب، عــن أعمالــه وملاحظاتــه. 3- يعيــن رئيــس ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبمصادقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني«. 

)أبــو ديــاك والريــس 2018، 79( 

كمــا نصــت المــادة )2( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 15 لســنة 2004 علــى أن »ينشــأ بمقتضــى 
أحــكام هــذا القانــون ديــوان عــام يســمى »ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة« تكــون لــه موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة 
العامــة للســلطة الوطنيــة ويتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة ويتمتــع بالأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة كافــة 
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الأعمــال والنشــاطات التــي تكفــل تحقيــق المهــام التــي قــام مــن أجلهــا«. )أبــو قــرع وخلــف 2013، 2(

الموضوع السابع:
تقارير الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد

عزيــزي الطالــب، عزيــزي المحاضــر: هنــاك العديــد مــن التقاريــر والدراســات للهيئــات الرقابيــة ســواء التــي تمــارس 
دوراً وقائيــاً يتمثــل فــي تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الشــأن العــام، ويأتــي علــى رأس هــذه الهيئــات 
الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( الــذي أصــدر العديــد مــن التقاريــر والدراســات التــي تعــزز مفاهيــم 
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة عبــر موقعــه علــى الشــبكة العنكبوتيــة )www.aman-palestine.org( وأتاحهــا 

بشــكل مجانــي للجميــع. 
إضافة إلى العديد من الجهات التي تمارس دوراً علاجياً يتمثل في تجريم أفعال الفساد، ومنها:

التقارير السنوية التي تعدها هيئة مكافحة الفساد، متوافر على الرابط الإلكتروني التالي: • 
 https://bit.ly/3aW0YcX         

التقارير السنوية لديوان الرقابة الإدارية والمالية الفلسطيني، متوفر على الرابط التالي: • 
http://www.saacb.ps         

 •https://bit. :هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، متوافــر علــى الرابــط الإلكترونــي التالــي
 ly/2LYJJNp

رابعاً: الشق العملي
نقترح على المحاضر مدرس المساق تنفيذ واحد أو أكثر من النشاطات التدريبية التالية:

تقســيم الطــلاب إلــى مجموعــات، علــى أن تقــوم كل مجموعــة بتحضيــر أســئلة لطرحهــا علــى • 
مختــص قانونــي، وكتابــة مقــال صحفــي حــول مفاهيــم مكافحــة الفســاد والمفاهيــم القريبــة منهــا.

اســتضافة ممثــل عــن ائتــلاف »أمــان«، وتنظيــم لقــاء صحفــي لــه فــي المحاضــرة مــن أجــل • 
توضيــح وشــرح أبعــاد قوانيــن مكافحــة الفســاد علــى العمــل الصحفــي.

عمــل مجموعــات عمــل مركــزة مــن الطــلاب وتطبيــق المفاهيــم الخاصــة بالأســبوع التعليمــي علــى • 
الواقــع الإعلامــي وكيفيــة اختيــار أفــكار تصلــح لتحقيقــات تعالــج قضايــا الفســاد.

خامساً: قراءات إضافية
ننصح بقراءة المواد المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد من المواقع التالية: • 

 •https://www.pacc.ps هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية

 •www.aman-palestine.org الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان

 • http://www.saacb.ps ديوان الرقابة الإدارية والمالية
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 • https://bit.ly/3hjoFwM المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العمومين

 • https://bit.ly/3pmDRvS اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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أولًا: أهداف الأسبوع
يهــدف هــذا الأســبوع إلــى تحقيــق حالــة فهــم وممارســة لأصــول الصحافــة الاســتقصائية والاعتمــاد عليهــا فــي مجابهــة 

الفســاد فــي فلســطين عبــر:

إحاطة بالمفهوم الشامل للتحقيقات الاستقصائية.• 

تعلم أنواع التحقيقات الاستقصائية السائدة في فلسطين.• 

التعــرف علــى أبــرز العقبــات والمعوقــات التــي تواجــه ممارســة التحقيقــات الاســتقصائية فــي • 
فلســطين خاصــة فــي مواجهــة الفســاد.

إدراك أهم المهارات المهنية التي يجب أن يتحلى بها الصحفي الاستقصائي.• 

ثانياً: الخطة التعليمية
ننصــح المحاضريــن بتخصيــص وقــت كبيــر للشــرح والتوضيــح عبــر الأمثلــة مــن التحقيقــات المحليــة كــي تصبــح 
لــدى الطلبــة نمــاذج يمكــن البنــاء عليهــا ومحاكاتهــا. وســيكون مفيــداً لــو تمــت اســتضافة صحفيــي تحقيقــات أو ممثلــي 
دارة حــوار بينهــم وبيــن الطلبــة للوقــوف علــى تفاصيــل  مؤسســات صحفيــة لــإدلاء بشــهادات وتجــارب أمــام الطــلاب واإ

كثيــرة حــول التحقيــق الاســتقصائي فــي قضايــا الفســاد فــي فلســطين.

ثالثاً: الشق النظري
الموضوع الأول:
جدل حول التعريفات

تتعــدد تعريفــات التحقيقــات الصحفيــة وذلــك بتعــدد زوايــا النظــر إليهــا وبتعــدد خلفيــات مــن عرفهــا وشــرحها، ونحــن 
بدورنــا ســنُلقي الضــوء علــى نمــاذج مــن هــذه التعريفــات مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار اســتحضار تعريفــات قديمــة وحديثــة. 

مــع توضيــح التعريــف الخــاص بنــا وبمــا يناســب البيئــة الفلســطينية ومنهــا: 

هــو فــن مــن فنــون الوصــول إلــى الحقائــق حــول موضــوع مــن الموضوعــات وعــرض هــذه الحقائــق علــى القــارئ بالكلمــة 
والصورة. )شرف 2000، 312(

وعــرف المركــز الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين التحقيــق بالآتــي: »هــو عبــارة عــن ســلوك منهجــي ومهنــي يعتمــد 
علــى البحــث والتدقيــق والموضوعيــة والتأكــد مــن الخبــر فــي ضــوء مبــدأ الشــفافية ومحاربــة الفســاد وخدمــة المصلحــة 

العامــة وتأكيــد مبــدأ حريــة الاطــلاع وتــداول المعلومــات«. )عكاشــة 2018، 19(.

ويعــرف معهــد الجزيــرة لإعــلام صحافــة الاســتقصاء بأنهــا: »صحافــة الكشــف عــن القضايــا والمشــكلات الجديــدة 
والمحــددة بعــد البحــث المعمــق والتوثيــق الدقيــق والعمــل المنهجــي الــذي يعتمــد علــى جهــد الصحفــي نفســه«. )معهــد 

الجزيــرة 2017، 9-4(

وعرفهــا مؤلــف هــذا الأســبوع علــى أنهــا: »الصحافــة الاســتقصائية تقــوم علــى فلســفة البحــث والتحــري والتنقيــب 
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واســتحضار مــا يمكــن اســتحضاره مــن الآراء المتباينــة والأرقــام والإحصــاءات والأدلــة والشــواهد، وهــي أعقــد وأصعــب 
وأهــم الممارســات الصحفيــة، لــذا تتطلــب وقتــاً وجهــداً وتخطيطــاً مضاعفــاً، وهــي تمثــل حالــة التطــور والاتســاع لفــن 
التحقيــق الصحفــي الــذي أوجبتــه حالــة التطــور المعرفــي والحضــاري والتكنولوجــي المحيــط بالإنســان. ورغــم أنهــا تركــز 

علــى محاربــة الفســاد، إلا أن مجــال الاعتمــاد عليهــا فــي أمــور إيجابيــة تنمويــة مقبــول بــل ومطلــوب.

إن هــذا التعــدد للتعريفــات أدى إلــى تنــوع فــي المصطلــح، حيــث أوردت مؤلفــات وكُتــب ودراســات المصطلــح بمفهــوم 
»التحقيــق الصحفــي«، وأخــرى »التحقيــق الاســتقصائي« وأخــرى »الصحافــة الاســتقصائية« وأخــرى بصحافــة العمــق 

والبحــث والتفســير«.

ورغــم هــذا التنــوع فــي التعريــف وفــي المصطلــح والمســمى، إلا أن التحقيــق الاســتقصائي يقــوم علــى فلســفة مشــتركة 
وواضحــة ومتعــددة قائمــة علــى المفــردات والمكونــات الآتيــة: )أبــو حشــيش 2020، 13(

فكرة قد تكون خبراً أو مشكلة أو قضية أو حدثاً.• 

تهم الجمهور وتمس حياتهم وكل ما يتعلق بأمورهم الخاصة والعامة.• 

مُستمدة من الواقع الحالي المعيش أو من الماضي وأصبحت هناك ضرورة لمعالجتها.• 

البحث والتحري والتنقيب بعمق وشمولية.• 

جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والأدلة والشواهد.• 

استحضار كل الآراء المتناقضة والمتباينة حول الموضوع.• 

متاح أن يكون للمحقق الاستقصائي رأي واضح ومنفصل عن الآراء.• 

مــن المهــم فــي التحقيقــات تقديــم حلــول ومقترحــات وتوصيــات، والأمــر يتحــدد وفــق طبيعــة • 
الموضــوع.

هنــاك جــدل قائــم فــي الأوســاط الصحفيــة حــول العلاقــة بيــن التحقيــق الصحفــي والصحافــة الاســتقصائية، هــل همــا 
مختلفــان أو متكامــلان، ونــرى أن العلاقــة بيــن الصحافــة الاســتقصائية والتحقيــق الصحفــي تتمثــل فــي عــدة آراء 

احتماليــة هــي: )أبــو حشــيش 2020، 8(

الاستقصاء هو كل الفنون الصحفية ما دون الخبر: أي أن جميع الأشكال الصحفية القائمة على البحث والتنقيب 
هــي مــا يمكــن القــول إنــه صحافــة اســتقصائية مثــل: الحــوار– التقريــر- الحديــث- المقــال.. إلــخ، التــي تبحــث مــا 

وراء الخبــر.

الصحافــة الاســتقصائية: هــي شــكل متطــور مــن التحقيقــات الصحفيــة العميقــة التــي تحتــاج إلــى زمــن وجهــد وبحــث 
وتحــرٍّ وعمــق وتعتمــد علــى الأســلوب البحثــي العلمــي وتترتــب عليهــا نتائــج أكبــر. 

وعليه، يكون مصطلح التحقيق الاستقصائي هو دمج بين الفكر القديم »التحقيق« والتطور الحالي »الاستقصاء«. 
كمــا نــرى أن الصحافــة الاســتقصائية باتــت اليــوم مدرســة فلســفية شــاملة ومنهــج تفكيــر، وتجــاوزت التقيــد بفــن صحفــي 
أو شــكل تحريــري محــدد، وتبقــى هــذه الجدليــة قائمــة وتحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والدراســة والملاحظــة والتســجيل 

إلــى أن نصــل لدرجــة مــن التثبــت واليقيــن النســبي.
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الموضوع الثاني:
أنواع التحقيقات الاستقصائية في فلسطين

مــن خــلال المتابعــة لممارســة التحقيقــات الاســتقصائية فــي وســائل الإعــلام الفلســطينية المختلفــة، بإمكاننــا أن نحــدد 
أهــم أنــواع التحقيقــات، علمــا أن هــذه الأنــواع ليســت قطعيــة وفيهــا تداخــل قــوي بيــن الأنــواع، ونحــن نســتحضر نمــاذج 
ن اختلفــت فــي  علــى ســبيل الإرشــاد،، وهــي ليســت بعيــدة عــن الأنــواع الــواردة فــي التــراث العلمــي وبيئــات أخــرى واإ

المســميات علــى النحــو الآتــي: )أبــو زيــد 1996، 98-97(

 التحقيق السريع 
ويُعتبــر باكــورة عمــل التحقيقــات فــي الصحــف الفلســطينية، وشــكل بدايــات العمــل الاســتقصائي، وينقصــه العمــق 
والشــمول والإبــداع. ولــو تابعنــا أرشــيف الصحــف وخاصــة الصحــف التــي تعاملــت مــع التحقيقــات الصحفيــة وأهمهــا 
الحيــاة الجديــدة والرســالة وفلســطين، نجــد أن التحقيقــات مــن هــذا النــوع الســريع الــذي ينقصــه المزيــد مــن العمــق 

والمعلومــات والآراء.

مثال:
هــذا رابــط مثــال لتحقيــق لصحيفــة فلســطين التــي تصــدر مــن غــزة والتــي نشــطت فــي مثــل هــذا النــوع بيــن 
عامــي 2012-2014. والمثــال بعنــوان: »واقــع النصابيــن فــي غــزة« حيــث تنــاول التحقيــق نمــاذج لحــوادث 
نصــب حدثــت، كمــا تنــاول حجــم الظاهــرة وأســبابها وموقــف المجتمــع والحكومــة منهــا وســبل معالجتهــا. 
وســنرى أنــه لــم يتنــاول الفرضيــات بالعمــق الكافــي والشــمول المطلــوب واكتفــى بمــا ظهــر علــى الســطح. 

 https://bit.ly/3an6mnr :التحقيق متوفر على الرابط الآتي

التحقيق العميق 
وجــاء هــذا النــوع محســناً ومتطــوراً عــن النــوع الأول، وزادت فيــه عمليــات الشــرح والتحليــل والعمــق، ودراســة كل أبعــاد 

المشــكلة، ووضــع اقتراحــات لحلولهــا.

 مثال
هــذا رابــط لتحقيــق صحفــي أكثــر عمقــا وتحليــلا مــن النــوع الســابق صــادر عــن صحيفــة الرســالة الأســبوعية 
مــن غــزة: »بعنــوان الصيــد الممنــوع فــي حــوض المينــاء.. مــن يتقاســم الغلّــة«! ودارت تفاصيلــه حــول الصيــد 
فــي حــوض مينــاء غــزة الممنــوع والمحظــور مــن وزارتــي الزراعــة والداخليــة، وكيــف تجــاوزت جهــات مــن 
الشــرطة البحريــة بإصــدار تصاريــح ســرية لبعــض الصياديــن كــي يصطــادوا، والأضــرار الناتجــة عــن نــوع 

الســمك الــذي يتكاثــر وســط عــوادم مراكــب الصيــد.

ولقــد أحــدث التحقيــق حالــة جــدل كبــرى فــي غــزة، واضطــرت الحكومــة والتشــريعي للتحقيــق فــي الأمــر بنــاء 
علــى التحقيــق الاســتقصائي، وصــدرت عقوبــات بحــق رجــال مــن الشــرطة، كمــا حصــل التحقيــق علــى جائــزة 

ائتــلاف أمــان للصحافــة الاســتقصائية. 

https://bit.ly/3ja0JNf :التحقيق متوفر على الرابط الآتي
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تحقيق البحث والتدقيق في الواقع
ويبحــث فــي خلفيــات الخبــر والحــدث والمواضيــع والقضايــا، ويقــوم بشــرح وتحليــل الحــدث والكشــف عــن أبعــاده، حيــث 
يقــوم علــى التحــري وجمــع المعلومــات، وغالبــا مــا يبحــث فــي قضايــا مصيريــة معيشــة ومؤثــرة، وهنــا بــدأ التحقيــق يأخــذ 

منحــى أكثــر فــي العمــق والبحــث والاعتمــاد علــى فلســفة البحــث العلمــي والاعتمــاد علــى المختبــرات والفرضيــات. 

مثال 
هــذا مثــال تحقيــق فــي قضيــة أزعجــت الموظفيــن الفلســطينيين، أعــده فريــق الاســتقصاء فــي تلفزيــون موقــع 
وطــن فــي الضفــة الغربيــة، تنــاول موضــوع إحالــة بعــض الموظفيــن إلــى التقاعــد القســري بذرائــع مختلفــة، وبيــن 

التحقيــق الحــدث وخلفياتــه وتداعياتــه باســتحضار الآراء والنمــاذج. 

https://bit.ly/36BJGP0 :التحقيق متوفر على الرابط الآتي

تحقيق استشراف المستقبل 
ويهــدف هــذا النــوع لتعريــف الجمهــور علــى تطــورات ومصيــر الأمــور فــي المســتقبل، أي مــاذا ســيجرى فــي المســتقبل؟ 
وانتشــر هــذا النــوع كــون الواقــع الفلســطيني فــي جــزء كبيــر ينظــر للمســتقبل بشــغف وترقــب. وقــد يكــون الموضــوع حاليّــاً 

وواقعيّــاً ولــه آثــار مســتقبلية ولا تتوقــف نتائجــه علــى الزمــن المعيــش بــل تتعــدى إلــى المســتقبل.

مثال
نشــرت الحيــاة الجديــدة تحقيقــاً يتنــاول حدثــاً حاليــا لــه تداعيــات مســتقبلية، وهــو انتشــار مــرض »الثلاســيميا« 

وآثــاره علــى الحيــاة الأســرية فــي المســتقبل. 

https://bit.ly/3pSrsQQ :التحقيق متوفر على الرابط الآتي

 تحقيق استحضار الماضي 
جــاء هــذا النــوع منســجما مــع الحالــة الفلســطينية التــي يزخــر تاريخهــا بأحــداث مهمــة ومؤسســة تحتــاج الأجيــال للتعــرف 
عليهــا والاســتفادة منهــا، ولكــون هــذه الأحــداث مــا زالــت غامضــة ومبهمــة وتحتــاج لســبر أغوارهــا وكشــف أســرارها 

وألغازها.

مثال
التحقيــق الآتــي أعدتــه مؤسســة الرســالة فــي غــزة حــول تدميــر تــل الســكن الأثــري، تنــاول حكايــة مــكان أثــرى 
قديــم مصنــف مــن التــراث والآثــار تــم اكتشــاف الاعتــداء عليــه، لــذا كان تحقيقــا مهمــا، نبــش الماضــي وأعــاد 

الذاكــرة للماضــي ولكنــه حيــوي ويشــغل بــال الــرأي العــام.

https://bit.ly/2O1nMyx :التحقيق متوفر على الرابط الآتي

ونــرى أن هــذه الأنــواع والتقســيمات ليســت قطعيــة، والفــرق بينهــا ليــس جوهريــا، وكلهــا تحتــاج إلــى نفــس إجــراءات 
الاســتقصاء، وتتبــع نفــس الخطــوات حســب طبيعــة الفكــرة والموضــوع المطــروح. كمــا لاحظنــا أن هنــاك مؤسســات 
عديــدة داعمــة للتحقيقــات الاســتقصائية التــي تحــارب الفســاد فــي فلســطين أهمهــا وأبرزهــا مؤسســة أريــج فــي الأردن، 
ومؤسســة الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( ومقرهــا الرئيســي مدينــة رام الله ولهــا مقــر إقليمــي فــي مدينــة 

غــزة.
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الموضوع الثالث: 
الإعلام الفلسطيني ومحاربة الفساد 

تنتشــر فــي فلســطين كغيرهــا مــن الــدول والمجتمعــات مظاهــر الفســاد بأنواعــه السياســي والاقتصــادي وفــي إدارة 
دارة المجتمــع، وبالتأكيــد، فالفســاد لا يعنــي الســرقة أو الرشــوة، أو المحســوبية فحســب، بــل قــد يكــون عــدم  الحكومــة واإ
تطبيــق اللوائــح، وعــدم مراعــاة فلســفة الحكــم الرشــيد، أو تجاهــل معاييــر الشــفافية والعدالــة.. وغيرهــا مــن المظاهــر.

وقــد أكــدت ذلــك العديــد مــن الأدلــة، وأهمهــا تقاريــر الرقابــة الداخليــة، وتقاريــر المؤسســات الدوليــة، وتقاريــر المجلــس 
التشــريعي الفلســطيني، وتقاريــر مؤسســات حقــوق الإنســان، ومضاميــن وســائل الإعــلام. ولعــل الأخطــر فــي النظــر 
لهــذا الفســاد هــو تعليقــه علــى شــماعة الاحتــلال، مــا يشــوش دقــة التشــخيص، وبالتالــي ضبابيــة العــلاج. وهنــا تكمــن 
الأهمية البالغة في إجراء حوارات داخلية للوصول لتفاهمات لمحاربة الفســاد وخاصة المتعلق بالســبب الفلســطيني، 
والاعتمــاد علــى الإعــلام فــي ذلــك، لأهميــة الإعــلام وفنونــه فــي خدمــة المجتمــع. )عبــد الحميــد 2005، 47- 49(

ورغــم أن الإعــلام الفلســطيني متنــوع بيــن المطبــوع والمرئــي والمســموع والإلكترونــي، ورغــم أن اســتطلاعات الــرأي 
العالميــة تضــع حالــة الحريــة الإعلاميــة فــي فلســطين فــي مكانــة متقدمــة مقارنــة بالــدول العربيــة، إلا أن أداء الإعــلام 
فــي محاربــة الفســاد ليــس بالمســتوى المطلــوب.. لــذا، توجــد عــدة مقترحــات لتطويــر الإعــلام الفلســطيني فــي مواجهــة 

الفســاد لتشــكل رافعــة فيمــا بعــد لــدور الصحافــة الاســتقصائية، يقتــرح عبــد الحميــد: )2005، 64-61( 

تطويــر قانــون المطبوعــات ليراعــي التطــور الواقعــي الفضائــي والإلكترونــي، ويهتــم بمفاهيــم الوصــول للمعلومــات، 
والملكيــة الفكريــة، واســتخدام الأرشــيف الوطنــي.

نشــر ثقافــة قانونيــة شــاملة لتكــون مصــدر تعلــم وتثقيــف لإعلامييــن، وتســاعدهم فــي أداء رســالتهم فــي - 
الدفــاع عــن الحقــوق والواجبــات والحريــات.

إطلاق مشروع تدريبي شامل للصحفيين في محاربة الفساد والرقابة على الأداء الحكومي.- 

تقييــم الواقــع الإعلامــي الرســمي والخــاص، ووضــع خطــط للتطويــر والتعــاون والتكامــل الوطنــي بعيــداً عــن - 
محــاولات الاحتــواء والإخضــاع للحكومــات وللأحــزاب الحاكمــة.

الموضوع الرابع: 
معوقات عمل التحقيقات الاستقصائية في محاربة الفساد 

تعتبــر الصحافــة الاســتقصائية فــي فلســطين مــن أســاليب العمــل الصحفــي الحديثــة، وقــد جــاءت نتيجــة التطــور الكبيــر 
الــذي شــهده الإعــلام الفلســطيني منــذ قيــام الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وغــزة عــام 1994 إلــى اليــوم، رغــم 

أن انتشــارها كان محدودا وبطيئا.

والمتابــع للمشــهد الميدانــي يجــد أن الصحافــة الاســتقصائية فــي فلســطين تعانــي العديــد مــن العقبــات والمعوقــات التــي 
تحــد مــن عملهــا وتقــف حائــلا أمــام نهوضهــا وتطورهــا، خاصــة وهــي تحــارب الفســاد، الأمــر الــذي جعلهــا تســير بوتيــرة 

بطيئــة ولا تــزال تفتقــر للتنظيــم والمهنيــة الكاملــة، وتنقســم المعوقــات علــى النحــو الآتــي:
)أبو حشيش 2020، 81-80( 
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1. معوقات قانونية:
 من أبرز المعوقات القانونية التي يتعرض لها الصحفيون الاستقصائيون:

 عــدم وجــود قانــون للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، رغــم أنــه بالإمــكان تحقيــق هــذا الحــق ضمنيــا - 
مــن نــص المــادة 19 مــن القانــون الأساســي، وأن هــذا الحــق معتــرف بــه باعتبــاره مــن المســلمات التــي 
يبنــى عليهــا الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي المجتمــع الفلســطيني، ولكــن الإشــكالية تكمــن بخصــوص 
المعلومــات الرســمية التــي يصعــب الحصــول عليهــا لغيــاب النــص الصريــح فــي القانــون الأساســي بحــق 

الحصــول عليهــا ووضــع قانــون ينظــم ذلــك وفقــا للمعاييــر الدوليــة.

مــواد قانــون المطبوعــات والنشــر لعــام 1995م المعمــول بــه فــي فلســطين حاليــا، والمتعلقــة بالحريــات - 
الصحفيــة والعقوبــات بحاجــة إلــى تعديــل بمــا يواكــب مســتجدات الإعــلام القائــم والإعــلام الرقمــي.

عــدم تســلح الصحفييــن بالوعــي القانونــي لممارســة العمــل الاســتقصائي، وبالتالــي وقوعهــم فــي إشــكاليات - 
مهنيــة مثــل انتهــاك خصوصيــات البعــض أو نشــر معلومــات مضللــة أو الوقــوع فــي فــخ روايــة واحــدة.

2. معوقات موضوعية:
 التحديــات الموضوعيــة تنبــع مــن البيئــة المحيطــة بالصحفــي المتمثلــة بالمؤسســة الصحفيــة والمؤسســات الرســمية 
ذات العلاقــة وكذلــك مــن الأجــواء السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني، ومــن أهمهــا:

 سياســة المؤسســات الإعلاميــة المكبلــة لهــذا الفــن وعــدم الاعتمــاد عليــه بشــكل رئيســي: حيــث تميــل - 
التــي تتســبب بهــا  إلــى الصحافــة الخبريــة، ســعياً وراء الابتعــاد عــن المشــكلات  الصحــف الفلســطينية 

الاســتقصائية. الصحافــة 

عــدم وجــود أقســام متخصصــة لفــن التحقيــق الاســتقصائي فــي المؤسســات الإعلاميــة تملــك الإمكانيــات - 
البشــرية مــن صحفييــن متمرســين بهــدف إنجــاز الصحافــة الاســتقصائية أو الإمكانيــات الماديــة مــن حيــث 

وجــود ميزانيــة مخصصــة لعمــل التحقيقــات الصحفيــة.

غياب الرؤية الإعلامية الواضحة في المؤسسات الإعلامية.- 

 عــدم تزويــد الصحفييــن بالمعلومــات التــي يحتاجونهــا فــي التحقيقــات، حيــث يعانــي الصحفــي الفلســطيني - 
مــن نقــص كبيــر فــي مصــادر المعلومــات التــي تســعى بعــض المؤسســات لإخفائهــا للتعتيــم علــى قضايــا 

تتصل بفسادها. 

غيــاب الديمقراطيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر كمنــاخ طبيعــي وتربــة خصبــة لنمــو وانتشــار هــذا الفــن الصحفــي، - 
علــى الرغــم مــن امتــلاك فلســطين قانــون مطبوعــات يمنــح الحــق للصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــة، 

إلا أن غيــاب منــاخ الديمقراطيــة يعيــق العمــل ويحــد مــن فــرص إنجــاز تحقيقــات اســتقصائية جيــدة.

 ســيطرة الطابــع الحزبــي علــى المؤسســات الإعلاميــة مــا يجعلهــا تخشــى الخــوض فــي كثيــر مــن القضايــا - 
التــي تتعــارض مــع مصالــح الحــزب أو تؤثــر فــي ممارســته للســلطة، ناهيــك عــن محاولــة اســتخدام الصحافــة 

ومنهــا الاســتقصائية كأداة فــي المناكفــات السياســية وتفريــغ الصحافــة الاســتقصائية مــن مضمونهــا.
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3. معوقات ذاتية:
 يقصد بالمعوقات الذاتية النقص المتصل بمهارات ومعارف الصحفي الاستقصائي، بسبب:

عــدم تأهيــل الصحفييــن بشــكل مســتدام، حيــث تعانــي المؤسســات الإعلاميــة ومراكــز التدريــب مــن نقــص - 
الكــوادر  فــي  النقــص  إلــى  إضافــة  الاســتقصائية،  بالصحافــة  الخاصــة  التدريبيــة  الــدورات  فــي  واضــح 
الفلســطينية المتخصصــة فــي هــذا المجــال، وعــدم قــدرة الصحفــي الاســتقصائي علــى مواكبــة التطــور 
والالتحــاق فــي الــدورات التدريبيــة الخارجيــة فــي مجالــه جــراء وجــود الاحتــلال فــي الضفــة واإغــلاق المعابــر 

فــي قطــاع غــزة. 

 الخــوف مــن المســاءلة مــن قبــل الجهــات الأمنيــة والقضائيــة للتحقيــق فــي نتائــج ومعلومــات التحقيــق أو - 
الخــوف مــن عــدم التأثيــر فــي الــرأي العــام بعــد نشــر التحقيقــات، مــا يدفــع الصحفييــن لعــدم تكــرار تجاربهــم.

 ميــل بعــض الصحفييــن الفلســطينيين للعمــل الفــردي بعيــدا عــن العمــل الجماعــي، فــي الوقــت الــذي تتطلــب - 
فيــه الصحافــة الاســتقصائية عمــلًا جماعيــاً وجهــداً تعاونيــاً وصحفييــن متمرســين بهــدف إنجازهــا بشــكل 

دقيــق.

ضعــف أجــور العامليــن فــي الصحافــة الفلســطينية، وهــو أمــر يبعــد الصحفــي تدريجيــاً عــن الاســتقصاء - 
ويجنبــه الانخــراط فــي تحقيقــات تتطلــب جهــداً ووقتــاً كثيــراً وتدفعــه للعمــل بأكثــر مــن مؤسســة إعلاميــة فــي 

وقــت واحــد، مــا يجعــل مــن تفرغــه لإنجــاز تحقيقــات صحفيــة أمــرا صعبــا.

الصحافــة  تواجــه  التــي  والصعوبــات  التحديــات  المســحال2  تامــر  الجزيــرة  قنــاة  فــي  المحقــق  الصحفــي  ويلخــص 
بالآتــي: الفســاد  عــن  الكشــف  فــي  الاســتقصائية 

قدرات الصحفي وصفاته الصحفية غير المؤهلة لتعقيدات الاستقصاء.• 

سياســة المؤسســات الإعلاميــة التــي لا ترغــب فــي اللجــوء للاســتقصاء وتفضــل العمــل الخبــري • 
البعيــد عــن التعــب والإرهــاق والتكاليــف والمشــاكل.

عــدم توفــر الأدلــة الكافيــة للكشــف عــن الفســاد مــا يعيــق دور الاســتقصاء القائــم علــى الدليــل مــن • 
محاربــة الفســاد.

ومنــع •  الاســتقصاء.  فــرق  مــع  والتعــاون  التعامــل  عــن  والأهليــة  الرســمية  المؤسســات  إحجــام 
المســؤوليات. تحمــل  مــن  وخشــية  التداعيــات  مــن  خوفــا  عنهــا،  المعلومــات 

ضعــف القانــون الــذي يحمــي الاســتقصائيين أو غيابــه، وهــذا تهديــد كبيــر يجعــل الصحفــي يحجــم • 
عن العمل الاســتقصائي لمحاربة الفســاد.

غيــاب القوانيــن التــي تضمــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات؛ وبالتالــي غيــاب الحقيقــة • 
والأدلــة التــي تعتبــر عمــاد الاســتقصاء.

ســيطرة الحيــاة الحزبيــة وتأثيــرات البيئــة السياســية ســلبا، والنظــر لكثيــر مــن الملفــات والأعمــال مــن • 
منظــور حزبــي ضيــق ومــن زاويــة نظريــة مؤامــرة حــزب علــى حــزب.

2 حلقة نقاش لطبلة الماجستير مع الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال عبر برنامج زووم لطلبة في غزة في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر 2020. 
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الموضوع الخامس:
صفات ومهارات واجبة للصحفي الاستقصائي في مواجهة العقبات:

إن التحقيــق الاســتقصائي مــن أهــم الفنــون الصحفيــة، وذلــك لكونــه بحثــا فــي قضايــا الجمهــور بأســلوب ســلس، 
وواضــح، وموجــه إلــى كافــة العقــول والتخصصــات مــع وضــع الحلــول والاقتراحــات للمشــاكل التــي يعانيهــا الــرأي 
العام، كما أن ممارســته ليســت ممهدة ولا ســهلة في بيئة فلســطين وخاصة في محاربة أي شــكل من أشــكال الفســاد، 
ونظــرا لحجــم المعوقــات ســالفة الذكــر، لذلــك، لا بــد مــن الصحفــي الاســتقصائي الفلســطيني وهــو مَــنْ ســيقوم بهــذه 
المهمــة أن يملــك القــدرة علــى أداء هــذه الرســالة الخطيــرة والمهمــة والحساســة، حيــث إنهــا تحتــاج إلــى صحفــي ماهــر، 
ن عــدم وجــود هــذا الصحفــي يكــون مدعــاة لجلــب الضــرر، وللســمعة  ومحقــق متمــرس فــي ســبيل إنجــاح الفكــرة. واإ
غيــر الحســنة للوســيلة الإعلاميــة، ولأنــه هــو مــن يتمكــن بالدرجــة الأولــى مــن تخطــي العقبــات أو يقلــل مــن تأثيرهــا. 

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن جميــع الباحثيــن والعامليــن فــي الحقــل الصحفــي ركــزوا علــى ضــرورة اختيــار محققيــن أكفــاء 
للعمــل فــي التحقيــق الاســتقصائي يحملــون صفــات مميــزة، هــذه الصفــات هــي أدوات، وعوامــل مســاعدة لــه لإنجــاح 
تحقيقــه منــذ اختيــار الفكــرة حتــى متابعتهــا بعــد النشــر والبــث وردود الأفعــال عليهــا، وهــذه الصفــات قــادرة علــى مجابهــة 

العقبــات وأهــم هــذه الصفــات والمهــارات: )الشــرافي 2015، 219-218(

يحتــاج الصحفــي ســمة التحقــق والتحــري فــي جميــع خطــوات التحقيــق مــن أولــه إلــى آخــره، ومــن الممكــن أن يكــون 
الإنســان علــى اتصــال كبيــر فــي أوســاط الجمهــور، وتمــر عليــه الأخبـــار المتعـــددة الصالحــة، ولكــن لعــدم وجــود 
ســمة التحقــق والتحــري لا يســتطيع اســتغلالها وكأنــه لــم يســمع بهــا، وســمة التحقــق هــي التــي تحــدد الصحفــي البــارع 
مــن دونــه، وعلــى الصحفــي تنميــة هــذه الموهبــة حتــى لا تذهــب قيمتهــا، ويأتــي ذلــك مــن خــلال القــراءة والاطــلاع، 

والاختــلاط، والعلاقــات.

أن يكــون متتبعــاً للأحــداث والأنبــاء عبــر الصحــف والمجــلات والإذاعــة والفضائيــات ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، 
والنــدوات، والاجتماعــات.. وتأتــي هــذه المهــارة بعــد ســمة التحقــق والتحــري، بــل هــي التــي تحــرك الصحفــي نحــو 

اختيــار فرضيــة التحقيــق.

القــدرة علــى اســتكمال مــادة التحقيــق، حيــث إنــه لا بــد مــن جهــد متواصــل وعزيمــة قويــة، حتــى يقــدم أكبــر قــدر 
ممكــن مــن المعلومــات حــول الفكــرة، وذلــك عبــر طــرق كل الأبــواب والاتصــال بأكبــر قــدر ممكــن مــن الأشــخاص 

والمؤسســات ذات العلاقــة بالموضــوع، والمنافســة مــع الصحفييــن الآخريــن.

ن أمكــن الزيــادة فــي التخصــص فــي أحــد فــروع المعرفــة  علــى المحقــق الاســتقصائي أن يكــون مثقفــاً ثقافــة شــاملة، واإ
حتــى يكــون هــو الأقــدر بيــن الزمــلاء علــى العمــل فــي هــذا النــوع، فــلا بــد لــه مــن معرفــة عامــة عبــر البحــث والمطالعــة 

فــي جميــع التخصصــات، وتحصيــل مــا يمكــن منهــا.

إن الهوايــة والحماســة مــن أهــم الصفــات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الصحفــي الاســتقصائي، وذلــك لأنهــا تدفعــه للعمــل 
بهــذا الفــن بــكل حــب وعطــاء، وهــي صفــة تحميــه مــن اليــأس والقنــوط عندمــا لا يجــد تحقيقاتــه الجيــدة تنشــر أمــام 

نشــر تحقيقــات لزمــلاء أقــل جــودة.

يجــب أن يكــون المحقــق الصحفــي علــى قــدر مــن المعرفــة اللغويــة، والــذوق الأدبــي للغتــه، ولا بــد أن يقــدم تحقيقــه 
مصوغــاً جيــداً، وخاليــاً مــن الأخطــاء النحويــة، وبــه اللمســات الفنيــة البلاغيــة، ومرتبــاً مــن حيــث الأفــكار ترتيبــاً جيــداً.

جــادة التعامــل مــع الوســائط )ملتميديــا( تناغمــاً مــع النشــر الإلكترونــي الحديــث  امتــلاك مهــارات التحريــر الإلكترونــي واإ
للتحقيقات.

الإلمــام الكافــي بالقوانيــن ذات العلاقــة بالعمــل الإعلامــي لتجنــب الوقــوع فــي خــلاف مــع القانــون، ولتجنــب أيــة 
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محاكمــات بنــاء علــى جرائــم النشــر.

الحــرص الشــديد علــى أن يكــون العمــل ضمــن مؤسســة إعلاميــة واضحــة الأهــداف أو مؤسســة داعمــة معروفــة 
الإقامــة والمنشــأ والأهــداف، والحــذر مــن أي مشــروع غيــر واضــح وغيــر معلــوم خوفــاً مــن التبعــات القانونيــة والمهنيــة 

والأخلاقيــة والوطنيــة.

الموضوع السادس:
توصيات للنهوض بالصحافة الاستقصائية كي تتمكن من محاربة الفساد

الآتــي:  النحــو  علــى  وذلــك  فلســطين..  فــي  الاســتقصائية  بالتحقيقــات  للنهــوض  بتوصيــات  الأســبوع  هــذا  نختتــم 
)221-  220  ،2015 )الشــرافي، 

* افتتــاح أقســام لفــن التحقيــق الاســتقصائي تشــرف علــى هــذا الفــن بأســلوب علمــي، وتكــون معــدة إعــداداً جيــداً، 
وتزويدهــا بطواقــم تملــك الخبــرة والمقــدرة، وتكــون مــن ذوي الكفــاءة العاليــة، مــن أجــل تأديــة المهــام علــى أكمــل وجــه، 

وبأعــداد كافيــة لتغطيــة الحــوادث والمشــاكل تغطيــة شــاملة.

* تخصيص ميزانية لهذه الأقسام تكون ثابتة، ومستقرة، وكافية لتغطية النفقات التي يحتاجها التحقيق.

 * العمــل الجــاد علــى رفــع كفــاءة العامليــن فــي حقــل التحقيــق الاســتقصائي، وتوفيــر جــو الاســتقرار المــادي والنفســي 
لهــم، ووضعهــم فــي جــو مبــدع. ونــرى أن ذلــك يحــدث مــن خــلال:

 * اعتماد مبدأ الحوافز والتشجيع المادية والمعنوية، وكفاية الأجور والمرتبات للصحفي.

 * تنظيم دورات تدريبية متخصصة للصحفيين الممارسين للمهنة؛ وذلك لرفع مستواهم علمياً وأكاديمياً.

 * تحديد صفات ومهام الصحفي الفلسطيني، وفق أسس مهنية، وعلمية سليمة.

 * ضــرورة توفيــر الأجــواء السياســية التــي تســمح بازدهــار التحقيــق الاســتقصائي، والعمــل علــى نشــر حريــة الــرأي 
طــلاق يــد الصحفييــن فــي التنقــل والبحــث والتنقيــب عــن الحقيقــة. والكلمــة، واإ

* العمــل علــى ســن قوانيــن تكفــل حريــة الــرأي والتعبيــر وتطبيقهــا، وحــق الحصــول علــى المعلومــات والعمــل علــى 
اســتقلالية وتفعيــل القضــاء.

رابعاً: الشق العملي
نقترح على المحاضرين واحداً أو أكثر من الأشكال التدريبية التالية للطلبة على مادة هذا الأسبوع التعلمي:

كتابــة تقريــر صحفــي أو إنتاجــه بالفيديــو حــول التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا الفســاد فــي الصحافــة • 
الفلســطينية، عبــر مقابلــة أربعــة خبــراء فــي هــذا المجــال للتعريــف بتقييمهــم للتحقيقــات وأفكارهــم لتطويــر 

هــذا المســار الصحفــي. 

تقســيم الطلبــة إلــى مجموعــات تقــوم كل مجموعــة بعمــل مقابلــة معمقــة مــع صحفــي تحقيقــات، وتوثــق • 
إجاباتــه وتســمع شــهادته وتحــاوره، ويتــم تفريــغ المقابلــة أو مقابلــة فيديــو. 
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تكليــف الطلبــة بكتابــة بروفايــل صحفــي عــن شــخصية صحفــي يعمــل فــي التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا • 
الفســاد، وتقديــم هــذه الكتابــة للمحاضريــن للتقييــم ووضــع علامــة عليهــا فــي المعــدل العــام لــكل طالــب فــي 

المســاق. 

تكليــف الطلبــة بعمــل فوكــس بــوب-VOX POP- )مكتــوب أو فيديــو أو أوديــو( مــع أنــاس عادييــن • 
وتوجيــه ســؤال واحــد لهــم: مــا الأفضــل لكــم، صحافــة الأخبــار العاديــة أم صحافــة التحقيقــات ولمــاذا؟ 

خامساً: قراءات إضافية
للاستزادة، يمكن الاطلاع على المراجع الآتية:

عكاشــة، رضــا. 2018. التحقيــق الاســتقصائي: مــن الفرضيــة إلــى العنــوان. القاهــرة: الــدار المصريــة • 
اللبنانيــة. 

ألمــان، جــون. 2000. التحقيــق الصحفــي: أســاليب وتقنيــات متطــورة. ترجمــة زيــدان، ليلــى. القاهــرة: الــدار • 
الدوليــة للنشــر والتوزيــع.

أريج. 2017. على درب الحقيقة: دليل للصحافة الاستقصائية العربية. ط 3. عمان: شبكة أريج.• 

الحمدانــي، بشــرى. 2012. التغطيــة الصحفيــة الاســتقصائية: تحقيقــات عابــرة للحــدود. عمــان: دار أســامة • 
للنشــر والتوزيع.

مركــز الجزيــرة الإعلامــي للتدريــب والتطويــر. 2016. دليــل التحقــق للصحافــة الاســتقصائية. الدوحــة: • 
مركــز الجزيــرة الإعلامــي للتدريــب والتطويــر.

غرابة، هالة. 2019. التغطية الاستقصائية لقضايا الواقع المعاصر. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.• 
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قائمة المصادر والمراجع
أبو حشيش، حسن. 2020. التحقيق الاستقصائي: من الفكرة إلى الصياغة. غزة: مكتبة الطالب.

نســخة  ماجســتير.  مُتطــورة. محاضــرات  إعلاميــة  وفلســفة  مُتجــدد  تحريــري  فــن  الاســتقصائية:  الصحافــة   .2020  .---
 WWW.IUGAZA.EDU.الإســلامية الجامعــة  موقــع  إلكترونيــة، 

أبو زيد، فاروق. 1996. فن الكتابة الصحفية. القاهرة: عالم الكتب.

الفلســطينية. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،  الصحــف  الصحافــة الاســتقصائية فــي  2015. واقــع  الشــرافي، محمــد. 
غــزة.  الإســلامية.  الجامعــة 

شرف، عبد العزيز. 2000. الأساليب الفنية في التحرير الصحفي. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

عبد الحميد، مهند. 2005. دور الإعلام في مواجهة الفساد. القدس: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.

معهد الجزيرة للإعلام. 2020. دليل الصحافة الاستقصائية. الدوحة: معهد الجزيرة للإعلام.
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الأسبوع الرابع
الثغرات والتسريبات والمبلغون

وحماية الشهود
إعداد:

محمد رجوب
4صحفي تحقيقات
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أولًا: أهداف الأسبوع
تعريــف الطلبــة علــى التحديــات أمــام العامليــن فــي هــذا الحقــل الخطــر مــن الصحافــة الاســتقصائية وفــرص النجــاح 

التــي يتيحهــا أمامهــم فــي الوقــت نفســه. 
إطلاع الطلبة على بعض الثغرات القانونية التي تصبح مكانا يعشعش فيه الفساد. • 
إكساب الطلبة مهارات التعامل مع المبلغين عن معلومات الفساد. • 
تعريف الطلبة على نظام حماية الشهود في قضايا الفساد.• 
إطلاع الطلبة على طرق التعامل مع الجهات الرسمية أثناء التحقيق. • 
التعرف على المهارات السليمة والأخطاء أثناء ممارسة الصحافة الاستقصائية. • 

ثانياً: الخطة التعلمية
فــي الإطــار النظــري مــن الخطــة التعليميــة، يخــوض مــدرس المســاق عصفــاً ذهنيــاً مــع طلبتــه حــول مفاهيــم: الثغــرات 
القانونيــة، وحــول التعامــل مــع المبلغيــن، وأنــواع تحقيقــات الفســاد، والعلاقــة مــع الجهــات الرســمية أثنــاء التحقيــق، 
والمهــارات الســليمة والأخطــاء، أثنــاء صناعــة التحقيقــات الصحفيــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد. ويتطــرق النقــاش 

النظــري كذلــك لــدور المهــارات التــي علــى الصحفــي أن يكتشــفها فــي إطــار تحقيــق هــذا الهــدف. 

يتوقــع أن يقــوم مــدرس هــذا المســاق بتوضيــح أهميــة التثقيــف القانونــي للصحفــي الاســتقصائي لتجنــب الوقــوع فــي 
الأخطــاء التــي مــن شــأنها تعــرض الصحفييــن ومؤسســاتهم لمخاطــر قضائيــة، ولكــي يــؤدي العمــل الصحفــي الهــدف 

المرجــو علــى أكمــل وجــه. 

وفــي الجانــب التطبيقــي مــن الخطــة التعليميــة، يمكــن أن يقــوم مدرســو المســاق بعــرض عــدد مــن التحقيقــات الصحفيــة 
جــراء نقــاش بشــأنها مــع الطلبــة، وأوجــه قــوة وضعــف تلــك  التــي أجريــت فــي مجــال الكشــف عــن قضايــا الفســاد، واإ

مكانيــات التعلــم والاســتفادة منهــا.  المــواد، واإ

تاحــة المجــال  ويفضــل أن يســتضيف المــدرس صحفيــا أو أكثــر ممــن قامــوا بإعــداد تحقيقــات فــي هــذا المجــال واإ
أمــام الطلبــة لإجــراء نقــاش معــه، كمــا أنــه يمكــن تكليــف الطلبــة بإجــراء حــوارات مــع صحفييــن اســتقصائيين وعــرض 

جــراء نقــاش بشــأنها.  التجــارب المختلفــة واإ

وأنصــح مدرســي المســاق بتكليــف الطلبــة بقــراءة أو مشــاهدة تحقيقــات مكتوبــة ومرئيــة كواجــب بيتــي، ومــن ثــم مناقشــة 
أوجــه القــوة والضعــف مــن وجهــة نظرهــم فــي »التســريبات، والمبلغيــن، والثغــرات، وطــرق التعامــل مــع الجهــات 

الحكوميــة« فــي المحاضــرة التاليــة. 

ثالثاً: الشق النظري
يواجــه الصحفيــون العاملــون علــى إعــداد تحقيقــات تتعلــق بالكشــف عــن الفســاد تحديــات كبيــرة، منهــا النقــص الشــديد 
فــي المعلومــات، وعــدم وجــود أنظمــة فعالــة للحصــول علــى المعلومــات فــي معظــم دول العالــم الثالــث، كمــا أنهــم 
يتعرضــون إلــى تضييقــات مــن أجهــزة الدولــة، خصوصــا الأمنيــة منهــا، ومعارضــة مــن أصحــاب النفــوذ السياســي 

ورأس المــال، إضافــة إلــى عــدم وجــود ميزانيــات وتمويــل لعملهــم الشــاق. 

وهــذا كلــه لا يعنــي أن تتخلــى الصحافــة عــن دورهــا الأصيــل فــي الرقابــة الفعالــة علــى المؤسســات العامــة، وأوجــه 
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اســتخدام المــال العــام، أو أن تكــون رافــدا مركزيــا للجهــات الرســمية العاملــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد، خاصــة أن 
أي عمــل مهنــي متقــن ينــال قبــولا واســعا مــن الجمهــور والمهتميــن، يســاهم بشــكل فعــال فــي تشــكيل رأي عــام يحمــي 

الصحفــي مــن جهــة، ويدفــع نحــو التغييــر أو يفضــح الفســاد والفاســدين، وذلــك أضعــف الإيمــان مــن جهــة أخــرى.

وفــي هــذا الفصــل التدريســي، ســنتطرق إلــى مجموعــة مــن العناويــن المتخصصــة فــي كتابــة التحقيقــات الاســتقصائية 
فــي قضايــا الفســاد تخــص: »الثغــرات القانونيــة التــي يعشــعش فيهــا الفســاد، وطــرق التعامــل مــع التســريبات الصحفيــة، 

وطــرق التعامــل مــع المبلغيــن، وأفضــل الممارســات للخــروج بتحقيــق خــال مــن الأخطــاء«. 

الموضوع الأول:
ثغرات قانونية

مــن أهــم المهــارات المطلوبــة مــن الصحفــي الاســتقصائي الإلمــام بالحــد الأدنــى مــن المعرفــة القانونيــة التــي تحــول دون 
ارتكابــه أخطــاء مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مســاءلة قضائيــة فــي مرحلــة مــا بعــد النشــر، وتعتبــر المؤسســات العاملــة فــي 
حقــل الصحافــة الاســتقصائية تدقيــق التحقيقــات قانونيــا مــن قبــل خبيــر أو محــامٍ مختــص قبــل نشــرها مســألة إجباريــة 

لا يمكــن التخلــي عنهــا. 

وهنــا نعــود إلــى أهميــة التثقيــف القانونــي للصحفييــن، خصوصــا الاســتقصائيين، وليــس مطلوبــا مــن الصحفــي أن 
يكــون خبيــرا قانونيــا ليصبــح صحفيــا اســتقصائيا، لكــن فــي المقابــل لا يمكــن للصحفــي أن يصبــح اســتقصائيا دون 

إلمــام بالحــد الأدنــى مــن الثقافــة القانونيــة فــي بلــد إقامتــه وعملــه علــى الأقــل. 

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن اطــلاع الصحفــي علــى قوانيــن بــلاده يســاعده بشــكل كبيــر علــى اكتشــاف أفــكار 
لتحقيقــات صحفيــة عظيمــة، خاصــة فــي حالتنــا الفلســطينية، وحقيقــة وجــود عــدد كبيــر مــن التشــريعات القانونيــة 

القديمــة المتوارثــة مــن حقــب زمنيــة ســابقة.

ومــن الأمثلــة علــى الثغــرات التشــريعية فــي القوانيــن النافــذة فــي فلســطين مــا أتاحــه: »قانــون الاســتملاك رقــم )2( لســنة 
1953م« مــن اســتملاك أراضٍ خاصــة لصالــح شــركات فلســطينية خاصــة، بحجــة أن ذلــك يحقــق المنفعــة العامــة، 

وقــد تــم ســن القانــون فــي الأردن قبــل قرابــة 70 عامــا، عندمــا كانــت الضفــة الغربيــة تحــت الحكــم الأردنــي، وكانــت 
الضفتــان الشــرقية والغربيــة، بحاجــة فــي حينــه إلــى جلــب الاســتثمارات والتنميــة، ولــم تكــن هنــاك قيمــة عاليــة للأراضــي 
كمــا هــي عليــه اليــوم. ويمكــن للصحفييــن الاســتقصائيين البحــث إن تــم اســتخدام هــذه الثغــرة فــي قانــون الاســتملاك 

الأردنــي الــذي مــا زال ســاريا فــي فلســطين لتمليــك أراضٍ خاصــة لشــركات.

وفــي الحالــة الفلســطينية، صــدرت قــرارات مــن الحكومــة بموجــب القانــون المذكــور، تــم مــن خلالهــا اســتملاك أراضٍ 
خاصــة، وتــم تمليكهــا فيمــا بعــد للقطــاع الخــاص، وأقيمــت مشــاريع اســتثمارية عليهــا، وكان المــلاك الأصليــون 
نمــا تــم مــن خلالهــا اســتغلال  للأراضــي الخاســر الأكبــر. وفــي هــذه الحالــة، فــإن هــذا الإجــراء لا يخالــف القانــون، واإ
ثغــرة قانونيــة، فــي نــص تشــريعي قديــم، لــم تكــن الأراضــي ذات قيمــة مرتفعــة عنــد صــدوره إبــان فتــرة الحكــم الأردنــي، 
كمــا يمكــن للصحافــة الاســتقصائية أن تســأل عــن الأســباب التــي أدت إلــى عــدم تعديــل هــذا القانــون حتــى اليــوم. 

ويمكــن مــن خــلال تواصــل الصحفييــن الراغبيــن بخــوض غمــار الاســتقصاء فــي مجــال الثغــرات القانونيــة التــي تســمح 
بارتــكاب جرائــم الفســاد أو تضــارب المصالــح.. مــن خــلال التواصــل مــع خبــراء القانــون، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
أيضــا مــا ورد فــي »قانــون رقــم )12( لســنة 1964م قانــون الشــركات«، وهــو قانــون أردنــي تــم تعديلــه فــي بــلاده 
وبقــي ســاريا فــي فلســطين، وتتيــح نصــوص هــذا القانــون حصــول مراقــب الشــركات فــي وزارة الاقتصــاد الوطنــي علــى 
أمــوال مــن الشــركات مقابــل حضــوره الاجتماعــات الســنوية للهيئــة العامــة، علمــا أن المراقــب يقــوم بهــذا الــدور بحكــم 
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وظيفتــه العامــة، ومــن شــأن حصولــه علــى أمــوال أن يوقعــه فــي »تضــارب المصالــح« مــن جهــة مراقبتــه علــى شــركة 
يحصــل علــى أمــوال منهــا. 

وهنــا نعــود مــرة أخــرى إلــى نصــوص تشــريعية مــرّ علــى ســريانها أكثــر مــن نصــف قــرن، وأصبحــت نصوصهــا 
تتناقــض مــع الواقــع الــذي فرضــه التطــور الهائــل فــي عالــم الاتصــالات والتواصــل، ورغــم أن الحكومــة الفلســطينية 
بــدأت مشــاورات تعديــل قانــون الشــركات منــذ ســنوات طويلــة، إلا أن هــذا القانــون لــم يــر النــور بعــد، وهــو مــا يضــع 
بيــن أيــدي الصحفييــن الاســتقصائيين مــادة دســمة مــن البحــث حــول الأســباب الكامنــة وراء ذلــك، خصوصــاً أن كل 
الأطــراف تتفــق أن القانــون الســاري حاليــا ملــيء بالثغــرات والنصــوص غيــر المنســجمة مــع الواقــع. وهنــا نشــير إلــى 

أن الصحافــة المحليــة لــم يســبق لهــا ســبر غــور هــذا الموضــوع المتخصــص. 

وليــس المقصــود هنــا الوقــوف علــى هذيــن النموذجيــن حصــرا، ولكــون الحكــم علــى الممارســات الصحيحــة وتلــك 
الخاطئــة لــكل مــن يشــغل منصبــا عامــا هــو مــدى الالتــزام بالقانــون، فــلا يمكــن لصحفــي أن يعمــل فــي مجــال تحقيقــات 
كشــف الفســاد إلا مــن خــلال المعرفــة الجيــدة بالقوانيــن، وهــذا يحقــق هدفــاً مزدوجــاً: اكتشــاف المخالفــات القانونيــة لــدى 
ممارســة أي مســؤول للســلطة، وكذلــك الوقــوف علــى الثغــرات القانونيــة ومــدى تأثيرهــا الســلبي علــى الصالــح العــام، 

واإعــداد مــواد صحفيــة محكمــة تكشــف اســتغلال تلــك الثغــرات وخلــق ضغــوط لمعالجتهــا. 

ومــن المهــم التوقــف عنــد مــا يمكــن تســميته »الفســاد المقونــن«، أي أن هنــاك أشــكالا مــن الفســاد أو الممارســات التــي 
قــد ترتقــي للفســاد، ولكنهــا تتفــق مــع القانــون الســاري فــي هــذا البلــد أو ذاك، بســبب ثغــرات تشــريعية عــادة مــا تكــون 

مقصــودة لقوننــة الفســاد. 

أكثــر أنــواع تحقيقــات الفســاد هــي تلــك التــي تكشــف عــن حــالات تضــارب المصالــح بيــن كبــار المســؤولين، أو رؤســاء 
الهيئــات المحليــة )البلديــات(، أو مؤسســات المجتمــع المدنــي، أو ســوء اســتخدام المــال العــام مــن قبــل الموظفيــن 
الحكومييــن، وفــي عــدد مــن هــذه التحقيقــات ســتجد مــن ارتكبــوا هــذه الأفعــال معتمديــن علــى ثغــرات فــي قوانيــن، أو 
أنهــم اســتغلوا تفســيراً لإحــدى المــواد القانونيــة أو أن قانونــاً مــا منحهــم صلاحيــة التقديــر وهــو مــا يفتــح البــاب علــى 

حــدوث الفســاد. 

وبــرزت فــي الســنوات الأخيــرة تحقيقــات كثيــرة كان الســبب فيهــا عــدم وجــود قوانيــن أو وجــود ثغــرات أدت إلــى جرائــم 
غســل الأمــوال وتجــارة الأعضــاء العابــرة للحــدود، خاصــة أن هــذا النــوع مــن الجرائــم أصبــح عابــرا للحــدود بحيــث 

يتولــى فريــق مــن الصحفييــن، كل مــن دولتــه، متابعــة الجزئيــة التــي حصلــت فــي دولتــه. 

ونجــح الصحفيــون العــرب بإعــداد تحقيقــات محترفــة فــي مجــال غســل الأمــوال وتتبــع النقــل المشــبوه للمــال عبــر 
الحــدود، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا نشــرته شــبكة أريــج »إعلاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة« بتاريــخ 
20-9-2020 حــول »وثائــق تشــتبه بتمويــل مصــرف دويتشــه بنــك لداعــش فــي العــراق«، ويكشــف هــذا التحقيــق 

أن عــددا مــن البنــوك الأميركيــة اســتمرت بإرســال حــوالات ماليــة مشــبوهة إلــى العــراق علــى الرغــم مــن ســيطرة تنظيــم 
داعــش علــى مســاحات واســعة مــن أراضــي الدولــة واســتيلائه علــى 121 فرعــا لمصــارف عراقيــة.

 )أريج 2020، 78( 

ثمــة اعتقــاد خاطــئ أن الفســاد لا يحــدث إلا فــي المؤسســات الحكوميــة أو العامــة، والحقيقــة أن الممارســات التــي 
تنطــوي علــى شــبهات فســاد تقــع فــي المنظمــات الأهليــة، وفــي البلديــات وفــي شــركات القطــاع الخــاص أيضــاً. ومــن 
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الصعــب علــى موظــف حكومــي أن يكــون فاســداً مــن تلقــاء نفســه إن لــم يجــد شــريكا لــه مــن القطــاع الخــاص أو مــن 
مؤسســات المجتمــع المدنــي وحتــى مــن المواطنيــن العادييــن. 

الموضوع الثاني: 
التعامل مع المبلغين

مــن حيــث المبــدأ، يتعامــل الصحفــي الاســتقصائي مــع الأشــخاص الذيــن يقومــون بإبلاغــه عــن شــبهات الفســاد التــي 
يمكــن أن تقــوده فيمــا بعــد إلــى تحقيــق صحفــي بحــذر شــديد، فقــد يقــوم موظفــون ســابقون غاضبــون أو مطــرودون 
أو لهــم مصلحــة مــا، ويمتلكــون معلومــات محــددة، بإعطائهــا لصحفييــن مقابــل نشــرها لغايــات انتقاميــة، وهنــا ينبغــي 
التدقيــق جيــدا فــي المعلومــات، وفــي حــال كانــت المعلومــات صحيحــة، فــإن المطلــوب مــن الصحفــي إذا مــا قــرر 
نشــرها اختيــار توقيــت لا يســتفيد منــه المبلغــون لغايــات الشــخصنة، فالهــدف مــن الصحافــة الاســتقصائية هــو الكشــف 

عــن مواطــن الخلــل أو الفســاد أو الإهمــال لتحقيــق المصلحــة العامــة وليــس الخاصــة. 

إن التحقيقــات المؤثــرة هــي التــي يقــوم بهــا صحفيــون بالتعــاون مــع موظفيــن أو أشــخاص مطلعيــن تحركهــم ضمائرهــم، 
لأن هنــاك خلــلًا ينبغــي تصويبــه للمنفعــة العامــة وليســت الخاصــة.

وينبغــي علــى الصحفــي الاســتقصائي أن يرفــض مــن حيــث المبــدأ الحصــول علــى معلومــات مــن مبلغيــن مقابــل 
المــال، حيــث إن ذلــك يتناقــض مــع أخلاقيــات مهنــة الصحافــة، كمــا أنــه قــد يتســبب بحصولــه علــى معلومــات مضللــة 

مــن أشــخاص يســعون للحصــول علــى المــال. 

وبشكل عام، يمكن تقسيم المبلغين إلى ثلاثة أصناف: 

1- المتحمس:
هــو الشــخص المندفــع لتقديــم مــا لديــه مــن معلومــات للصحفييــن دون تــردد، وهــذا الصنــف ينبغــي الحــذر الشــديد 
منمعلوماتــه حتــى إن كانــت صحيحــة، ويتوجــب إخضــاع كل مــا يقدمــه للتدقيــق لتجنــب وجــود تضليــل أو مبالغــة أو 
مصلحــة مــا للمصــدر فــي تقديــم معطيــات مجتــزأة، وقــد يظــن المواطــن العــادي أن الكثيــر مــن الممارســات تنطــوي 
علــى فســاد لأنهــا لا تتفــق مــع مصالحــه، ولذلــك ينبغــي الحــذر ممــا يقدمــه أي شــخص يبــدي حماســا مفرطــا للتعــاون 

مــع الصحفييــن. 

2- المحايد:
هــذا الصنــف مــن المصــادر لديــه معلومــات ولكنــه لا يمتلــك الدافــع لتزويدهــا لصحفييــن، ويمكــن بقليــل مــن الجهــد 
إقنــاع هــذا الصنــف مــن النــاس بالحديــث مــع الصحفييــن باعتبــار أن حديثهــم والمعلومــات التــي لديهــم تســاهم بتحقــق 

المصلحــة العامــة. 

3- السلبي:
 وهــو المصــدر الــذي يمتلــك معلومــات عــن قضايــا فســاد، ويرفــض التعــاون مــع أي صحفــي إمــا خوفــاً أو بســبب عــدم 
وجــود ثقــة، وهــذا الصنــف مــن المصــادر يتطلــب جهــوداً مضاعفــة مــن الصحفــي لبنــاء الثقــة أولًا ومحاولــة الحصــول 

علــى معلومــات ثانيــاً. 

وهنــا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مصــدر الصحفــي يشــترط أحيانــاً عــدم ذكــر اســمه، ومــع هــذا النــوع مــن المصــادر 
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ينبغــي الحــذر الشــديد خشــية أن يتعــرض الصحفــي للتضليــل فــي وقــت تلزمــه أخلاقيــات مهنــة الصحافــة بعــدم الكشــف 
عــن مصــدره. 

ويضــع »دليــل الصحافــة الاســتقصائية« الصــادر عــن »معهــد الجزيــرة الإعلامــي للتدريــب والتطويــر« جملــة مــن 
الاشــتراطات لقبــول عــدم ذكــر اســم المصــدر، وهــي: 

حصول الصحفي على موافقة من المحرر المسؤول. • 
استخدام المصدر المُجهّل يجب أن يكون لسبب واضح ومبرر. • 
استخدام المصدر المُجهّل يكون فقط في حال كان هو الخيار الوحيد المتاح. • 
يجب الإفصاح عن سبب تجهيل المصدر في سياق المادة الصحفية.• 
يجب أن يوازن المحرر بين فوائد وأضرار استخدام المصدر المجهول في المادة الصحفية. • 
المصــادر المجهولــة يمكــــن اســــتخدامها فقــط بموافقــة جميــــع الأطــراف: المصــدر والصحفــي • 

الإعلاميــة.  المؤسســة 
)معهد الجزيرة لإعلام 2020، 44( 
ولتعزيــز الثقــة بالتحقيقــات الإســتقصائية، لا بــد مــن إقامــة علاقــة متينــة مــع المصــادر، ومــن المهــارات التــي تفتــح 

خطــوط الاتصــال مــع المصــادر: 
عندمــا تحــاول حــث النــاس علــى التحــدث، ابــدأ بأولئــك الذيــن يحتمــل أن يتحدثــوا إليــك، خاصــة • 

أولئــك الذيــن ليــس لديهــم أي شــيء يخســرونه.
أخبــر مصــادرك أنــك تتحــدث مــع الآخريــن، هــذا يدعــو إلــى الشــفافية، وعندهــا يدركــون أنــك • 

شــخص يمكــن الوثــوق بــه.
أحيانــاً تقــودك المصــادر إلــى مصــادر أخــرى. قــد يقــدم بعــض الأشــخاص معلومــات أساســية • 

مهمــة يمكــن أن تقــودك إلــى اكتشــاف جديــد أو تعرّفــك علــى مصــدرك التالــي.
 )شبكة الصحفيين الدوليين 2019(

الموضوع الثالث:
حماية الشهود والمبلغين 

وفــي معــرض الحديــث عــن المبلغيــن فــي تحقيقــات الفســاد، يفضــل إطــلاع دارســي هــذا المنهــاج علــى »نظــام حمايــة 
الشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم«. )ديــوان الفتــوى والتشــريع 
2019(، فهــو نظــام أقرتــه الحكومــة الفلســطينية وحمــل القــرار رقــم )7( لســنة 2019، وهدفــه تشــجيع كل مــن لديــه 

معلومــات عــن الفســاد إبــلاغ الجهــات المختصــة مقابــل حصولــه علــى الحمايــة.

ويتيح النظـــــام لرئيـــــس الهيئـــــة صـــــرف المســـــاعدات الماليـــــة للمبلغين والشـــــهود، بنـــــاء علـــــى الظـــــروف والمقتضيـــــات 
ــة، مـــــن خــــلال التعاقــد مــع شـــــركات التأميــن.  ــمولين بالحمايـــ لـــــكل طلـــــب، والتأميـــــن علـــــى حيــاة الأشــخاص المشـــ
ويحق للشـــــخص المشـــــمول بالحمايـــــة طلـــــب تعويـــــض من الهيئـــــة حال تعرضـــــه لاعتداء جســـــدي أو مـــــادي، ونتـــــج 
عنــه عجــز وظيفــي، ويحــق لورثــة المشـــــمول بالحمايــة طلــب التعويــض والمســـــاعدات والنفقـــــات، وذلـــــك فـــــي حـــــال 

نتـــــجت عـــــن الاعتــداء وفــاة المشـــــمول بالحمايــة. )هيئــة مكافحــة الفســاد 2020، 58( 
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وبموجــب »نظــام حمايــة الشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم«، 
يتمتــع بالحمايــة كل مــن: 

1 -  طالب الحماية واقربائه حتى الدرجة الرابعة.
2 -  الأشخاص وثيقو الصلة بطالب الحماية.

وتنشــئ هيئــة مكافحــة الفســاد وحــدة تســمى »وحــدة الحمايــة« تتبــع الرئيــس ويرأســها مديــر، ولهــا موازنــة خاصــة ضمــن 
موازنــة الهيئــة، وتتولــى المهــام الآتيــة:

اســتلام طلبــات توفيــر الحمايــة المحالــة مــن الرئيــس )رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد( لدراســتها، وتقييــم • 
الصلــة. ذات  والتهديــدات  المخاطــر 

جــراءات الحمايــة التــي ســيتم توفيرهــا لطالــب الحمايــة الــذي تــم قبــول طلبــه وفــق تقييــم •  تحديــد آليــات واإ
المخاطــر لــكل حالــة.

تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين، ودراستها.• 
3 -  الأشخاص الذين صدر قرار بمنحها لهم.

ويمنــح هــذا النظــام الســرية لطلبــات الحمايــة بحيــث يحظــر علــى وســائل الإعــلام نشــر أي بيانــات أو معلومــات تــؤدي 
إلــى كشــف هويــة الخاضــع للحمايــة، ويتوجــب علــى طالــب الحمايــة حفــظ ســجلات طالبــي الحمايــة بســرية تامــة. 
وتحتفــظ الهيئــة بســجلات البيانــات الأصليــة لــكل مــن تقــرر إخفــاء هويتــه أو توفيــر الحمايــة لــه فــي خزنــة حديديــة 

خاصــة لهــذا الغــرض، يتــم تثبيتهــا فــي مــكان آمــن داخــل وحــدة الحمايــة. 

ويفــرض هــذا النظــام علــى هيئــة مكافحــة الفســاد الهيئــة توفيــر الحمايــة الوظيفيــة للأشــخاص المشــمولين بقــرار الحمايــة 
فــي أي مــن الحــالات الآتيــة:

صدور قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري أو ينتقص من الحقوق.• 

اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى إساءة المعاملة أو المكانة أو السمعة أو التمييز.• 

وتوفــر هيئــة مكافحــة الفســاد الحمايــة الشــخصية للأشــخاص المشــمولين بقــرار الحمايــة بالتعــاون • 
مــع الشــرطة والجهــات المختصــة بقــوى الأمــن، وتكــون الحمايــة علــى النحــو الآتــي:

حماية أماكن الإقامة أو توفير أماكن الإيواء عند الضرورة.• 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة التنقل، لا سيما عند حضور جلسات المحاكمة والتحقيق.• 

حماية المسكن والممتلكات وأماكن العمل.• 

تغييــر محــل الإقامــة أو مقــر العمــل أو كليهمــا بشــكل مؤقــت أو دائــم، وتوفيــر البدائــل المناســبة • 
حســب الأحــوال والظــروف المحيطــة.

تغييــر أرقــام الهواتــف أو مراقبتهــا بنــاء علــى طلــب صاحبهــا وفقــا للتشــريعات النافــذة، وتوفيــر رقــم • 
هاتــف للطــوارئ، يعمــل علــى مــدار الســاعة لتلقــي طلبــات الإغاثــة. 
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استخدام تقنيات الاتصال الحديثة بما يكفل السلامة لإدلاء بالأقوال والشهادات. • 

إخفــاء كافــة المعلومــات المتعلقــة بالهويــة والبيانــات الشــخصية واســتخدام رمــوز أو كنيــة غيــر • 
دالــة. 

اتخاذ أي إجراءات أو تدابير والقيام بأي عمل ضروري يضمن السلامة. • 

ويطلــب النظــام مــن هيئــة مكافحــة الفســاد توفيــر الحمايــة القانونيــة لطالــب الحمايــة مــن الملاحقــة الجزائيــة نتيجــة 
إبلاغــه أو شــهادته عــن جريمــة فســاد.

هل يمكن أن يستفيد الصحفي الاستقصائي من هذا النظام بحيث يحظى بحماية من الدولة؟ 

بــلاغ مباشــر  بمثابــة  بنطــاق اختصاصهــا  يتعلــق  الفلســطينية كل تحقيــق صحفــي  الفســاد  تعتبــر هيئــة مكافحــة 
مكانيــة متابعتهــا وملاحقــة المشــتبه بهــم. ولكــي يســتفيد الصحفــي  لهــا ينبغــي فحــص مــا ورد فيــه مــن معلومــات واإ
الاســتقصائي مــن هــذا النظــام عنــد نشــر تحقيقــه، تــرى هيئــة مكافحــة الفســاد أن ذلــك يكــون ممكنــا عندمــا يكــون 
الفســاد الــذي ورد فــي التحقيــق الصحفــي مــن ضمــن اختصاصــات الهيئــة وفقــا للقانــون، وأن يقــوم الصحفــي لحظــة 
نشــر التحقيــق بتقديــم كتــاب إلــى الهيئــة باعتبــار مادتــه الصحفيــة بلاغــا عــن جــرم فســاد، وفقــا لنصــوص النظــام 

المشــار إليــه أعــلاه. 

ويبقــى هــذا الأمــر الجدلــي بحاجــة إلــى نقــاش مــن حيــث أخلاقيــات مهنــة الصحافــة، إن كانــت تتيــح للصحفــي تقديــم 
تقريــره إلــى الجهــات الرســمية المختصــة باعتبــاره بلاغــا عــن فســاد. 

الموضوع الرابع:
العلاقة مع الجهات الرسمية في لحظة التحقيق

عندمــا يحــاول الصحفــي كشــف مخالفــات يرتكبهــا أصحــاب النفــوذ، بالتأكيــد أنهــم لــن يرحبــوا بذلــك، وهنــا لا بــد 
الصحفــي الــذي يقــرر المغامــرة فــي هــذا الحقــل أن يتمتــع بصفــات خاصــة تجعلــه قــادرا علــى الدفــاع عــن نفســه كفــرد، 
أو بنــاء شــبكة علاقــات توفــر لــه دعمــا وحمايــة. وتعتبــر المهنيــة العاليــة والتســلح بالوثائــق المدعمــة للتحقيــق الصحفــي 

خــط الدفــاع الأولــى عــن الصحفــي. 

ومــن البديهــي أن المســؤول المتنفــذ الــذي يرتكــب جــرم الفســاد ليــس ســاذجا، أو جاهــلا بالقوانيــن، وهــو مــا يجعــل 
مــن الصحافــة الاســتقصائية الهادفــة لمكافحــة الفســاد، كمــن يقــوم بتفكيــك حقــل مــن الألغــام. ولأن أصحــاب النفــوذ 
يمتلكــون شــبكات واســعة مــن العلاقــات، فإنهــم يمارســون ضغوطــا علــى أكثــر مــن صعيــد، بعضهــا تجــاه المؤسســة 
الإعلاميــة التــي يعمــل فيهــا الصحفــي، وقــد تكــون الخاصــرة الرخــوة بالنســبة لــه خصوصــا فــي ظــل غيــاب التمويــل 

المســتقل لإعــلام. 

وغالبــا مــا يتــم الإفســاد فــي حلقــات مغلقــة علــى ســبيل المثــال، )راشٍ ومرتــشٍ(، كلاهمــا ســيذهب إلــى الســجن فــي 
ن اختلفــا فيمــا بعــد، مصلحــة فــي إبقــاء الأمــر  حــال كشــف أحدهمــا عــن الآخــر، وبالتالــي ســتبقى للطرفيــن حتــى واإ

طــي الكتمــان. 

ثباتــه يحتــاج إلــى صبــر وثقــة ومعرفــة بالقوانيــن  ولأن الفســاد لا يكــون إلا متواريــا، فــإن كشــفه ليــس بالأمــر الســهل، واإ
وأخلاقيــات المهنــة، وتبصــر لأســاليب الفاســدين، إذ حصــل أن قامــت أطــراف بتســريب وثائــق إلــى صحفييــن ثبــت 
فيمــا بعــد أنهــا محــاولات مــن فاســدين لضــرب فاســدين آخريــن بحيــث يكــون الصحفــي فــي هــذه الحالــة أداة عنــد أحــد 

الأطــراف، دون أن يــدري. 
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ويمكــن القــول إن البلــدان الأكثــر فســادا هــي تلــك التــي يصعــب فيهــا الحصــول علــى المعلومــات، مــا يضاعــف مــن 
التحديــات أمــام الصحفــي الراغــب بالتضحيــة مــن أجــل كشــف الفســاد مــن جهــة، والحريــص علــى ألا يكــون أداة عنــد 
فاســدين يســربون لــه المعلومــات لأســباب تتعلــق بأجنداتهــم وليــس بأولويــات الصحفــي الاســتقصائي مــن جهــة أخــرى.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هنــاك موظفيــن أو مواطنيــن عادييــن لديهــم ضميــر، وقــد تقــع بيــن أيديهــم معلومــات 
ووثائــق ثمينــة وقــد يدفعهــم ضميرهــم وحســهم الوطنــي إلــى تزويدهــا لصحفييــن يثقــون بمهنيتهــم، وبالتالــي، فــإن 
الصحفــي يحتــاج إلــى مهــارات خاصــة فــي التحقــق مــن مصلحــة الطــرف الــذي يســاعده فــي الوصــول إلــى الوثائــق. 

وفــي الــدول ذات النصيــب المنخفــض مــن الديمقراطيــة وحريــة الــرأي، فــإن الصحفــي يتمتــع بهامــش ضيــق مــن العمــل 
وفــرص أعلــى مــن المخاطــر، ويتوجــب عليــه فــي الوقــت نفســه حمايــة المصــادر لنيــل ثقتهــا: 

ويرسم »دليل أريج للصحافة الاستقصائية العربية« خارطة لحماية المصادر الحكومية، ومنها: 
لا تتصــل بالمصــدر فــي مــكان عملــه، إذ يمكــن تتبــع هــذه المكالمــات، وكــي تكونــا آمنيــن، عليكما • 

استخدام هواتف نقالة ببطاقات الدفع المسبق، ومن خلال تطبيقات الاتصال الحديثة. 
تجنب الاتصال على البريد الإلكتروني التابع للعمل.• 
قابل المصدر في أماكن آمنة. • 
احتفظ بكل المواد المتعلقة بالمصدر في مكان آمن.• 

 )أريج 2017( 

فــي المقابــل، فــإن الصحافــة الاســتقصائية فــي مجــال مكافحــة الفســاد تتيــح لمــن يمتطيهــا فرصــا لــن يحصــل عليهــا 
أبــداً حتــى لــو مــارس الصحافــة التقليديــة طــوال عمــره المهنــي، فالصحفــي الــذي يكشــف عــن الفســاد يحظــى باحتــرام 

عميــق وتقديــر عــال فــي مجتمعــه، ويتيــح لــه عملــه المحكــم فرصــا مهنيــة كبيــرة. 

ولكــي تبقــى المــادة الاســتقصائية متقنــة ومحصنــة مــن الملاحقــة القانونيــة، لا بــد أن تخضــع لتدقيــق معلوماتــي بحيــث 
تســتند كافــة المعلومــات الــواردة فيهــا إلــى مصــادر موثوقــة أو وثائــق رســمية، وكذلــك إلــى تدقيــق قانونــي للتأكــد مــن 

عــدم وجــود مخالفــات للقانــون قــد تعــرض الصحفــي لمســاءلة قضائيــة. 

ولا يمكــن للصحفــي الاســتقصائي أن ينجــح فــي مهامــه دون شــبكة علاقــات، بمــا فــي ذلــك مــع الأطــراف الرســمية، 
ولكــن عطفــاً علــى مــا ســبق، يتوجــب علــى الصحفــي أن يكــون حــذرا، بحيــث لا يكــون أداة عنــد بعــض الجهــات 
ذا كانــت هنــاك جهــات متنفــذة تســتفيد مــن نشــر التحقيــق الصحفــي، فعلــى  المتنفــذة الســاعية لضــرب جهــات أخــرى، واإ
وســيلة الإعــلام أن تختــار التوقيــت الــذي يحقــق المصلحــة العامــة وليــس الــذي يخــدم الجهــات المتصارعــة. كمــا أن 
طريقــة معالجــة المعلومــات تشــكل عامــلا حاســما فــي مصداقيــة الصحفــي ووســيلته الإعلاميــة، إذ إن الهــدف ليــس 

نمــا التصحيــح.  الانتقــام واإ

هنــاك أوقــات ومواســم يثيــر فيهــا نشــر التحقيقــات الصحفيــة علامــات اســتفهام حــول الغايــات والأهــداف، خصوصــاً 
أثنــاء الحمــلات الانتخابيــة أو الأزمــات، وهــو مــا يســاهم فــي إضعــاف المــادة الصحفيــة، وقــد تتســبب بتأثيــرات عكســية 

غيــر تلــك التــي أرادهــا الصحفــي. 
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الموضوع الخامس:
أخطاء يقع فيها صحفيو الاستقصاء 

مــن الأمثــال العربيــة الشــائعة باللهجــة العاميــة: »القانــون لا يحمــي المغفليــن«، ومــن الخطــأ أن يقــوم أي صحفــي 
بإعــداد مــادة اســتقصائية دون أن يكــون لديــه إلمــام بالحــد الأدنــى مــن الثقافــة القانونيــة، أو أن يســتعين بخبيــر قانونــي 
إن لــم يكــن يتبــع بشــكل مباشــر إلــى رئيــس تحريــر مؤسســة إعلاميــة، ولا تفــوت الإشــارة إلــى أن المؤسســات الراعيــة 
للصحافــة الاســتقصائية تعــرض التحقيقــات الصحفيــة علــى خبــراء فــي القانــون قبــل نشــرها، لأن وجــود مخالفــات 

قانونيــة يضعــف المــادة ويــؤدي بصاحبهــا إلــى المحاكمــة. 

ــا  مــن الخطــأ أن ينجــر صحفيــون إلــى فقاعــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعلــى الصحفــي ألا يتبنــى رأي
مســبقا فــي أي قضيــة قبــل التمحيــص، وفــي بلــد مــن بلــدان العالــم الثالــث الأخــرى، هنــاك صراعــات بيــن قــوى نفــوذ 
مختلفــة، تحــاول كل جهــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أن ترمــي الجهــة الأخــرى بالفســاد، هــذه المعــارك التــي 
تتجلــى غالبــا علــى وســائط التواصــل هــي ليســت معركــة الصحفــي الاســتقصائي الباحــث عــن الحقيقــة، ولكنــه يمكــن 
أن يســتفيد ممــا يتــم نشــره لكــي يبــدأ رحلتــه الاســتقصائية القائمــة علــى الوقــوف علــى الحقيقــة مــن كل جوانبهــا، لا أن 

يتبنــى رأيــا واحــدا بنــاء علــى منشــور هنــا أو هنــاك. 

ولتجنــب الوقــوع فــي الأخطــاء، ينبغــي علــى الصحفــي الاســتقصائي طلــب المســاعدة مــن رئيــس التحريــر فــي مؤسســته 
أو مــن وزملائــه الذيــن لديهــم خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال للاســتفادة مــن تجاربهــم وتمتيــن المــادة الصحفيــة ومعالجــة 

أيــة ثغــرات قبــل نشــرها، ولا تغنــي الاســتفادة مــن الخبــرات الصحفيــة عــن التدقيــق القانونــي للتحقيقــات الصحفيــة. 

مــة، ولكــن الحمــاس الزائــد لــدى بعــض  وفــي الوضــع الطبيعــي، يجــب أن تكــون المــادة الاســتقصائية مُحكمَــة ومُحكَّ
الصحفييــن، خصوصــا المبتدئيــن منهــم، يوقعهــم فــي أخطــاء نذكــر بعضهــا مــن بــاب الاســتفادة والتعليــم: 

أولًا: التســرع بنشــر وثائــق أو معلومــات بحســن نيــة ســرعان مــا يتبيــن أنهــا مــزورة أو غيــر حقيقيــة، وفــي هــذه الحالــة، 
يصبــح دور الصحافــة عكســيا فــي مجــال مكافحــة الفســاد. 

ثانيــاً: الإيمــان الزائــد بالــذات يــؤدي إلــى نشــر مــادة منقوصــة قــد تتســبب بملاحقــة قانونيــة لمــن قــام بإعدادهــا، وعليــه، 
فــإن المــادة الاســتقصائية ليســت نتائــج جهــد فــردي إنمــا جماعــي، ومــن المهــم استشــراف وقيــاس ردود الأفعــال والتأكــد 

مــن الجــدوى فــي مرحلــة مــا قبــل النشــر. 

ثالثــاً: الحمــاس الزائــد عنــد بعــض الصحفييــن الاســتقصائيين، خصوصــا المبتدئيــن منهــم، قــد يــؤدي بهــم إلــى 
استســهال اللجــوء إلــى التصويــر الســري، الــذي يحظــره القانــون وأخلاقيــات المهنــة علــى حــد ســواء، لمــا ينطــوي عليــه 
مــن انتهــاك فــظ للخصوصيــة الفرديــة. واللجــوء إلــى هــذه التقنيــة لا يكــون إلا فــي حــال وجــود جريمــة ترتكــب لا يمكــن 
إثبــات وقوعهــا إلا بالتصويــر الســري، الــذي ينبغــي أن يكــون محــدودا بقــدر مــا يثبــت ارتــكاب جريمــة الفســاد أو أي 

جريمــة أخــرى، كمــا ينغــي أن يتــم اللجــوء إلــى التصويــر الســري باعتبــاره خيــاراً أخيــراً. 

رابعــاً: التســبب بإلحــاق أذى بالمصــادر بســبب الإخفــاق فــي تقديــم المعلومــات، وعليــه، يتوجــب علــى الصحفــي أن 
يبــذل أقصــى طاقتــه لكــي يحافــظ علــى الأمــان الشــخصي والوظيفــي والقانونــي لمصــادره. 

خامســاً: نشــر المــادة قبــل تدقيقهــا قانونيــا مــن قبــل محــام محايــد ومختــص، ومــن شــأن أيــة ثغــرات أن تقــود إلــى 
محاســبة الصحفــي أمــام القضــاء أو أمــام نقابتــه. 

سادســاً: الوقــوع فــي مصيــدة المصــدر الراغــب بالانتقــام مــن جهــات أخــرى مــن خــلال نشــر معلومــات غيــر مكتملــة، 
أو نشــر مــادة صحفيــة اســتقصائية فــي توقيــت يخــدم المصــدر أكثــر ممــا يحقــق المصلحــة العامــة. 
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ســابعاً: التعاطــف الزائــد مــن جانــب الصحفــي مــع الضحايــا قــد يدفــع بــه إلــى تبنــي معلومــات غيــر صحيحــة أو غيــر 
مكتملــة ونشــرها للــرأي العــام. 

رابعاً: الشق العملي
نقترح على المحاضرين والطلبة شكلًا أو أكثر من التطبيقات الآتية لفهم مفردات هذا الأسبوع: 

تكليــف الطــلاب )فــرادى أو مجموعــات( بتجميــع تحقيقــات بنيــت علــى ثغــرات قانونيــة، والتوســع فــي نقــاش • 
مكانيــة اســتغلالها لمشــاريع فســاد.  هــذه الثغــرات واإ

تنميــة الحــس النقــدي للطــلاب عبــر الطلــب منهــم مراجعــة تحقيقــات ونقــد مواطــن الضعــف فيهــا، ســواء تلــك • 
المتعلقــة بالمبلغيــن، أو بالتســريبات، أو الشــهود، أو العلاقــة مــع الجهــات الرســمية. 

تكليــف الطلبــة بكتابــة ورقــة عمــل حــول تحقيــق اعتمــد علــى مبلغيــن، كيــف تعامــل معهــم الصحفــي، وكيــف • 
دقــق وتحقــق مــن معلوماتهــم، ومــا هــي مصلحتهــم الذاتيــة، وهــل لهــم أيــة دوافــع انتقاميــة، أم أن دافعهــم 

خدمــة المصلحــة العامــة؟ 

تكليــف الطــلاب بمراجعــة بيتيــة لمــواد »نظــام حمايــة الشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد • 
وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم«، كــي يهضمــوا كل مــواده ويكونــوا مؤهليــن لتثقيــف الشــهود حولــه 
والتصــرف بنــاء عليــه فــي إقنــاع الشــهود فــي الإدلاء بشــهاداتهم، ومســاعدتهم فــي الحصــول علــى الحمايــة 

القانونيــة. 

تكليف الطلاب بالحصول على شهادة تدريبية من مسرب أو مبلغ، تكون سرية ولأغراض التدريب فقط، • 
لتحريــك دوافــع الطــلاب وتدريبهــم علــى هــذه المقابــلات الحساســة، وأهميــة فحــص الروايــات والتســريبات 

والوثائــق التــي يحصلــون عليهــا. 

خامساً: قراءات إضافية
تحتــوي منصــة »إدراك« علــى الإنترنــت الكثيــر مــن المــواد التعليميــة المكتوبــة والمصــورة حــول مهــارات • 

تتعلــق بالصحافــة الاســتقصائية، ويعــرض عــدد مــن الصحفييــن مهاراتهــم فــي هــذا المجــال. 

ســيجد الطلبــة دارســو المســاق الكثيــر مــن النصائــح، عنــد زيارتهــم موقــع »شــبكة الصحفييــن الدولييــن«: • 
https://ijnet.org/ar، وفــي هــذا الموقــع منصــات تتضمــن عرضــاً لتجــارب مــن الواقــع عــن الصحافــة 

الاســتقصائية. 

تحتــوي منصــات »الاتحــاد الدولــي للمحققيــن الصحفيييــن« ICIJ علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى • 
الكثيــر مــن المعلومــات التــي مــن شــأنها أن ترشــد الصحفييــن الاســتقصائيين. 

تحتــوي منصــة »إدراك للتعليــم الإلكترونــي« علــى عشــرات مقاطــع الفيديــو حــول الصحافــة الاســتقصائية، • 
فــي غايــة الأهميــة للصحفييــن الاســتقصائيين.  ويمكــن مــن خــلال مشــاهدتها الاطــلاع علــى نصائــح 

 https://www.youtube.com/watch?v=23wvsMK3NLc
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قائمة المصادر والمراجع 
أريج »إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية«. 2017. »دليل أريج للصحافة الاستقصائية العربية« عمان: أريج. 

https:// .2020 ،20 2020. »وثائــق تشــتبه بتمويــل مصــرف دويتشــه بنــك لداعــش فــي العــراق«. أيلــول/ ســبتمبر.---
cutt.us/tRNzh )تاريــخ الدخــول كانــون الأول/ ديســمبر 2020(

شــبكة الصحفييــن الدولييــن. 2019. »دروس مــن المؤتمــر العالمــي للصحافــة الاســتقصائية«، كانــون الأول/ ديســمبر 15، 
https://cutt.us/UJCM8 .2019 )تاريــخ الدخــول كانــون الأول/ ديســمبر 20، 2020(

معهــد الجزيــرة للإعــلام. 2020. »دليــل الصحافــة الاســتقصائية«. د.ن. https://bit.ly/3dQMxIp )تاريــخ الدخــول شــباط/ 
فبرايــر 27، 2021(

https://bit.  .2020  ،27 أغســطس  آب/  وحلــول«.  تحديــات  الفســاد:  »مكافحــة   .2020 الفســاد.  مكافحــة  هيئــة 
)2021  ،27 فبرايــر  شــباط/  الدخــول  )تاريــخ   ly/3dONO2z

ديــوان الفتــوى والتشــريع. 2019. نظــام حمايــة الشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص 
وثيقــي الصلــة بهــم. مجلــة الوقائــع. العــدد 161 )تشــرين الثانــي/ نوفمبــر(. https://bit.ly/3swaIzZ )تاريــخ الدخــول 

شــباط/ فبرايــر 27، 2021(
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الأسبوع الخامس

بناء فرضية التحقيق الاستقصائي
في قضايا الفساد

إعداد:
صالح مشارقة

5صحفي وأستاذ إعلام في جامعة بيرزيت
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أولًا: أهداف الأسبوع
تعليم الطلبة مفهوم فرضية التحقيق الصحفي. • 

توضيح الفرق بين »معلومة الخبر، وقضية التقرير، وحس القصة، وكشف التحقيق«. • 

تمكين الطلبة من بناء فرضية التحقيق وفحص صحتها قبل النزول للميدان. • 

وضع خارطة سير العمل الميداني والمقابلات. • 

ثانياً: الخطة التعليمية 
ننصــح المحاضريــن باعتمــاد أربــع محاضــرات لعنــوان هــذا الأســبوع التعلمــي، محاضــرة واحــدة مفاهيميــة، وثــلاث 
محاضــرات عمليــة تكــون عبــارة عــن غرفــة أخبــار يقــوم فيهــا المحاضــر بــدور رئيــس التحريــر لمناقشــة فرضيــات 
تحقيــق يقدمهــا الطــلاب ويتــم فحــص قوتهــا وفرادتهــا وصحــة مســارها ومعلوماتهــا الأوليــة وخــط ســير جمــع المعلومــات 

فيهــا، وخــط ســير عمــل المقابــلات الميدانيــة اللازمــة لهــا. 

نلفــت عنايــة المحاضريــن هنــا إلــى أهميــة الفرضيــة كبنيــة أساســية للتحقيــق الاســتقصائي، ونفتــرض أن يمضــي الطلبــة 
وقتــاً كافيــاً لاختيارهــا كــي يكتبــوا عنهــا تحقيقاتهــم، ســواء لامتحــان نصــف الفصــل أو نهايــة الفصــل الدراســي، وهــو 
مــا يتطلــب إعطــاء الوقــت الكافــي للطلبــة كــي يختــاروا الفرضيــة ويســلموها عبــر البريــد الإلكترونــي، أو أن يعرضوهــا 
أمــام باقــي الطلبــة فــي المحاضــرة إذا توفــر الوقــت، ويســمعوا تعليقــات مــن المحاضــر وزملائهــم حــول قوتهــا وقابليتهــا 

للتطبيــق ونســبة صدقهــا وثباتهــا والاســتعداد لإمكانيــة حــدوث تحــولات عليهــا فــي الميــدان. 

ننصح بأن يطلب المحاضرون من كل طالب أن يقدم: )1( فرضية تحقيقه مكتوبة، )2( نقاط القوة في الفرضية، 
)3( نقاط الضعف في الفرضية، )4( خط سير جمع المعلومات، )5( خط سير المقابلات، )6( أسماء المطلوب 

مقابلتهم في التحقيق وأرقام هواتفهم ومعلوماتهم ومناصبهم. 

وعبــر تقييــم وفحــص قــدرات الطالــب علــى القيــام بالخطــوات الســت الســابقة، بالإمــكان وضــع علامــة امتحــان لــه علــى 
هــذا المجهــود، وتكــون هــذه العلامــة جــزءا مــن معدلــه العــام فــي المســاق. 

ثالثاً: الشق النظري
الموضوع الأول:

ما هي فرضية التحقيق الصحفي؟
قبــل البــدء فــي مناقشــة ماهيــة الفرضيــة فــي التحقيــق الاســتقصائي فــي قضايــا الفســاد، ينبغــي أن نتذكــر أن لــكل 
فــن مــن الفنــون الصحفيــة ثيمتــه الرئيســية، فالخبــر ثيمتــه المعلومــة، والتقريــر ثيمتــه القضيــة، والمقــال ثيمتــه الــرأي، 

والمقابلــة ثيمتهــا الموقــف والــرأي، والقصــة ثيمتهــا الحــس، والتحقيــق ثيمتــه الكشــف. 
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التحقيقالقصة الصحفيةالتقرير الصحفيالخبر

كشفحسقضية معلومة

ونحــن نفصــل هــذه الفنــون وثيماتهــا، نشــدد علــى ضــرورة أن تُمــارس الصحافــة بمهنيــة عاليــة وبحــدود واضحــة بيــن 
فنونهــا فــي المكتــوب والمرئــي والمســموع، بحيــث لا تختلــط الثيمــات فتشــوش وصــول المــادة للقــراء والمســتمعين 
والمشــاهدين، وبحيــث تضــع الممارســات الفضلــى حــدوداً للصحفييــن للتفريــق بيــن الفنــون الإخباريــة، فــلا يخلطــون 

مشــاعرهم بمعلوماتهــم، ولا مواقفهــم وآراءهــم مــع معلومــات يســعون لكشــفها للجمهــور خدمــة للحقيقــة. 

ولتأصيــل هــذا الفهــم، ندعــو الطلبــة إلــى مراجعــة تــراث العمــل المهنــي فــي غــرف تحريــر الأخبــار فــي الــوكالات 
الكبــرى أو فــي المؤسســات الصحفيــة ذات التجربــة المهنيــة العميقــة، وفحــص قــوة هــذا الطــرح الــذي يســعى إلــى 

نتاجاتهــم مــن أيــة مســاءلات حــول مهنيتهــا.  الفصــل بيــن الفنــون الإخباريــة، الــذي يحمــي الصحفييــن واإ

قــد يجــد الصحفيــون وطــلاب الصحافــة أن وســائل إعــلام كثيــرة تخلــط بيــن الثيمــات والفنــون الإخباريــة، فيعتبــرون ذلــك 
تعارضــاً مــع مــا تلقــوه فــي هــذا الأســبوع مــن معاييــر أو فيمــا يتلقونــه فــي الجامعــات، وهنــا، عليهــم أن يتذكــروا أن هــذا 
الخلــط قــادم ربمــا جهــلا بفنــون الكتابــة الإخباريــة المدروســة والمقصــودة، أو مــن عــدم مهنيــة وعــدم اســتقلالية الوســيلة 
الإعلاميــة وعــدم وجــود سياســة تحريريــة واضحــة لهــا أو مســرد مصطلحــات مهنــي، ربمــا نظــراً لارتباطهــا بممــول أو 

بحــزب أو جهــة إشــراف تعتنــي بمصالحهــا أكثــر ممــا تعتنــي بمهنيــة واســتقلالية الصحافــة والصحفييــن.

وحتــى نصــل إلــى مــا يشــبه التعريــف لفرضيــة التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا الفســاد، وبــدون تعبيــر لغــوي يلــم 
بمحــددات هــذا المفهــوم الصحفــي، يمكــن تعريــف الفرضيــة مــن الآتــي:

هي معلومات يتوقع الصحفيون أن جهة ما تعتم عليها وترفض نشرها.• 
هي أحداث تتستر جهات عليها أو أفراد ما خوفا من انكشاف أمرها. • 
هي تصرفات لمسؤولين متنفذين ارتكبوا مخالفات. • 
هي مخالفات يقوم بها أشخاص بناء على ثغرات في قوانين. • 
هي ترهل إداري ومالي في جهة حكومية أو عامة، أو أهلية. • 
هي هدر لموارد إدارية أو مالية أو للوقت في جهة عامة. • 
هي تضارب مصالح يقوم به أشخاص أو جهات مسؤولة. • 
هي تكسُب أو تربُح من عمليات ممنوعة قانونا. • 
هي مساءلة واتهامات لجهات منوطة بها مهمات عامة لا تقوم بها أو تفسد تنفيذها. • 
هي مراقبة ومساءلة لمجتمع مفتوح أو مغلق يتستر على مواقف أو سلوكيات ممنوعة. • 

هي عدم قيام جهة عامة أو أهلية بأدوارها التنفيذية أو الرقابية بشكل مسؤول وشفاف. • 

ونحــن نعــدد هــذه النقــاط الســابقة، نســعى إلــى إبعــاد التعريــف اللغــوي أو الاصطلاحــي لفرضيــة التحقيقــات الصحفيــة 
نمــا التأســيس لعقــل صحفــي متســائل وباحــث ومتحــرٍّ ومتشــكك دائمــاً ومتســائل حــول الشــفافية  مــن عقــل الطــلاب، واإ
والنزاهــة ويقــوم بــدور الرقابــة، يلاحــق المؤسســات العامــة، أيــن تخفــق وأيــن تقصــر وأيــن تضيــف، ويشــعر بمســؤولية 
عــن بنــاء الــرأي العــام الشــفاف والنزيــه، ويلاحــق المتنفذيــن أو جهــات المســؤولية الذيــن قــد تســول لهــم أنفســهم ارتــكاب 
المخالفــات لأنــه يســهل التعتيــم عليهــا، ويســتخدمون التعتيــم علــى المعلومــات فــي عــدم افتضــاح أمرهــم أمــام الجمهــور.
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وينبغــي التذكيــر هنــا أن الصحفييــن الاســتقصائيين دائمــو التفكيــر بهــذه الفرضيــات، ويهجســون بهــا، ويلاحقــون 
خيوطهــا بمهنيــة وحرفيــة، وينشــغلون بهــا أيامــاً وليــال، حتــى تتكــون لديهــم خيــوط فرضيــة كاملــة، تكــون نســبة الصــدق 

والثبــات فيهــا عاليــة ويســهل تنفيذهــا. 

وتأتــي فرضيــات التحقيــق الصحفــي فــي قضايــا الفســاد مــن القــراءة العميقــة للأخبــار، وقــراءة وتحليــل مــا وراء الأخبــار، 
ومــن معلومــات يتــم جمعهــا مــن مصــادر ترفــض الإفصــاح عــن هويتهــا، ومــن مســربين للمعلومــات، ومــن متضرريــن 
مــن عمليــات فســاد، وعلــى الصحفييــن فحــص نوايــا المســربين والمصــادر المجهولــة والمتضرريــن والمبلغيــن حتــى لا 
يقعــوا فــي انحيــاز مســبق، وحتــى لا تتــم قيادتهــم إلــى عمليــة تضليــل قــد تخــرب كل التحقيــق الصحفــي الــذي يعملــون 

عليه.

وكُلمــا ألــم الصحفيــون بفرضيــات أكثــر، ارتفــع حســهم الاســتقصائي، وهــذا الحــس هــو مــا يؤهلهــم للبقــاء ضمــن شــريحة 
مــن الصحفييــن الذيــن يحصــدون الجوائــز ويســجلون بصمــات عميقــة فــي مســيرتهم الصحفيــة وحياتهــم المهنيــة. 

الموضوع الثاني:
ما هي التوقعات التي يمكن بناء فرضيات التحقيقات الصحفية فيها؟

فــي هــذا الموضــوع، ســنتطرق إلــى كل مــا يتصــل بجرائــم الفســاد عبــر فرضيــات نتعلمهــا ونتوقعهــا ونجمــع المعلومــات 
حولهــا حتــى نشــكل منهــا النســخة الأولــى مــن فرضيــات تحقيقاتنــا الصحفيــة. 

فرضيات حول جرائم الفساد 
هــذه الجرائــم ســنأخذها مباشــرة مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( للعــام 2005، ومــن مقابلــة متخصصــة مــع مديــر 
دائــرة التحقيقــات فــي هيئــة مكافحــة الفســاد مــازن اللحــام3، ومــن إصــدارات وأدبيــات أخــرى، ونريــد أن نتعــرف عليهــا 
حتــى نســتنبطها وتظــل عيوننــا مفتوحــة عليهــا، علــى أســمائها وأشــكالها ومعانيهــا، لأنهــا تشــكل محطتنــا الأقــوى 

للوصــول إلــى فرضيــات التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا الفســاد: 

ومــن هــذه الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني وعــدد كبيــر مــن قوانيــن مكافحــة الفســاد فــي 
العالــم، يمكــن أن نعــدد التالــي: 

الرشوة:
 وهــي أن يتلقــى موظــف عــام أو خــاص أمــوالًا أو غيرهــا مقابــل قيامــه أو عــدم قيامــه بعمــل مــا لصالــح شــخص أو 
جهــة خــارج القانــون والأنظمــة المعمــول بهــا. ويتــم تكييــف هــذا الجريمــة مــن ثلاثــة جوانــب تتعلــق بـــ »طلــب أو عــرض 

أو قبــول« الموظــف للرشــوة.

والرشــوة يمكــن أن تحــدث فــي أي مؤسســة عامــة أو خاصــة، وعلــى الصحفييــن أن يظلــوا مفتوحــي الأعيــن علــى هكــذا 
مخالفــات قــد تكــون نقطتهــم لكتابــة فرضيــة تحقيــق فــي قضايــا الفســاد. ومــن الأمثلــة عليهــا:

رشاوى تقدم لفاحصي المتقدمين لامتحانات قيادة السيارات للحصول على رخصة قيادة. • 
رشاوى مادية أو معنوية لموظفي معابر أو حدود )ملابس، عطور، ساعات...(. • 

3- تمت المقابلة في كانون الأول/ ديسمبر 2020، في مكتب مازن اللحام في مبنى هيئة مكافحة الفساد بمدينة البيرة. وتركزت المقابلة على أخذ 
أمثلة من اللحام حول كل الجرائم المذكورة في هذا الأسبوع على خلفية معرفته بقضايا الفساد التي تعالجها الهيئة. 
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رشاوى تعرض على رجل شرطة من أجل عدم كتابة مخالفة أو إتلاف أخرى. • 
اســتصدار •  أو  تصاريــح  إصــدار  لتســريع  ترخيــص  جهــات  فــي  عمومييــن  لموظفيــن  رشــاوى 

عقــارات.  أو  اســتثمارية  منشــآت  أو  لشــركات  تراخيــص 

الاختلاس:
 وهــي جريمــة لا تقــع إلا علــى الموظــف العــام وتقابلهــا جريمــة إســاءة الائتمــان التــي سنفســرها لاحقــا، وهــي أن يقــوم 
الموظــف العــام بأخــذ أمــوال عامــة إلــى حســابه الخــاص، وهــذا حــدث كثيــرا بــأن قــام موظفــون بتحويــل الأمــوال العامــة 
الحكوميــة إلــى حســابات لهــم، بســبب ضعــف الرقابــة الداخليــة علــى الموظفيــن المكلفيــن بالأعمــال الماليــة، وبســبب 
نفــاق وتحصيــل مدروســة جيــداً، كــي تكــون محصنــة مــن أي تلاعــب أو تفــرد فــي خــط  عــدم وجــود آليــات صــرف واإ

ســير نقــل الأمــوال العامــة مهمــا كان حجمهــا. 

هنــا، يجــب علــى الصحفييــن أن تظــل عيونهــم مفتوحــة علــى محطــات تحصيــل أمــوال ورســوم مــن المواطنيــن فــي 
مديريــات بعيــدة، أو علــى أمــوال تجمــع مــن قبــل الموظفيــن وليــس بحــوالات بنكيــة، أو علــى أمــوال يقبضهــا موظفــون 
عامــون كرســوم ويتــم إيداعهــا لاحقــا فــي صناديــق، مثلمــا هــو الحــال فــي الرســوم التــي تجمــع مــن قبــل هيئــات الحكــم 
المحلــي، أو الرســوم التــي يجمعهــا مثــلا مأذونــو الــزواج، أو تلــك الرســوم التــي يجمعهــا موظــف أو محاســب فــي 
محكمــة ولا يوردهــا للخزينــة، أو مثــل أن يقــوم موظــف صنــدوق فــي إحــدى الــوزارات بالاســتيلاء علــى المــال الــذي 

جمعــه ضمــن واجبــه الوظيفــي.. وهكــذا.

التزوير:
بــأن يقــوم موظــف بتزويــر توقيــع أو ختــم أو شــهادة أو وثيقــة، أو بشــطب بيانــات أو إضافتهــا لوثائــق مرجعيــة ســعيا 
لمقابــل مالــي أو معنــوي، صحيــح أنهــا جريمــة قديمــة وغيــر عصريــة، ولكنهــا قــد تحــدث فــي أي لحظــة، وعلــى 
الصحفييــن أن ينتبهــوا لأي قضيــة مــن هــذا النــوع عبــر التحقــق مــن الأختــام والتواقيــع والوثائــق والبيانــات والتنصــت 
لمــا يقولــه الجمهــور أو الاســتماع إلــى مصــادر معلومــات قــد تعطــي معلومــات عــن هــذا النــوع مــن قضايــا الفســاد. 

والتزويــر يحــدث دائمــاً فــي ملفــات الأراضــي والشــركات والــوكالات وحصــص الإرث وتصاريــح العمــل، وقــد يــزوّر 
أشــخاص منتفعــون فواتيــر منفــردة أو دفاتــر فواتيــر للتهــرب مــن الضريبــة، وقــد يــزور شــخص مــا توقيعــاً علــى شــيكات 

ماليــة، ليحصّــل منهــا مبالــغ ماليــة. ومــن الأمثلــة الشــائعة: 

موظف قدم لديوان الموظفين العام شهادة ماجستير مزوّرة من أجل الحصول على علاوة مالية شهرية. • 

موظف تلاعب في سجل حكومي بشكل يدوي من خلال إضافة بيانات أو شطبها لتغيير حقائق.• 

موظفو أرشيف في محاكم أو وزارات غيروا في أرقام أو بيانات أو صور سعياً لتغيير الحقيقة. • 

استثمار الوظيفة:
وهــي جريمــة تتعلــق بــأن »يقتــرف الشــخص غشــاً بعــد توكيلــه أو ائتمانــه علــى إجــراء معامــلات بحكــم وظيفتــه«، 
فمثــلا، موظــف يكلــف بــأن يكــون عضــواً فــي لجنــة مناقصــات أو لجنــة عطــاء، فيقــوم بالاتصــال مــع جهــة خارجيــة 
أو مــع قريــب أو شــريك مــن الباطــن لوضــع الســعر المناســب فيفــوز فــي العطــاء، مقابــل حصــول الموظــف المتصــل 

علــى أربــاح ماديــة أو عينيــة. 
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وهــي جريمــة تقــع عندمــا يقــوم بهــا المــوكل أو المخــول حســب قانــون العقوبــات عندمــا ينتفــع موظــف ماليــاً أو ماديــاً 
من أية عمليات بيع أو شراء أو استئجار أو تأجير ممتلكات عامة أو استدراج عروض أسعار لخدمات أو أدوات 
أو مرافــق تحتاجهــا المؤسســة، وهــذا النــوع مــن قضايــا الفســاد قــد يحــدث فــي عمليــات شــراء العقــارات أو المركبــات 
أو الآلات والمكاتــب والتجهيــزات لمكاتــب الدولــة أو المؤسســات بشــكل عــام، بحيــث ينتفــع موظــف مــن مكافــأة ماليــة 
أو عينيــة يحصــل عليهــا مــن البائــع، وقــد يحصــل اســتثمار الوظيفــة إذا تــم تحويــل الربــح مــن أي عمليــات بيــع أو 
شــراء إلــى شــركات أو مصالــح تخــص الموظــف القائــم علــى العمليــة، كأن يكــون توريــد المشــتريات مــن شــركة أو 
ســوبر ماركــت يمتلكهــا الموظــف العــام أو مملوكــة لأحــد أقاربــه أو أصدقائــه، وتحــدث أيضــا هــذه الجريمــة عندمــا 

يقــوم موظــف مــا بتنظيــم معامــلات تخــدم قريبــاً لــه فيــؤدي إلــى انتفاعــه. 

إساءة الائتمان:
وهي جريمة تتعلق بأن يسيء الموظف إلى الأمانة التي يقوم بها ضمن عمله الوظيفي، مثل:

موظــف فــي بلديــة مختــص بجمــع رســوم الكهربــاء، فجمــع هــذه الرســوم وتصــرف فيهــا شــخصياً ولــم يحولهــا • 
للحســاب الرسمي. 

موظــف فــي جمعيــة خيريــة يجمــع تبرعــات وأخــذ جــزءاً مــن هــذه التبرعــات أو كلهــا لحســابه ولــم يوردهــا • 
للجمعيــة الخيريــة. 

موظفــون فــي أحــزاب أو نقابــات أو اتحــادات مكلفــون بجمــع رســوم أو أقســاط أو مدفوعــات ماليــة مــن • 
الجمهــور وقامــوا بالتصــرف بالأمــوال التــي تجمــع أصــلا للمؤسســات. 

التهاون في القيام بواجبات الوظيفة:
وهــي جريمــة فســاد إداري تتعلــق بــأن يكــون الكســل أو التلهــي واللعــب والترهــل علــى حســاب قيــام الموظــف بعملــه، 

وهــو مــا يلحــق ضــرراً بالجمهــور أو الدولــة بســبب تقاعــس الموظــف. 

ومن الأمثلة على التهاون:

موظــف مــا يتهــاون فــي متابعــة أعمــال المقــاول فــي بنــود عقــد المشــروع، مــا يلحــق ضــررا بأمــوال • 
الدولــة.

يحــدث التهــاون عندمــا يقــول الموظــف للجمهــور إن »السيســتم ضــارب«، وبالتالــي يؤجــل حصــول • 
المراجعيــن علــى الخدمــات. 

والتهــاون عنــوان مهــم للصحفييــن للقيــام بتحقيقــات اســتقصائية فــي قضايــا الفســاد، عــن الــوزارات والهيئــات والجمعيــات 
وكافــة المؤسســات التــي قــد تعشــعش فيهــا هكــذا جرائــم. وينبغــي بنــاء فرضيــة التحقيــق هنــا ليــس علــى كســل وظيفــي 
نمــا علــى إمكانيــة أن يكــون التهــاون عمــلًا مقصــوداً مــن موظــف أو أكثــر، أو أنــه شــكل منظــم مــن الســلوك  فقــط، واإ
للتغطيــة علــى جريمــة أو لمنــع إفــادة مراجعيــن، أو تنفيــع لجهــات تكــون مصلحتهــا فــي تعطيــل مطالــب جهــات 

منافســة. 

غسل الأموال الناتجة عن جرائم فساد:
أو مــا يعــرف بـــ »تبيــض الأمــوال« وهــو أن يقــوم شــخص أو أكثــر بإضفــاء صفــة الشــرعية علــى أمــوال ناتجــة عــن 
جرائــم، وذلــك عبــر إعادتهــا بأشــكال شــرعية، مثــل إيداعهــا فــي بنــوك، أو إرســالها فــي تحويــلات ماليــة أو دفعهــا 
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فــي مرابحــة بأســهم شــركات وبورصــات، أو المتاجــرة بهــا فــي شــركات أو عقــارات أو أيــة أشــكال اســتثمارية تهــدف 
للتغطيــة علــى شــرعية الأمــوال المســتثمرة. 

لا ردت  وينبغــي أن تكــون جريمــة التبييــض ناتجــة عــن جريمــة فســاد ســابقة كــي تخــوض فيهــا هيئــة مكافحــة الفســاد، واإ
إلــى محاكــم مختصــة أخــرى. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

موظف اختلس 30 ألف دينار مثلا واشترى منها سيارة نقل عام تحمل رقماً عمومياً للاستثمار. • 

موظــف ارتكــب جريمــة فســاد، وفتــح بمتحصــلات جريمتــه شــركة بيــع وتأجيــر ســيارات أو بنــى مــزارع أو • 
منشــآت. 

موظــف تكســب بشــكل غيــر مشــروع مــن وظيفتــه وقــام بإجــراء تحويــلات ماليــة أو شــراء أســهم بمــا جمعــه • 
مــن جريمتــه فــي الفســاد. 

الكسب غير المشروع:
وهــي جريمــة تقــوم عندمــا تطــرأ زيــادة ماليــة أو عقاريــة لأحــد المتنفذيــن أو الموظفيــن الخاضعيــن للقانــون عبــر دخــول 
مــال لــه أو لزوجتــه أو لأولاده القصــر بمــا لا يتناســب مــع دخلــه الحكومــي، فتنطبــق عليــه مقولــة: مــن أيــن لــك هــذا؟ 

وحســب القانــون، فــإن عــبء إثبــات بــراءة المتهــم يقــع فــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع علــى المشــتبه بهــم، بعكــس 
باقــي قضايــا الفســاد التــي تقــوم بإثباتهــا هيئــة مكافحــة الفســاد. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: وزيــر قبــل أن يصبــح وزيــراً لــم 
يملــك أرضــاً أو أكثــر مــن بيــت أو أكثــر مــن ســيارة، وبعــد الوظيفــة، صــارت لــه بيــوت ومــزارع أو عقــارات ومركبــات 

وعجــز عــن إثبــات مصادرهــا، فيكــون ارتكــب جريمــة الكســب غيــر المشــروع. 

مــن الجديــر بالذكــر هنــا أن هنــاك وحــدة متابعــة ماليــة متخصصــة فــي ســلطة النقــد تراقــب الحــركات الماليــة لحمايــة 
الاقتصــاد الوطنــي، بالتعــاون مــع البنــوك والصرافيــن، مــن أيــة حــركات ماليــة مشــبوهة وتبعــث بالمعلومــات لهيئــة 
مكافحــة الفســاد للتحــري والتحقيــق فــي أي جريمــة كســب غيــر مشــروع للموظفيــن الذيــن ينطبــق عليهــم قانــون مكافحــة 

الفســاد.

المتاجرة بالنفوذ:
وهــي جريمــة يقــوم بهــا موظفــون برتــب ســامية، تتعلــق بــأن يســتخدم هــؤلاء المتنفــذون علاقاتهــم وصلاحاتهــم لتحصيــل 

خدمــة أو طلــب مــن جهــة حكوميــة مــا، فيحصلــون مزيــة لأنفســهم أو لأقــارب أو معــارف أو شــركاء مــن الباطــن. 

والتعريفــات لهــذه الجريمــة تتصــل بقبــول موظــف عــام أو أي شــخص لهدايــا أو مزايــا مــن أجــل أن يســتغل موقعــه 
الوظيفــي لتحصيــل مزايــا لأشــخاص آخريــن، وهــي تختلــف عــن الرشــوة التــي تقــوم علــى المــال، ولكنهــا تــوازي جريمــة 

الرشــوة، لأنهــا تربــح غيــر شــرعي مــن الســلطة أو الوظيفــة أو المنصــب. 

ومن الأمثلة على ذلك:

وزير تدخل في ترخيص شركة غير قانونية.• 

وزير طلب استصدار ترخيص أو تصريح رغم وجود تعميم بوقف التراخيص في تلك الفترة. • 

وزيــر أو موظــف كبيــر أو مســؤول أعطــى إعفــاء جمركيــاً لأحــد أقاربــه أو لشــريك مــن الباطــن لا • 
يســتحقانها، وبمــا يخالــف القانــون. 
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وزيــر أعطــى جــوازاً دبلوماســياً بشــكل مخالــف للنظــام الخــاص بالفئــات التــي تحمــل الجــواز • 
الدبلوماســي عبــر الطلــب مــن وزيــر خارجيــة أو ســفراء القيــام بذلــك. 

إساءة استعمال السلطة:
لــدى  مــا،  بفعــل  قيامــه  أو عــدم  الموظــف  بأنهــا »قيــام  للعــام 5002  الفســاد رقــم )1(  قانــون مكافحــة  ويعرفهــا 
الاضطــلاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول علــى مزيــة غيــر مســتحقة لصالحــه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، مــا 

يشــكل انتهــاكاً للقانــون«.

وتتعلــق هــذه الجريمــة أيضــاً بقيــام الموظــف صاحــب الاختصــاص باســتخدام مــا منحــه إيــاه القانــون للحصــول علــى 
مزايــا أو مــن أجــل الاضــرار بغيــره تعســفاً. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: 

مسؤول أمني أو مدني يقوم باحتجاز مواطن بناء على عداوة شخصية.• 

وزير يتعسف في نقل موظف لأن الموظف رفض إجراء معاملة غير قانونية. • 

موظف على المعابر قام بإدخال بضائع أو لم يمررها على أجهزة الضبط الجمركي. • 

الواسطة والمحسوبية والمحاباة:
تضــرب هــذه الجريمــة القيــم والمعاييــر المجتمعيــة الســليمة لصالــح اعتبــارات شــخصية أو حزبيــة أو عائليــة، حيــث 
تقــوم بإفــادة أشــخاص مقربيــن مــن الحــزب السياســي أو مــن العائلــة أو المنطقــة علــى حســاب آخريــن ممــن هــم خــارج 

هــذه النطاقــات، وهــي جريمــة مــن أكثــر الجرائــم انتشــاراً فــي العمــل الحكومــي والعمــل الأهلــي. 

ويعرفهــا قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم )1( للعــام 2005 علــى أنهــا: »قيــام الموظــف بعمــل مــن أعمــال 
القيــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه، أو إخلالــه بواجباتــه، نتيجــة لرجــاء أو توصيــة أو  وظيفتــه أو امتناعــه عــن 

لاعتبــارات غيــر مهنيــة، كالانتمــاء الحزبــي أو العائلــي أو الدينــي أو الجهــوي«. 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التوظيــف فــي الوظائــف العامــة الــذي يحــدث خــارج امتحانــات المنافســة، أو التوظيــف علــى 
أســاس سياســي حزبي، أو أن يوجه مســؤول متنفذ الوظائف باتجاه المنطقة الســكنية التي ينحدر منها ســعياً لشــعبية 

سياســية مــا، أو توظيــف أقــارب بالمحســوبية مــع مســؤولين آخريــن لتبــادل منافــع وظيفيــة. 

كمــا تحــدث الواســطة والمحســوبية والمحابــاة فــي الترقيــات، محابــاة لشــخص أو لجهــة علــى حســاب المعاييــر المهنيــة، 
وتفضــي الواســطة لحصــول مواطــن أو جهــة علــى خدمــة عامــة بينمــا يحــرم منهــا مواطــن آخــر أو يتــم تأخيــر الحصــول 

عليهــا، مثلمــا يحــدث فــي المســاعدات الحكوميــة الماليــة والخدميــة. 

تضارب المصالح:
وهــي جريمــة كمــا يوضحهــا قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( للعــام 2005 علــى أنهــا »الوضــع أو الموقــف الــذي تتأثــر 
فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الموظــف بمصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه شــخصياً أو أحــد أقاربــه أو 
أصدقائــه المقربيــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه للوظيفــة العامــة باعتبــارات شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه 

بالمعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار«. 

وباختصــار أكثــر: هــي الموقــف الــذي يتأثــر بــه الموظــف عنــد اتخــاذه لقــرار يتصــل بأقــارب، مثــل حضــور قريــب 
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للتنافــس علــى وظيفــة، وهــو مــا يتطلــب مــن الموظــف الإفصــاح لرئيســه وزملائــه فــوراً عــن هــذا التضــارب لحــل 
الإشــكال دون أن يتــورط هــو. 

إعاقة سير العدالة:
ويعرفهــا قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( للعــام 2005 علــى أنهــا »اســتخدام القــوة البدنيــة أو الترهيــب أو التهديــد أو 
الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقها أو عرضهــا أو منحهــا لــإدلاء بشــهادة زور، والتدخــل فــي الإدلاء بالشــهادة 
أو تقديــم الأدلــة فــي إجــراءات تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمــة وفــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، أو اســتخدام القــوة 
البدنيــة أو الترهيــب أو التهديــد أو الترهيــب لعرقلــة ســير التحريــات الجاريــة بشــأن الأفعــال المجرمــة وفقــاً لأحــكام هــذا 

القــرار بقانــون«.

فرضيات لتحقيقات صحفية في الخدمات الصحية
ينبغــي علــى صحفــي التحقيقــات أن يظــل مشــغولًا بتقصــي احتياجــات المرضــى مــن التحويــلات الطبيــة مــن القطــاع 
الحكومــي للقطــاع الخــاص أو تحويــلات العــلاج فــي الخــارج علــى نفقــة الدولــة، أو مراقبــة علاقــة التحويــلات الطبيــة 

بتضــارب مصالــح بيــن متنفذيــن فــي الدولــة وأصحــاب مستشــفيات أو عيــادات خاصــة. 

كمــا ينبغــي علــى الصحفييــن جمــع المعلومــات، والإنصــات لأيــة مصــادر تدلــي بتصريحــات حــول الأخطــاء الطبيــة 
والتكتــم عليهــا، والتقصــي الصحفــي الدائــم عــن الرقابــة الحكوميــة علــى الأدويــة فــي الصيدليــات ومرورهــا جميعــاً 
بعمليــات الترخيــص، والبحــث والتحــري عــن وجــود أدويــة أو مســتحضرات تضــر بالصحــة العامــة مثــل المكمــلات 
الغذائيــة ومســتحضرات التجميــل غيــر المرخصــة أو تلــك التــي تســبب ضــرراً صحيــاً للبشــرة أو الجســم بشــكل عــام. 

علــى الصحفييــن التقصــي الدائــم عــن ترخيــص أجهــزة علاجيــة قــد تــؤدي إلــى مضاعفــات مرضيــة مثــل الليــزر، أو 
التقصــي حــول ترخيــص مراكــز تجميــل تقــدم الخدمــات العلاجيــة، ولكــن علاجهــا يــؤدي إلــى تضــرر المراجعيــن، أو 
كتابــة تحقيــق حــول صحــة المــواد التــي تدخــل فــي الأغذيــة المصنعــة أو المطاعــم والمخابــز والملاحــم، أو كتابــة 

تحقيــق صحفــي عــن نظافــة مستشــفى أو ســلامة أغذيــة أو علاجــات تقــدم للمرضــى.. إلــخ.

فرضيات لتحقيقات صحفية حول المساعدات الحكومية
علــى الصحفــي المتقصــي أن يظــل مفتــوح العينيــن علــى تلاعــب مســؤولين فــي توزيــع مســاعدات ماليــة مــن الحكومــة 
علــى متضرريــن واإعطــاء أقــارب أو معــارف أو محازبيــن مســاعدات أكثــر، أو التقصــي حــول منــح تعليميــة حكوميــة 
تعطــى بالمحابــاة لطــلاب دون غيرهــم، أو حــول عدالــة توزيــع تعويضــات حكوميــة علــى مزارعيــن تضــرروا مــن كارثــة 
مــا، أو التقصــي عــن أوضــاع الحــالات الاجتماعيــة: هــل يتــم توثيقهــا بعدالــة أم أنهــا خاضعــة لمزاجيــات وتلاعــب 
مــن الطاقــم الوظيفــي الــذي يقــوم بدراســة الحــالات الاجتماعيــة، أو كتابــة تحقيــق حــول إعفــاءات ضريبيــة تقدمهــا 
الدولــة لمتضرريــن أو فئــات أو شــرائح معينــة: هــل يتــم الإعفــاء بنــاء علــى قانــون وسياســة عامــة معلنــة أم أنــه يتــم 

ســرا وحســب قــرار فــرد واحــد متنفــذ فــي الدولــة؟ 

فرضيات لتحقيقات صحفية في قضايا اجتماعية 
علــى صحفــي التحقيقــات التفكيــر بفرضيــة تحقيقــات عــن ســوء معاملــة أطفــال فــي ريــاض الأطفــال أو مــدارس، أو 
بفرضيــة حــول ســوء معاملــة أطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة داخــل العائلــة أو فــي مؤسســات رعايتهــم التــي 

تــدار مــن الحكومــة أو العمــل الأهلــي. 

ثمــة شــكوك كبيــرة ومعلومــات معتــم عليهــا فــي جرائــم قتــل النســاء فيمــا تســمى زوراً جرائــم شــرف، أو فــي أيــة حــالات 
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وفــاة مشــكوك فيهــا لفتيــات أو شــبان بادعــاء الانتحــار أو الســقوط مــن علــو أو اللعــب بســلاح، وهنــا يجــب علــى 
الصحفييــن أن يظلــوا متحريــن ومتشــككين فــي كل هــذه المعلومــات، والبحــث عمــا وراء أخبــار الانتحــار أو المــوت 

والوفــاة كمــا يظهــر فــي بيانــات الشــرطة. 

كمــا يمكــن لصحفيــي التحقيقــات فــي قضايــا اجتماعيــة أن يكتبــوا تحقيقاتهــم عــن جرائــم تزويــر حجــج الأراضــي لمنــع 
النســاء مــن الحصــول علــى الإرث، أو التقصــي عــن معاملــة المســنين فــي دور الرعايــة، أو العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي أو الابتــزاز الجنســي فــي أماكــن العمــل أو الرشــوة الجنســية أو التحــرش الجنســي فــي الشــوارع والأماكــن 
العامــة، أو المتاجــرة بالأعضــاء أو بالأطفــال، أو التســول ضمــن مجموعــات منظمــة، لحســاب أشــخاص مجرميــن 

ينظمــون أطفــالًا ونســاء لعلميــات التســول.

فرضيات لتحقيقات صحفية في جرائم اقتصادية
علــى الصحفييــن الاســتقصائيين أن يظلــوا مفتوحــي الأعيــن علــى مكونــات الأغذيــة فــي الأســواق ومــدى ملاءمتهــا 
للصحة العامة، ومراقبتها وترخيصها من الحكومة، وعليهم أيضاً الانتباه الدائم إلى تلاعب التجار في المواصفات 
والمقاييــس لــكل أنــواع البضائــع طمعــاً فــي الربــح، فثمــة ملابــس تســبب أمراضــاً جلديــة وثمــة أغذيــة منتهيــة الصلاحيــة 
يتــم تزويــر تاريــخ الصلاحيــة عليهــا، وثمــة تجــار يهربــون البضائــع تهربــاً مــن دفــع الضرائــب عنهــا، وثمــة أصحــاب 
مصالــح اقتصاديــة قــد يتســببون بضــرر للمســتهلكين مثــل المطاعــم والبقــالات التــي لا تلتــزم بالنظافــة والتعقيــم فتصبــح 
مــلاذاً للبكتيريــا والأمــراض والقــوارض، وثمــة شــركات نصــب واحتيــال تجمــع أمــوالًا بزعــم تقديــم ســلع وفجــأة تختفــي 
الشــركة مثلمــا حــدث فــي ملفــات حــج وعمــرة أو شــركات ســياحة وســفر أو شــركات تعليــم وعــلاج فــي الخــارج، 
وثمــة شــركات لا تراعــي نســباً معينــة مــن مكونــات ومعــادن فــي منتجاتهــا فتســبب الســرطان أو المــوت أو الضــرر 

للمســتهلكين. 

وثمــة قصــص ومداخــل كثيــرة لكتابــة تحقيقــات صحفيــة فــي جرائــم اقتصاديــة عــن التهــرب الضريبــي، أو التهريــب 
عبــر المعابــر أو الحــدود، أو التلاعــب بالفواتيــر أو العقــود التجاريــة، أو عــن الشــيكات الراجعــة ومــدى تأثيرهــا علــى 
الاســتقرار الاقتصــادي، أو عــن السياســات الحكوميــة فــي الاســتيراد التــي تضــر المنتــج المحلــي أو تغــرق الســوق 
المحليــة، أو عــن كوتــات الاســتيراد فــي قطاعــات مثــل الســيارات أو المواشــي أو الأعــلاف؛ كيــف تتــم ولمــن تمنــح 

وبنــاء علــى مــاذا.. إلــخ. 

وثمــة أفــكار إضافيــة لفرضيــات فــي تحقيقــات صحفيــة فــي المجــال الاقتصــادي مثــل: ديــون شــركات الكهربــاء والمــاء 
علــى المواطنيــن، وســرقة التيــار الكهربائــي أو الميــاه، وعمليــات نصــب فــي التجــارة الإلكترونيــة، والإعلانــات التجاريــة 
لمنتجــات محليــة  الفكريــة  الملكيــة  النفــط والمحروقــات، وأغذيــة منتهيــة الصلاحيــة، وتزويــر  المضللــة، وتهريــب 
وعالميــة، والتلاعــب فــي شــروط ترخيــص المبانــي الكبيــرة وعــدم وجــود شــروط الســلامة والأمــان فيهــا.. وكــم كبيــر 
مــن الجرائــم الاقتصاديــة التــي زادت فــي الأعــوام الأخيــرة، مــا اضطــر الســلطة الفلســطينية إلــى إنشــاء نيابــة عامــة فــي 

القضــاء اســمها نيابــة الجرائــم الاقتصاديــة. 

فرضيات لتحقيقات صحفية في قضايا الديمقراطية
ثمــة تعطــل ديمقراطــي فــي انتخابــات هيئــات محليــة وفــي انتخابــات جمعيــات خيريــة ومنظمــات غيــر حكوميــة ونــوادٍ 
رياضيــة ومراكــز ثقافيــة كبيــرة وفــي اتحــادات ونقابــات ولجــان مخيمــات، فتــرى أن مجالــس الإدارة أو الهيئــات الإداريــة 
تبقــى عشــرات الســنوات فــي مقاعدهــا دون احتــرام للنظــام الداخلــي الــذي ينــص علــى إجــراء الانتخابــات بشــكل دوري. 
هنــا، علــى الصحفييــن الاســتقصائيين أن يظلــوا مفتوحــي الأعيــن علــى انتخابــات منســية أو ممنوعــة أو مســكوت 

عــن عــدم إجرائهــا. 
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وداخــل تحقيــق عــن الديمقراطيــة فــي الانتخابــات، تدخــل مواضيــع مهمــة للتقصــي حولهــا مثــل تمثيــل الشــباب وتمثيــل 
النســاء، وشــفافية عمليــات الترشــح والانتخــاب ونزاهــة المتنفذيــن فــي صناعــة قــرار المؤسســات، وأن يظلــوا أيضــاً 
متيقظيــن لمــدى تفشــي الشــللية والمحســوبيات بينهــم، ومصداقيــة التقاريــر الماليــة التــي يقدمونهــا للهيئــات العامــة 

ومــدى وجــود شــركات تدقيــق مالــي ذات مصداقيــة تقــوم بالتدقيــق فــي الســجل المالــي للمؤسســة. 

فرضيات لتحقيقات صحفية في قضايا البيئة
فرضت الأسئلة البيئية في السنوات الأخيرة نفسها بقوة على الصحافة الاستقصائية، مثل: 

كيــف تتخلــص المستشــفيات مــن النفايــات الطبيــة التــي يجــب أن تتــم بعمليــة علميــة تضمــن عــدم انتقــال • 
الأمــراض إلــى النــاس؟

كيــف تتخلــص المــدن الصناعيــة فــي أطــراف المــدن مــن فضلاتهــا ومجاريهــا وعلــى حســاب أي أراضٍ • 
زراعيــة وتلــوث بيئــي يحــدث هــذا التخلــص؟ 

مــا أثــر تصريــف مجــاري التجمعــات الســكانية فــي الطبيعــة، كيــف يؤثــر هــذا علــى الميــاه الجوفيــة وعلــى • 
الصحــة العامــة، ودور البلديــات التــي تتــرك شــبكات المجــاري فيهــا مفتوحــة وتتســبب بــأذى بيئــي كبيــر 

لتجمعاتهــا أو للتجمعــات المحيطــة بهــا؟

أيــن يتــم دفــن النفايــات الصناعيــة الســامة التــي تصــدر عــن المصانــع، ومــا هــي التجــارة الســوداء التــي يقــوم • 
بهــا متعهــدون غيــر قانونييــن يقومــون بدفــن النفايــات الســامة فــي الأراضــي دون علــم أحــد؟ 

إلــى أي درجــة يتــم هــدم التنــوع البيئــي الفلســطيني عبــر الصيــد الجائــر للوحــوش والحيوانــات البريــة وقطــع • 
النباتــات الموســمية مــن الجــذور مــا يــؤدي إلــى انقراضهــا؟ مــا الآثــار الصحيــة التــي تتســبب بهــا المبيــدات 

الزراعيــة علــى الخضــار والفواكــه والهرمونــات التــي تعطــى للثــروة الحيوانيــة، علــى صحــة المســتهلكين؟ 

واضــح أن الأســئلة الســابقة كلهــا تحمــل تســاؤلات عــن فســاد سياســات عامــة، أو تســبب بالضــرر، وأن عــدداً كبيــراً 
يجــري فــي الســر وأن معلومــات عــن هكــذا قضايــا يتــم إخفاؤهــا، ومــن هنــا، ندعــو إلــى أهميــة فحــص إمكانيــة أن يكــون 

كل ســؤال ســابق فرضيــة تحقيــق صحفــي. 

وقــد يكــون أن مواضيــع التحقيقــات هــذه تمــت تغطيتهــا ســابقاً، لكــن هــذا ليــس ســبباً لعــدم العــودة إليهــا وكتابتهــا طالمــا 
أن الأضــرار والمشــاكل البيئيــة مــا زالــت موجــودة. 

الموضوع الثالث:
كيف نصل إلى الفرضية؟ 

هذا موضوع عميق ولا يمكن تعليمه أو التدريب عليه دون وجود دافع من قبل المقبلين على دراســة هذا الموضوع 
أو العمــل فيــه، ومهمــا كانــت التوصيــات الأكاديميــة عاليــة، فــدون دور أساســي للصحفــي المتقصــي، لــن ينجــح 

التحقيــق الصحفــي، ولكــن يمكــن التوصيــة للصحفييــن الاســتقصائيين بالآتــي: 

فتــح العيــن والعقــل دائمــاً علــى مراكــز النفــوذ والمســؤولية فــي المؤسســات العامــة والخاصــة وجمــع • 
المعلومــات عنهــم، وفحــص مــدى وجــود علاقــات فســاد فيهــا. 
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التشبيك مع مصادر متضررة وجريئة في مؤسسات أو قطاعات يتكرر حدوث الفساد فيها. • 

التواصل مع مسربي المعلومات والوثائق بسرية شديدة وعدم إفشاء هوياتهم مطلقاً إلا بحكم قضائي. • 

الشــك والتحليــل •  بعيــن  فيهــا،  الفســاد  المحتمــل حــدوث  القطاعــات والمؤسســات  مــا يصــدر عــن  قــراءة 
فيهــا.  والتدقيــق  والمقارنــة 

الإنصــات الجيــد لأصــوات المتضرريــن وطــرح الأســئلة عــن أســباب الضــرر ومــدى انطبــاق هــذه الأســباب • 
كمخالفــات للقانــون. 

التشــاور مع محامين أصدقاء أو الدائرة القانونية في المؤسســة الإعلامية عن ثغرات في القوانين تســتغل • 
هنــا أو هنــاك. 

فحــص ادعــاءات مصــادر خســرت مصالــح ماديــة أو معنويــة فــي قطاعــات تحــوم حولهــا شــبهات الفســاد، • 
مثــل هيئــات إداريــة ســابقة فــي بلديــات أو مجالــس قرويــة أو منظمــات أهليــة.. أو فحــص ادعــاءات الهيئــات 

الفائــزة عــن عمــل الهيئــات الســابقة. 

الاســتعانة بالمختبــرات لفحــص عينــات مــن ســلع غذائيــة أو كماليــة أو بضائــع لمعرفــة مكوناتهــا ومــدى • 
ملاءمتهــا للمواصفــات والمقاييــس والقوانيــن. 

دارة المســاعدات •  مجالســة خبــراء فــي حقــول مرشــحة للفســاد مثــل الضرائــب والتهريــب والأخطــاء الطبيــة واإ
وغــش المكونــات وعــدم الالتــزام بالمواصفــات والمقاييــس مــن قبــل المصنعيــن، وخبــراء فــي نزاهــة المناقصات 

والمــزادات العلنيــة واســتدراج عــروض الأســعار.. إلــخ. 

متابعة التحقيقات الإقليمية أو العالمية والعثور على أشكال رديفة لها محليّاً. • 

الموضوع الرابع:
كيف يتم التحقق المسبق من فرضية التحقيق الاستقصائي:

لأن التحقيــق الاســتقصائي مــن العمليــات الإخباريــة الممتــدة زمنيــاً والمكلفــة ماديــاً للمؤسســة الصحفيــة وتحتــاج وقــت 
وجهــد أكبــر مــن باقــي التغطيــات الصحفيــة، ينبغــي علــى الصحفــي الاســتقصائي أن يقــوم بعمليــة فحــص مســبق 
مكانيــة عمــل مقابــلات مــع كافــة الأطــراف  لفرضيــة التحقيــق لمعرفــة نســبة مصداقيتهــا وثبــات التحليــلات فيهــا واإ
المتوقعــة فــي التحقيــق، لــذا، ينبغــي علــى الصحفــي أن يســأل نفســه الأســئلة الآتيــة قبــل أخــذ القــرار بتنفيــذ التحقيــق: 

هل لديك بيانات موثقة مثل »وثائق، معلومات، صور، فيديو، تسجيلات صوتية«؟• 
هــل تحققــت مــن أهــداف المســربين الذيــن أمــدوك بالوثائــق أو بالمعلومــات الأوليــة. مــا هــي مصلحتهــم • 

لــى أي درجــة تلتقــي مصالحهــم بالمصالــح العامــة؟ الذاتيــة ومــاذا ســيحققون بعــد نشــرك التحقيــق، واإ
هــل البيانــات التــي بيــن يديــك معلومــات أم شــائعات، كلام علمــي أم كلام شــعبي، أحــداث حقيقيــة أم • 

تخيــلات؟
هل فحصت إمكانية قبول الشخصيات المستهدفة في التحقيق إجراء مقابلات معك لغرض التحقيق؟• 
هــل يقبــل المتضــررون أو الأطــراف إجــراء مقابــلات معهــم وأن يمنحــوك حــق التســجيل والتصويــر؟ هــل • 

منحــوك هــذا بنــاء علــى توقيــع علــى ورقــة أم وافقــوا فــي فيديــو مصــور؟ 
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هــل ســبق أن كتــب صحفــي غيــرك عــن الموضــوع، هــل ســتضيف مادتــك شــيئاً جديــداً أم أنهــا ســتكرر مــا • 
نشــر ســابقاً؟

ضافات؟ •  هل أطلعت الزملاء في غرفة التحرير على فرضيتك ومشروع تحقيقك وأخذت منهم نصائح واإ
هــل استشــرت الدائــرة القانونيــة فــي المؤسســة الصحفيــة التــي تعمــل فيهــا، أم حصلــت علــى إرشــادات مــن • 

محــامٍ خــاص أو جهــات أهليــة ترشــد الصحفييــن؟ 
مــا هــي الثغــرات التــي ســتكون فــي التحقيــق، وهــل أنــت قــادر علــى التخفيــف منهــا أو الــرد عليهــا فــي حــال • 

وصــل الأمــر للقضــاء؟ 
هل أنت مستعد لتخزين المقابلات بالفيديو أو بالأوديو لدى مؤسستك أو في مكان آمن؟ • 

ذا تحصلت على نسبة مُرضية من الإجابات، فالميدان بانتظارك.  راجع الأسئلة السابقة بهدوء، واإ

الموضوع الخامس:
كيف يمكن كتابة خطة عمل وخارطة مقابلات ومتحدثين للتحقيق؟

إن الاســتعداد لعــرض فكــرة تحقيــق علــى المؤسســة الصحفيــة أو المؤسســة التــي تنفــذ مشــروعا ســنويا للتحقيقــات 
الصحفيــة أو للتحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا الفســاد يتطلــب كتابــة الفكــرة وصياغــة مراحــل تنفيذهــا، وكــي تقنــع 
غرفــة الأخبــار التــي تعمــل فيهــا، أو تقنــع المؤسســة صاحبــة المشــروع الســنوي للتحقيقــات، نقتــرح العمليــات الآتيــة: 

صياغة الفرضية
اكتب معلومات جديدة غير منشــورة مســبقاً، معلومات جديدة وأخرى تفصيلية متوقعة، تضمن لتحقيقك ولمؤسســتك 
الصحفيــة الســبق والتفــرد فــي نشــر التحقيــق، وأيضــا عبــر كتابــة أســئلة قويــة تطــرح لأول مــرة علــى جهــات مســؤولة، 

وبالتالــي رفــع نســبة التوقــع مــن أن تحــدث الأســئلة والإجابــات رأيــا عامــا قويــا حــول مــادة تحقيقــك الصحفــي. 
خــذ أســئلة واحتياجــات ومطالــب ذات أهميــة مــن جمهــور متضــرر أو مطالــب، وهــو مــا يقنــع مســؤولك وزمــلاءك فــي 

غرفــة التحريــر أو فــي إدارة مؤسســة التحقيقــات بجــدوى الخــوض فــي التحقيــق الاســتقصائي. 

إعداد خطة جمع المعلومات والصور
اكتــب العمليــات التــي ســتقوم بهــا لجمــع معلوماتــك: عبــر زيــارات ميدانيــة أو مقابــلات أو استشــارات مــع • 

خبــراء.

اكتــب مــا هــي الوثائــق الأصليــة أو المصــورة التــي حصلــت عليهــا، أو تلــك التــي تبحــث عنهــا أو ســتطلبها • 
مــن دائــرة مــا وستســتخدمها فــي تحقيقــك.

اكتــب كيــف ســتقوم بصياغــة هــذه المعلومــات: فــي إنفوجــراف، فــي جــدول إحصائــي عــادي، أو فــي فيديــو • 
تعريفي. 

خطــط لعــدد الصــور المتوقــع أن تلتقطهــا أثنــاء التحقيــق. فكــر فــي المواقــع والأشــخاص وكيــف يمكــن أن • 
تكــون الصــورة جــزءاً قويــا مــن التحقيــق. 

خطــط لأن تكــون لديــك قصــة مصــورة إن أمكــن عــن أحــد تجليــات قضيــة التحقيــق. تذكــر أن التحقيقــات • 
الرقميــة تحتــاج أكثــر مــن شــكل لإنتاجهــا بالفيديــو والأوديــو والصــور. 
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خارطة المقابلات والمتحدثين: 
هنا يجب على الصحفي المتقصي، توقع عدد من المقابلات والمتحدثين مثل:

متضررين ومطالبين ومحتجين: اختر أقواهم رواية وأصدقهم حديثاً وأعمقهم ضرراً.• 

مقابلات مع مصادر متهمة في التحقيق، اكتب الأسماء واعرضها في ورقة الفرضية. • 

مقابلات مع مصادر خبيرة. • 

مقابلات مع جهات أهلية: نقابات، هيئات، جمعيات أهلية، مجتمع مدني. • 

مقابلات مع جهات مسؤولة رسمية. • 

رابعاً: الشق العملي
نقترح على المحاضرين المتوقعين لهذا المساق واحداً من أشكال التطبيق العملي التالية:

تكليــف الطلبــة بكتابــة )20-30( عنوانــاً لتحقيقــات صحفيــة منشــورة علــى مواقــع مختلفــة، بهــدف إيقــاظ • 
أحاسيســهم ومعارفهــم وتوقعاتهــم مــن فرضيــات التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا الفســاد. 

أســاليب صياغــة •  يتعلمــوا  التحقيقــات، وتفريــغ فرضيــة كل عنــوان بشــكل مكثــف حتــى  كتابــة عناويــن 
المســتقبلية.  مهاراتهــم  فــي  ويســتنبطوها  الفرضيــة 

الطلــب مــن الطــلاب البــدء فــي كتابــة فرضيــة تحقيقهــم الصحفــي للفصــل الدراســي، يكتبــون الفرضيــة، • 
الفرضيــة  مــن صحــة  ويتحققــون  المتوفــرة،  والإحصــاءات  والمعلومــات  المتوقعيــن،  المتحدثيــن  وأســماء 
ويعرضونهــا فــي المحاضــرة جماعيــا ويتلقــون النصائــح والتعديــلات والملاحظــات مــن المحاضــر ومــن 
الطلاب. وبإمكان المحاضرين وضع علامة على هكذا جهد مفصلي في مساق التحقيقات الاستقصائية 

فــي قضايــا الفســاد.

خامساً: قراءات إضافية
مــا ســنطرحه مــن مواقــع للقــراءات الإضافيــة، هــو تدريــب عملــي علــى بنــاء فرضيــات التحقيقــات الاســتقصائية فــي 
قضايــا الفســاد، عبــر الاطــلاع علــى فرضيــات، والتأثــر بهــا، ومحاولــة محاكاتهــا فــي حقــول أخــرى، ومعرفــة مــا الــذي 
يشــغل الصحفييــن الاســتقصائيين المهنييــن، ومــا الــذي تفضلــه المؤسســات الصحفيــة فــي التحقيقــات، وأي التحقيقــات 

يحبهــا الجمهــور ويعلــق عليهــا ويتفاعــل معهــا. ومــن هــذه المواقــع:

موقــع الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(- زاويــة الصحافــة الاســتقصائية: فــي هــذه الأيقونــة، • 
توجــد عشــرات التحقيقــات الصحفيــة المهنيــة التــي تــم تنفيذهــا فــي الســنوات الســابقة وفــازت بجوائــز أفضــل 

تحقيقــات وأحدثــت صــدى واســعا. 
https://bit.ly/37lZjK9

موقــع صحيفــة العربــي الجديــد- زاويــة تحقيقــات: فــي هــذه الأيقونــة عشــرات التحقيقــات التــي كتبهــا مراســلو • 
الجريــدة مــن كل الــدول العربيــة، وتحمــل بعضهــا خاصيــة الملتميديــا، حيــث تــم إنتاجهــا بالوســائط المتعــددة 

مــن فيديــو إلــى نــص إلــى تســجيلات صوتيــة وفيهــا يظهــر التحريــر الرقمــي الحديــث. 
https://bit.ly/37lZjK9
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موقــع الجزيــرة نــت- برنامــج تحقيقــات الجزيــرة المتلفــز، وبرنامــج )مــا خفــي كان أعظــم(، وبرنامــج )تحقيــق • 
خــاص(، كلهــا تفتــح مواضيــع فــي منتهــى الحساســية عــن ملفــات فســاد إقليميــة وعالميــة. 

https://bit.ly/2KWRZgw

موقــع شــبكة أريــج- إعلاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية- زاويــة التحقيقــات: فــي هــذا الموقــع، يمكــن • 
شــراف علمــي علــى  الاطــلاع علــى مئــات التحقيقــات الفــذة التــي نفذتهــا أريــج منــذ ســنوات بمهنيــة عاليــة واإ

كل الفرضيــات والتحقيقــات. 
https://bit.ly/2Jsj2Qe

موقــع وطــن– زاويــة تحقيقــات وطــن: يمكــن قــراءة ومشــاهدة عشــرات التحقيقــات الصحفيــة المتنوعــة فــي • 
الفرضيــات والوســائط، وتضــم تحقيقــات نفذتهــا وكالــة وطــن منــذ العــام 2011 إلــى الآن إمــا بشــكل مســتقل 

أو بالشــراكة مــع مؤسســات إعلاميــة أخــرى. 
https://bit.ly/33vch72
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الأسبوع السادس

صياغة وتحرير التحقيق الاستقصائي
في قضايا الفساد

إعداد:
خالد سليم

6صحفي تحقيقات
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أولًا: أهداف الأسبوع
تعليم الطلبة صياغة وتحرير وكتابة التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد بلغة سليمة.• 
تدريب الطلبة على صياغة عناوين ومقدمات التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد.• 
فــي جمــل إخباريــة للتحقيــق •  تعريــف الطلبــة علــى طــرق وآليــات تفريــغ مقابــلات المتحدثيــن 

الاســتقصائي.
إطلاع الطلبة على طرق بناء فقرات ومحاور التحقيقات.• 
تحرير وتعشيب المادة المكتوبة بعد إنجازها، لتخليصها من الحشو.• 
تعليم الطلبة الأخطاء الطباعية واللغوية والإملائية الشائعة في الكتابة الإخبارية.• 

ثانياً: الخطة التعليمية
يتنــاول هــذا الأســبوع المــادة الخــام للتحقيــق الاســتقصائي، وهــي اللغــة، بمســتوياتها النحويــة والصياغيــة والجماليــة، 
لتكــون قــادرة علــى حمــل المعنــى، دون أخطــاء أولًا، ومــع تخفّــف كامــل مــن الإنشــاء الــذي تضيــع الفكــرة فيــه ثانيــاً، 
بالاســتناد إلــى أمثلــة توضيحيــة، وتماريــن يقدمهــا المحاضــرون، تســتهدف تقويــم اللغــة، وجعلهــا عامــلًا مســاعداً 

للمعنــى، الحسّــاس حكمــاً، لتناولــه قضايــا إشــكالية، كقضايــا الفســاد.

ولئــن بــدت اللغــة، لــدى بعــض الكتــاب، والطلبــة طبعــاً، هامشــاً يمكــن الاســتغناء عنــه، اعتمــاداً علــى المعنــى، فــإن مــن 
المهــم التنويــه إلــى أنهــا فــي الســياق الإخبــاري، الوســيط الــذي ينقــل الأفــكار بســهولة، وجمــال أيضــاً، كــي لا تنشــغل 

عيــن القــارئ بركاكــة اللغــة عــن جــدارة المعنــى.

وبالتالــي، ننصــح المحاضريــن بــأن يحضّــروا الطلبــة لتكــون أقلامهــم مبريّــة جيــداً، بمراجعــة أساســيات اللغــة وتركيــب 
الجملــة العربيــة، وهــذا أمــر يحتــاج إلــى العــودة إلــى كل مــا تعلمــوه فــي المــدارس والجامعــات، فــي حصــص النحــو، 

المملــة غالبــاً، المهمــة حتمــاً.

ونقتــرح علــى المحاضريــن اعتمــاد التدريبــات اللغويــة، إمــا عبــر اكتشــاف أخطــاء »ذكيــة« فــي نصــوص معــدّة ســلفاً، 
أو عبــر الطلــب منهــم الكتابــة فــي مواضيــع مخصصــة، ولتكــن فــي قضايــا الفســاد، للتأكــد مــن قدرتهــم علــى ترجمــة 

الأفــكار إلــى لغــة ســليمة فــي متنــاول القــارئ.

ثالثاً: الشق النظري
الموضوع الأول:

صياغة عناوين التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد
يقول الروائي والقاص الأميركي آرنست همنغواي: »على العنوان أن يتحلّى ببعض السحر«، أي أن يكون جميلًا 
لافتاً للنظر، على أنه يجب ألا يكون مخادعاً. العنوان واجهة التحقيق الزجاجية، وعليه أن يشفّ عما تحته. إنه 

أول ما يواجهه القارئ. إنه الرسالة الأولى بينه وبين الصحفي. إنه تكثيف الفكرة قبل ذكر تفاصيلها.

وعناويــن المــواد الإخباريــة، ومنهــا التحقيقــات الاســتقصائية، يجــب أن تكــون واضحــة، فهــي ليســت عناويــن نصــوص 
أدبيــة، تحتمــل الكثيــر مــن المجــاز أو الاســتعارة. إن العنــوان هــو أول »نِــزال« بيــن الصحفــي والقــارئ، فإمــا أن 
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مــا أن يستخســر أن يضيــع وقتــه. ويمكــن  مــا أن يفتــح القــارئ التحقيــق ويقــرأ أو يشــاهد، واإ يأســره، أو يهــرب منــه. واإ
اســتخدام عنــوان مــن ســطرين، يحتمــل الأول »البلاغــة« الجميلــة، علــى أن يظهــر الثانــي مضمــون التحقيــق. أحــد 
التحقيقــات التــي أنتجتهــا شــبكة أريــج »إعلاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة«، جــاء العنــوان مــن ســطرين، 
حمــل الأول فكــرة عامــة، فصّلهــا الثانــي وأخبــر القــارئ بمــا هــو مقبــل عليــه: »جمهوريّــة الخــوف مــن )بوســت(.. كيــف 

تخنــق الســلطة اللبنانيّــة حريــة التعبيــر علــى السوشــال ميديــا؟«. )مرتضــى ومخــدر 2020(

وقــد يكــون العنــوان مكتفيــاً بذاتــه، يخبرنــا بمضمونــه، دون اســتخدام أي محســنات بديعيــة. نشــر موقــع جريــدة »العربــي 
الجديــد« تحقيقــاً كان عنوانــه: »إهــدار الميزانيــة الفلســطينية.. ترضيــات وظيفيــة عبــر مؤسســات متضاربــة المهــام«. 
)علــي 2020( ولا يحتــاج القــارئ هنــا للتفكيــر كثيــراً بمحتــوى التحقيــق. المطلــوب منــه متابعــة المعلومــات، ليصــل 
فــي النهايــة إلــى النتيجــة التــي وضعهــا المحــرر. وهــذا عنــوان آخــر لتحقيــق نشــرته صحيفــة الحيــاة الجديــدة. العنــوان 
مباشــر وواضــح وينبيــك عــن المضمــون: »التهــرب مــن )الذمــة الماليــة( طريــق معبــد للفســاد«. )شــمالي 2019( كمــا 
نشــر الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( تحقيقــاً جــاء عنوانــه كافيــاً وبلغــة إخباريــة مباشــرة: »إهــدار أمــوال 

الخزينــة الفلســطينية لمصلحــة متنفذيــن«. )الطويــل 2019(

وتلجــأ بعــض المواقــع الإخباريــة، الباحثــة عــن »الترنــد«، إلــى اســتخدام عناويــن مضللــة، ســعياً وراء »الكليــك«، فقــد 
ــاً، وســيكون لــه  تقــرأ مثــلًا العنــوان التالــي: »انقــلاب عســكري فــي رام الله«. ولئــن بــدا العنــوان صادمــاً سياســيّاً وأمنيّ
مــا بعــده، فإنــك حيــن تقــرأ المــادة، تكتشــف أن الحديــث هنــا عــن ســقوط »رجــل عســكري« مــن ســيارة الأمــن! وهــذا 
مثــال آخــر: »مفاجــأة هــزت غــزة«، وقبــل أن تذهــب بــك الظنــون بعيــداً، فــإن المتــن يخبــرك عــن متجــر أطلــق حملــة 

تنزيــلات علــى أحذيــة بلاســتيكية!

صحيــح أن الإثــارة مطلوبــة، والعنــوان هــو مــا يمكــن أن »يجــرّ« القــارئ إلــى مادتــك، إلا أنهــا لا تعنــي الخــداع 
والتضليــل، وهــو مــا قــد يســبب للقــراء عزوفــاً عــن المــادة كلهــا.

المطلــوب مــن كل طالــب، إضافــة إلــى التقــاط الفكــرة والقــدرة علــى تنفيذهــا، بمــا فــي ذلــك اقتــراح العنــوان، أن يتأكــد 
مــن ســلامة اللغــة فــي العنــوان ابتــداءً، وفــي كل التحقيــق تاليــاً، فالأخطــاء قــد تســبب العــزوف عــن القــراءة، ولعــل هــذا 

مــا ســنتحدث عنــه فــي هــذا الأســبوع التعليمــي، وكيفيــة تجنــب الأخطــاء اللغويــة بــكل مســتوياتها.

وكســراً لطــول التحقيــق الصحفــي عــادة، فمــن المهــم الاســتعانة بعناويــن فرعيــة عنــد الانتقــال مــن فكــرة إلــى أخــرى، 
علــى أن تكــون هــذه العناويــن مكثفــة ودالــة.

وقديمــاً، قبــل ظهــور وســيادة الإعــلام الرقمــي، فــإن كلمــات العناويــن كانــت تعــد علــى الأصابــع، حتــى لا تزيــد عــن 
عــرض ورقــة صفحــة الجريــدة )8 أعمــدة( وعــرض شاشــة التلفزيــون التــي لا تحتمــل الكثيــر، وكلمــا قــل العــدد زادت 
قــوة العنــوان، وفــي مرحلــة الإعــلام الرقمــي، فــإن العــد صــار أكثــر تشــدداً، وصــارت كلمــات قليلــة مــن ثــلاث إلــى 
ســت تكفــي. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، تقريــر نشــره موقــع الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، وكان عنوانــه 
)التحويــلات الطبيــة »للنجــاح«... انحيــاز لصالــح »الوالــي«( )الهمــص 2016(، وتقريــر نشــرته جريــدة الحيــاة 

الجديــدة، وكان عنوانــه: »النظــارات الشمســية المقلــدة.. خطــر رخيــص!«. )المزيــن 2015(
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الموضوع الثاني:
كتابة مقدمات التحقيقات الاستقصائية

تعــد المقدمــة »الجَــزَرة« الثانيــة التــي يقدمهــا كاتــب التحقيــق للقــراء، فبعــد العنــوان اللافــت والواضــح، يجــب أن تكــون 
المقدمــة كاشــفة لتفاصيــل التحقيــق، أو بعــض نتائجــه، مــع إبقــاء جــزء مــن التفاصيــل أو النتائــج لثنايــا التحقيــق أو 
خاتمتــه، كــي تحافــظ علــى القــارئ. ويمكــن الاســتهلال بنمــط قصصــي بطلــه أحــد مكونــات التحقيــق الرئيســية، أو 

اقتبــاس علــى لســانه.

فــي تحقيــق »العربــي الجديــد«، إهــدار الميزانيــة الفلســطينية، )علــي 2020( كانــت المقدمــة خلاصــة العمــل، قدمــه 
الموقــع »فاتــح شــهية« قبــل التوغــل فــي التفاصيــل: »بينمــا تعانــي ميزانيــة الســلطة الفلســطينية مــن عجــز يقــدر بـــ1.4 
مليــار دولار خــلال العــام الجــاري، إلا إن إهــداراً واســعاً للمــال العــام يجــري عبــر مؤسســاتها التــي تتضــارب مهامهــا 

الوظيفيــة وتعانــي تضخمــاً فــي الــكادر الوظيفــي والمناصــب العليــا«.

أمــا فــي تحقيــق »أريــج«، جمهوريّــة الخــوف مــن »بوســت«، )مرتضــى ومخــدر 2020( فبــدأت المقدمــة باقتبــاس 
لأحــد مــن يســلط التحقيــق الضــوء علــى قضيتهــم: »لا أملــك المــال ولســت تابعــة لجهــة سياســيّة، لكننــا مهمــون لدرجــة 

أنّ رأينــا يؤثــر بأصحــاب الســلطة والعســكر. كل منّــا قضيّــة بحــدّ ذاتــه«.

هكــذا تختصــر الناشــطة اللبنانيّــة هنــادي جرجــس رحلــة توقيفهــا بســبب منشــور لهــا علــى السوشــيل ميديــا، انتقــدت فيــه 
رئيــس الجمهوريّــة ميشــال عــون عــام 2017«.

فــي تحقيــق نشــرته جريــدة الحيــاة الجديــدة )موســى 2011( لقــي صــدى واســعاً، كشــف الصحفــي نائــل موســى عــن 
مــادة مســرطنة تســتخدمها المخابــز لتبــدو أرغفــة الخبــز منتفخــة وشــهية. وقــد التقــى موســى عــدداً مــن أصحــاب 

المخابــز والهيئــات الرســمية المعنيــة بالرقابــة ومخبرييــن قدمــوا نتائــج فحوصاتهــم.

عمــد موســى فــي تحقيقــه إلــى اســتخدام مقدمــة قصصيــة، ابتعــد فيهــا عــن البدايــة بالنتائــج المخبريــة، بــل حــاول دفــع 
القــارئ المهتــم بغذائــه الرئيســي إلــى تذكيــره بمــا يحــدث، ولمــاذا يحــدث، ثــم بــدأ يصــبّ الأقــوال والمعلومــات التــي 

وصــل إليهــا.

هكذا بدأ التحقيق:
»علــى مائــدة إفطــارك، أرغفــة الخبــز شــهية الطعــم والرائحــة، لكنهــا لــم تكــن كذلــك قبــل ســاعات قليلــة. الخبــازون كانــوا 
قــد صحــوا قبــل ســاعات الفجــر. والعجانــات كانــت بــدأت للتــو فــي العمــل. وفــي الظــلام، حيــن تغيــب عيــن الرقابــة، 
ويغيــب الضميــر، يضيــف بعــض الخبازيــن بــودرة بلوريــة للعجيــن اللــزج. مفعــول تلــك البــودرة يشــبه مفعــول الكلــور 

علــى الملابــس: إنهــا تجعــل رغيــف الخبــز أبيــض ناصعــاً، وطريــاً.

وعلى مائدتك، بعد ساعات قليلة، تثير فيك الأرغفة دافئة الملمس، ذكية الرائحة، الشهية لإفطار دسم.

لا نتساءل في العادة، على مائدة الإفطار، عن سر الانتفاخ اللذيذ لرغيف الخبز.

»حياة وسوق« يدعوك لأن تفعل.. حتى لا يكون »رغيف العيش« طريقا للموت، بالتسمم البطيء!

أنــت تــأكل، دون أن تعــرف، جــزءاً يســيراً مــن تلــك البــودرة، التــي ألقاهــا خبــاز مــا فــي حــوض العجيــن، ونحــن نكشــف، 
للمــرة الأولــى، أن هــذه البــودرة المســتعملة فــي الأراضــي الفلســطينية هــي فــي الحقيقــة مــادة مســرطنة محظــورة«.

ثم بدأ التحقيق يعرض لنا المعلومات العلمية التي توصل إليها وتدعم قضيته.
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وقــد أثــار التحقيــق اهتمامــاً رســميّاً وشــعبيّاً، حتــى أن بعــض المخابــز أغُلقــت لمخالفتهــا للمعاييــر. لكــن الأمــر لــم 
يطــل كثيــراً، فقــد بــدا أن التعاطــي مــع القصــة كان رد فعــل أكثــر منــه عمــلًا مؤسســاً لمــا بعــده، فعــادت المخابــز إلــى 

اســتخدام المــادة المســرطنة. ألا تــرى رغيــف الخبــز الشــهي أمامــك الآن؟!

وللمقدمــات أنــواع مختلفــة، يختــار كل كاتــب مــا يناســب تحقيقــه منهــا. إضافــة المقدمــة الموجــزة والمقدمــة القصصيــة 
بداعــه لاجتــراح مقدمــات تناســب فكرتــه. )الهيتــي 2020( أو الاقتباســية، يمكــن الاســتعانة بخيــال الكاتــب واإ

وقــد ســرد محمــد جمــال الفــار، )2010، 325-326( عــدة أنــواع لمقدمــات التحقيقــات الاســتقصائية، التــي تفرضهــا 
بالضــرورة نوعيــة التقريــر، كالمقدمــة التســاؤلية التــي تعتمــد علــى طــرح ســؤال أو أكثــر تشــكل مدخــلًا لمــا سيكشــف 
عنــه التحقيــق. وقــد تقــوم المقدمــة علــى المفارقــة، بمــا هــي عــرض لرأييــن متناقضيــن تمامــاً، يعمــل التحقيــق علــى 
المقارنــة بينهمــا للوصــول إلــى الحقيقــة. وقــد تكــون المقدمــة وصفيــة، يعمِــل فيهــا كاتــب التحقيــق مهارتــه فــي وصــف 
المــكان- البطــل، أو الشــخصية- البطــل. ولعلهــا تكــون مقدمــة تاريخيــة، إذا كان موضــوع التحقيــق يتعــرض لحــدث 

يكــون التاريــخ بطلــه، فيظهــر مــا أخفــاه، أو يوضــح مــا طــواه.

كمثــال علــى المفارقــة، تأخذنــا مقدمــة تحقيــق للائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«، وعنوانــه »نســبة التلــوث 
تهــدد حيــاة المواطنيــن: الصيــد الممنــوع فــي حــوض المينــاء.. مــن يتقاســم »الغلــة«؟« )هنيــة 2019( فــي جولــة مــع 

معــد التحقيــق لمفارقــة انطلــق منهــا فــي مهمتــه الاســتقصائية، يقــول:

»عنــد وصولــك إلــى مرفــأ الصياديــن داخــل الفنــاء الشــمالي بمينــاء غــزة البحــري، تســتقبلك لافتــة كتــب عليهــا »خطــر 
الســباحة والصيــد وكل مــن يخالــف يعــرض نفســه للخطــر والمســاءلة القانونيــة«، فــي ذات الوقــت الــذي تبــاع فيــه 
أســماك الحــوض فــي منطقــة الحســبة بالفنــاء الجنوبــي للمينــاء؛ الأمــر الــذي يثيــر الاســتغراب حــول كيفيــة بيــع 

الأســماك المصطــادة مــن مــكان يحظــر فيــه الصيــد!

قبــل أن يبــدأ النهــار، ترتــص صناديــق معبــأة بأســماك »البــوري والقريــص« -وهــي أنــواع مــن الســمك تعيــش فــي 
حــوض الميناء-اســتعداداً لعرضهــا وبيعهــا للمواطنيــن، الذيــن تزكــم أنوفهــم رائحــة المحروقــات دون أن يدركــوا أن 

مصدرهــا الأســماك نفســها.

عندمــا تتجــه لشــراء بعــض مــن هــذه الكميــات يهمــس لــك أحــد الصياديــن ناصحــاً بعــدم الشــراء منهــا كونهــا تنمــو 
علــى عــوادم محروقــات الســفن والقــاذورات بداخــل الحــوض، فــي وقــت يأمــن فيــه الصيــاد الملاحقــة مــن الجهــات 
المختصــة، »طعمــي التــم تســتحي العيــن«!، مــاذا تقصــد؟!، الســؤال الــذي قادنــا للبحــث فــي تفاصيــل عمليــة الصيــد 

داخــل المينــاء«.

فــي التحقيــق الصحفــي، لا توجــد »وصفــة« ســحرية يمكــن قراءتهــا قبــل كتابــة المقدمــة، فالأمــر كلــه منــوط بمهــارة 
ــاً. الكاتــب وســعة اطلاعــه أولًا، ومضمــون التحقيــق، الــذي يفــرض مقدمتــه، لا بــل وكل بنائــه تالي

الموضوع الثالث:
تفريغ وتحرير أقوال المتحدثين

دارة الحــوار للبرامــج والأخبــار«، عــدّد عمــاد الأصفــر )2007، 19-27( أنــواع  فــي كتابــه »إجــراء المقابــلات واإ
الضيــوف الذيــن يمكــن أن يلتقيهــم الصحفــي خــلال إعــداد مادتــه، وبدأهــم بـ«صاحــب المعلومــة«، مــروراً بالمحلــل أو 
الخبيــر، فالمعقــب، فالنقيضيــن، فالمرشــحين للانتخابــات، فالشــخصيات العامــة، فعامــة النــاس. ولعــل مــا يهمنــا هنــا 
هــو »صاحــب المعلومــة«، الــذي قــد يضــم كل المحاوَريــن الآخريــن، فهــذا هــو »كنــز« التحقيــق الاســتقصائي الــذي 
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دراكــه لحــق الجمهــور  نحتــاج إلــى معلوماتــه لنصــل إلــى الحقيقــة التــي مــا كان لهــا أن تظهــر لــولا تنبّــه الصحفــي، واإ
بمعرفتهــا.

فــي الكتــاب نفســه، قــدم ســبعة صحفييــن تجاربهــم الخاصــة حــول إجــراء المقابــلات، ولئــن اختلفــت مســيراتهم المهنيــة 
ووســائل الإعــلام التــي عملــوا فيهــا، إلا أنهــم أجمعــوا علــى فكــرة واحــدة: أيهــا الصحفــي، اســتعدّ جيــداً قبــل إجــراء 

المقابلــة، وحضــر أســئلتك.

تبــدو هــذه النصيحــة لطيفــة، إلا أنهــا فــي التحقيــق الاســتقصائي المتعلــق بقضايــا الفســاد، تنطــوي علــى أهميــة خاصــة، 
فهــدف المقابلــة هنــا كشــف مــا يريــد آخــرون إخفــاءه، وهنــا، لا تقــل قيمــة الأســئلة عــن قيمــة الأجوبــة، فهــي حصــان 

طــروادة الــذي ســيركب فيــه الصحفــي ليدخــل إلــى أرض معركــة المعلومــات المخبــأة بعنايــة، والمضللــة بمهــارة.

فــي التحقيــق الاســتقصائي، تكــون الأســئلة مركــزة، وعيــن الصحفــي علــى إجابــات محــددة، وهــي حساســة غالبــاً، وهــذا 
يســتلزم ألا يكتفــي الصحفــي بذاكرتــه كــي يســتظهرها لاحقــاً، لمــا يحتملــه الأمــر مــن نســيان أو إعــادة صياغــة تغيــر 
المعنــى الــذي أراده قائلــه، بــل عليــه تســجيلها، أو تصويرهــا، حســب نــوع المــادة الصحفيــة، هــذا أولًا، وكــي تكــون 

وثيقــة يســتند إليهــا فــي حــال قــرر الضيــف التنصــل مــن إجاباتــه أو تغييرهــا تاليــاً.

وقبــل أن نتوســع فــي هــذا النــوع مــن المقابــلات، والطــرق المثلــى فــي تفريغهــا، فــإن هنــاك نوعــاً آخــر مــن المقابــلات 
يتخــذ التعامــل معــه منحــى مختلفــاً تمامــاً.

هــب أنــك تعــد تحقيقــاً حــول الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا المرافــق الحكوميــة فــي بلــدك. ســتلتقي عــدداً كبيــراً مــن 
المرضــى، وتســألهم جميعــاً الأســئلة ذاتهــا، فيمــا يشــبه اســتبانة صوتيــة، لتكثــف الإجابــات كلهــا بالقــول مثــلًا إن 
»معظــم المرضــى الذيــن التقيناهــم تذمــروا مــن رداءة خدمــة تلقــي العــلاج«، أو إن »معظــم المرضــى الذيــن التقيناهــم 
أشــادوا بخدمــة تلقــي العــلاج«، علمــاً أنــك فــي الحالــة الثانيــة، ســتلملم معداتــك وتعــود إلــى مقــر عملــك لتبحــث عــن 

فكــرة أخــرى تكتــب عنهــا.

ليــس دور الصحفــي أن يشــيد بــأداء مــن يــؤدون واجبهــم.، هــذه قاعــدة مركزيــة، علــى الصحفــي الــذي يــدرك قيمــة 
مهنتــه أن تكــون نبراســه فــي كل مــا يكتــب. أنــت لا تكتــب لتمــدح مــن يــؤدي عملــه المأجــور. وظيفتــك أن تكشــف 

مكامــن القصــور، وأملــك أن يصــار إلــى حلهــا.

وعودة إلى تفريغ المقابلات التي تصب في صلب فكرتك.

لــك فــي هــذا الأمــر مســاران: إمــا أن تنقــل حرفيّــاً، أو أن تعيــد صياغــة مــا قالــه ضيفــك بلغتــك. والمســار الثانــي 
أجمــل، لكنــه أصعــب.

علــى أن للمســار الأول خصوصيتــه. فكثيــر مــن السياســيين والخبــراء يزنــون كلامهــم بالثانيــة، وهــؤلاء حقهــم ألا 
»تلعــب« بأقوالهــم إن كانــت تجيــب عــن أســئلتك. ولعلــك ســتميل إلــى المســار الثانــي إن وجــدت أن لغــة الضيــف لا 

تتناســب والرتــم اللغــوي الــذي يســير عليــه تحقيقــك.

ويعمــد الإخباريــون إلــى اســتخدام أفعــال القــول قبــل إيــراد الاقتباســات التــي يريدونهــا، ليحمــل صاحــب الاقتبــاس 
مســؤولية كل حــرف تنقلــه. ولــك فــي هــذا البــاب اســتخدام الأفعــال: قــال، وذكــر، وأضــاف، وتابــع، وختــم، ومــا يشــبهها، 

علــى أن تفتــح قوســين، وتفــرغ بعدهمــا مــا قالــه الضيــف حرفيّــاً. ولا تنــس إغــلاق القوســين بعــد كل اقتبــاس. 

ومــن محاســن هــذا المســار أنــه يجنبــك الاختــلاف مــع المتحدثيــن بعــد النشــر، فالنــص الــذي ســجلته أثنــاء المقابلــة 
وفرغتــه علــى الــورق، هــو الحكــم بينكمــا، فــلا يســتطيع اتهامــك بالتحريــف أو إخــراج تصريحاتــه عــن ســياقها أو 

الاجتــزاء المخــل بالمعنــى أو التحريــر غيــر العــادل لمــا قالــه. 
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وهــذا مــا تفعلــه الــوكالات الصحفيــة الكبيــرة، أو المؤسســات الصحفيــة المجربــة والخبيــرة، اســتعداداً لأيــة محاكمــات 
أو عمليــات تقــاضٍ. 

أمــا المســار الثانــي، إعــادة الصياغــة، فلغــة الصحفــي هنــا هــي التــي ســتمرر للقــارئ أهــم مــا قالــه الضيــوف، إمــا 
لإطنابهــم الممــل، أو لطبيعــة لغتهــم التــي لا يتحملهــا التحقيــق، كأن تكــون موغلــة فــي العلميــة التــي لا يســتوعبها 
عامــة النــاس، وتــرى أن دورك تبســيطها، أو أن تكــون موغلــة فــي الســطحية، وتــرى أن دورك الارتقــاء بهــا، لتصلــح 
لقرائــك. وهنــا، يعمــد الصحفــي الحــذق إلــى اســتخدام أفعــال مراوغــة، يســتند إلــى معلومــات الضيــف، لكنهــا مصوغــة 
بلغــة الصحفــي، مثــل: أكــد، ونفــى، وأوضــح، وكشــف، وبيــن، وبــرر، ومــا يشــبهها. ولســت هنــا ملزمــاً بالأقــواس، 

فالأقــواس للاقتبــاس الحرفــي.

ويجمــع التحقيــق الاســتقصائي بيــن المســارين دون حــرج، فلــكل ضيــف وقولــه مــا يناســبه. وعلــى الصحفــي الماهــر 
أن ينــاور بيــن المســارين دون أن يصطــدم، فيشــوه اقتباســاً أو يقــوّل ضيوفــه مــا لــم يقولــوه.

أمــا الوصــف، فهــذه مهــارة يجــب أن يتقنهــا الصحفــي. قــد يكــون تحقيقــك حــول التعذيــب فــي الســجون، ولئــن كانــت 
شــهادات المعتقليــن مهمــة، فــإن قدرتــك علــى وصــف النــدوب والجــروح والكدمــات التــي تدمــي أجســادهم، ســتكون 
إضافــة نوعيــة، فأنــت لســت ناقــلًا لمــا يقولــه الآخــرون وحســب، بــل إنــك أنــت أيضــاً »ضيــف« علــى التحقيــق، بمــا 

رأتــه عينــاك أو ســمعته أذنــاك، وتحتــاج إلــى تفريــغ شــهادتك، بموضوعيــة وأمانــة.

بقــي أن نقــول لكــم شــيئاً عــن توريــد مناصــب وأســماء المتحدثيــن فــي العبــارات المتتاليــة، وهــذا لــه طريقــة أيضــاً، حتــى 
لا نكثــر مــن تكــرار الأســماء، فيصيــر التكــرار ركاكــة أو ضعفــاً تحريريّــاً، والطريقــة الأفضــل أن نكتــب مناصبهــم أو 
مهماتهــم كاملــة وأســماءهم كاملــة فــي أول مــرة نأتــي علــى ذكرهــم، وفــي العبــارة اللاحقــة نذكــر العائلــة فقــط، وفــي 
العبــارة التــي تليهــا نعــود لذكــر المنصــب، ونظــل ننــوع بيــن اســم العائلــة والمنصــب إلــى أن ننتهــي مــن الاقتباســات. 

مثال: 
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس..

وأضاف غوتيرس... 

وتابع الأمين العام... 

واعتبر غوتيرس.. 

.....وهكذا دواليك. 

وقبــل ذلــك وبعــده، لا تنــسَ أن تســجل كل مــا قالــه ضيوفــك. هــذه التســجيلات هــي وثائــق الدفــاع الأقــوى أمــام أي 
محاكمة: أخلاقية أو نقابية أو قضائية، في حال تعرضت للملاحقة أو المســاءلة. أما أخلاقيات التســجيل، فســتمر 

بالتفصيــل فــي أســبوع تدريســي آخــر.

الموضوع الرابع:
 بناء التحقيق الاستقصائي

ها قد التقطت الفكرة، وبحثت في كل جوانبها، وأجريت الأبحاث المطلوبة منك، والتقيت الأطراف ذات العلاقة 
بتحقيقك، وأمامك الآن كمّ هائل من المعلومات والتسجيلات. ثم ماذا؟
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الوصفة السهلة هي: العنوان فالمقدمة فالمتن فالخاتمة. لكن تنفيذها ليس بهذه البساطة.

إن القــارئ اليــوم ملــول، فأمامــه تدفــق لا يتوقــف مــن الأخبــار والمعلومــات التــي تبثهــا، بــلا توقــف، مواقــع الأخبــار 
ومنصــات السوشــال ميديــا، ومــا لــم يكــن مــا ســيقرأه لافتــاً لــه بموضوعــه، جاذبــاً بأســلوبه؛ فــإن يــده خفيفــة علــى 
عجــل »المــاوس«. ســيمضي ويتــرك تحقيقــك وحيــداً، بــلا قــراءات أو مشــاهدات، تتناســب مــع جهــدك وتعبــك، وحتــى 

تعريــض حياتــك للخطــر.

حصائيــات وبيانــات جمعتهــا، ومعلومــات وصلــت إليهــا،  أنــت الآن جالــس إلــى كمبيوتــرك، أمامــك مقابــلات فرّغتَهــا، واإ
ومهمتــك الآن أن تصوغهــا لتصــل رســالتك إلــى المتلقيــن، لا ســيما أن تحقيقــك فــي إحــدى قضايــا الفســاد، وهــو مــا 

يعنــي دخــول »عــش دبابيــر«، مــا يدفعــك لتكــون كلماتــك موزونــة وعباراتــك دقيقــة، أخلاقيّــاً وقانونيّــاً.

النصيحة الأولى التي يقدمها أستاذ الإعلام والصحافة الاستقصائية في جامعتي باريس-2 وانسياد، مارك 

يتقمــص دور  أن  الصحفــي  علــى  »القصــة«.  هــي  الاســتقصائي،  التحقيــق  كتابــة  عنــد   )131-108  ،2017(
القــاصّ، لكنــه ليــس قاصّــاً يعتمــد الخيــال، بــل قــاص يربــط بيــن أشــتات معلوماتــه وفــق بنــاء ســردي يشــدّ القــارئ، 
لينظــر إلــى الفقــرة التاليــة وهــو يقــرأ الفقــرة الحاليــة. ويتحــدث هنتــر عــن نوعيــن مــن الســرد القصصــي: الأول الزمانــي، 
والثانــي المكانــي. ويعتمــد الأول علــى ســرد القصــة بنــاء علــى خــط الزمــن، كتتبــع ســير اتفاقيــات التطبيــع العربيــة مــع 
إســرائيل مثــلًا. فيمــا يعمــد الثانــي إلــى الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر، ليســرد قصتــه، كالحديــث عــن تناقــص المســاحات 

الزراعيــة لصالــح البنــاء، الســكني والتجــاري، وهنــا، يتنقــل الصحفــي بيــن طوبــاس والخليــل وجنيــن وســلفيت.

علــى أن هذيــن النوعيــن لا يمكــن أن يكونــا »مســطرة« لمجمــل التحقيقــات الاســتقصائية، فعنــد البحــث فــي حجــم 
الــواردات والصــادرات بيــن فلســطين والصيــن مثــلًا، ســتكون الأرقــام لعبتــك، وســيكون الزمــان والمــكان شــاهدين علــى 

تطــور قصتــك.

إن التحقيــق الاســتقصائي هــو درّة تــاج العمــل الصحفــي، ومــن يقــرر أن يخــوض غمــاره، عليــه أن يمتلــك أدوات 
أخــرى، إضافــة إلــى التقــاط الفكــرة والتقصــي حولهــا، وصــولًا إلــى الحقيقــة. ومــن أهــم هــذه الأدوات اللغــة، لا بمــا هــي 
مــلاء فقــط، بــل أيضــاً بمــا هــي امتــلاك القــدرة علــى صــبّ المعلومــات فــي قوالــب قــادرة علــى الوصــول إلــى  نحــو واإ
المتلقــي دون عنــاء. وهــذا أمــر يحتــاج إلــى الكثيــر مــن قــراءة التحقيقــات المنشــورة التــي تراكــم خبــرات ســردية وأســاليب 

يمكــن للصحفــي توظيفهــا بمــا يلائــم قصتــه.

يبــدأ التحقيــق الاســتقصائي بمقدمــة تحدثنــا عنهــا قبــلًا، تعتمــد ذكــر فكــرة التحقيــق، وجــزء ممــا توصــل إليــه الصحفــي 
مــن نتائــج، لتكــون قــادرة علــى دفــع المتلقــي لمتابعتهــا. وللمقدمــة غيــرُ طريقــة، كالإجمــال والاقتبــاس والتســاؤل وغيرها.

بعــد المقدمــة، علــى الصحفــي أن »يفــرد« معلوماتــه التــي توصــل إليــه بتسلســل تقتضيــه طبيعــة المــادة، إمــا زمانيّــاً 
أو مكانيّــاً، أو باعتمــاد أقــوال مــن قابلهــم الصحفــي، والمعلومــات »الخاصــة« التــي وصــل إليهــا، متوخيــاً الأمانــة 
والموضوعيــة، فــلا يفــرد لــرأي مســاحة أكثــر مــن رأي آخــر، انتصــاراً لفكرتــه، ولا يغفــل حقيقــة لأنهــا قــد تنســف 

الأساســات التــي بنــى عليهــا تحقيقــه.

الخــداع الــذي قــد يمارســه بعــض الصحفييــن لا يتوقــف عنــد اجتــزاء أقــوال، أو تقويــل ضيــوف مــا لــم يقولــوه، أو حتــى 
»اختــراع« ضيــوف لا وجــود لهــم، يدعمــون فكرتــه، بــل إن »لعبــة الإخفــاء والإظهــار« قــد تبــدو أشــد حساســية.

أمامــك كــمّ وافــر مــن الإحصائيــات، وقــراءة الأرقــام تحتــاج إلــى موضوعيــة لا تقــل أهميــة عــم موضوعيــة نقــل الآراء. 
قــد لا تكــذب إذا نقلــت رقمــاً معينــاً، لكنــك قــد تخــدع إذا أخفيــت آخــر يناقــض بنــاءك. المهنيــة تقتضــي أن تلتهــم الأرقــام 

كلهــا وتهضمهــا وتعيــد إنتاجهــا، لتعــرض كل وجهــات النظــر التــي تقــف خلفهــا.
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إن طبيعــة التحقيــق ســتفرض عليــك قائمــة المتحدثيــن، وســتفرض عليــك ترتيــب اســتعراض أقوالهــم. وغالبــاً، تعمــد 
التحقيقــات المتعلقــة بالفســاد إلــى ذكــر أمثلــة أو قصــص لشــهود عيــان أو ضحايــا أولًا، لإثبــات وجــود فرضيــة التحقيــق 
مــن البدايــة، ثــم يعــرض الصحفــي مزيــداً مــن المشــاهدات التــي جمعهــا خــلال الإعــداد، وربمــا يقــدم معلومــات وأرقامــاً 
حصــاءات، كأدلــة إضافيــة علــى فرضيــة التحقيــق الاســتقصائي فــي قضايــا الفســاد، وســيكون الــرأي الرســمي هنــا  واإ
فــي موقــع »الاتهــام« الــذي عليــه أن يقــدم دفوعــه أمــام هــذا الســيل مــن الشــهادات. وســيكون لــرأي مؤسســات المجتمــع 

المحلــي حضــور وازن فــي التحقيــق، فلديهــا غالبــاً توثيــق لمجمــل الاختراقــات التــي حدثــت فــي موضــوع التحقيــق.

مــرةً أخــرى، التحقيقــات الاســتقصائية هــي درّة تــاج العمــل الإعلامــي، ودرة الــدرة هــي التحقيقــات الاســتقصائية 
المتعلقــة بقضايــا الفســاد، ولــن يمتلــك صحفــي القــدرة علــى كتابتهــا مــا لــم يكــن ذا ذهــن متّقــد وقلــم جــريء وأســلوب 
ســلس وموضوعــي، قــادر علــى أن يعــرض تفاصيــل حكايتــه، كمــا تُعــرض مســرحية علــى الخشــبة، يتــرك للأبطــال أن 

يتحركــوا وفــق أدوارهــم، دون أن يكــون كمســرح الدمــى، يحركهــم كمــا يحــب أن تكــون مجريــات العــرض.

ســيكتب الصحفــي تحقيقــه، وســيجهد ليكــون موضوعيّــاً، وفــق الأســلوب الــذي يــرى أنــه يلائــم موضوعــه ومهارتــه. لكــن 
الكتابــة الحقيقيــة هــي إعــادة الكتابــة. فليتــرك الصحفــي تحقيقــه، وليعــد إليــه وهــو يحمــل مبضــع جــراح وقلمــاً أحمــر 
لأســتاذ، وليخلــص مادتــه مــن الزوائــد الناتئــة، وليصحــح مــا اعتراهــا مــن خلــل. وهــذا مــا ســيركّز عليــه الجانــب العملــي 

مــن هــذا الأســبوع التعليمــي، عبــر الأســاليب التــي ســيتّبعها المحاضــر.

الموضوع الخامس:
»تعشيب« التحقيق الاستقصائي وتجنب الأخطاء اللغوية الشائعة

»تعشــيب« النصــوص مصطلــح يعنــي تخليــص المــادة المكتوبــة مــن الزوائــد اللغويــة المضــرة، لا باعتبارهــا أخطــاء 
نحويــة أو إملائيــة، بــل بمــا هــي زوائــد واســتطرادات تحجــب الفكــرة الأساســية.

ويلجــأ بعــض الصحفييــن المُلزميــن بعــدد محــدد مــن الكلمــات مــن وســيلة النشــر، إلــى الحشــو بمعلومــات غيــر مفيــدة 
وأســاليب إنشــائية لا ضــرورة لهــا، وســط المعلومــات التــي حصلــوا عليهــا، لتبــدو كالحشــائش الضــارة التــي تشــوّه متعــة 

النظــر إلــى جمــال الحديقــة.

ولعل الوسيلة المثلى لتجنب الحشو هي الذهاب مباشرة إلى الفكرة، وعدم »الانجرار« وراء المتحدث في تحقيقنا.

إن صحفيّــاً يعــد تحقيقــاً اســتقصائيّاً حــول قضيــة فســاد كبيــرة، ليــس معنيّــاً بالإنجــازات التــي قــد يســردها المتحــدث 
ــاً ذكــر عــدد المشــاريع التــي أنجــزت، وتســويق »الرقــم« باعتبــاره  ليحــرف النظــر عــن المشــكلة الرئيســية. ليــس مهمّ
إنجــازاً كبيــراً، بينمــا النتيجــة أنهــا كلهــا مشــاريع فاشــلة لــم تحقــق الهــدف المرجــوّ منهــا، وليســت كافيــةً الإشــادة بالجهــود 
المبذولة في مكافحة الفســاد في إحدى المؤسســات، فيما تكشــف الوقائع عن فســاد هائل وفشــل كبير على الأرض.

قل فكرتك وامضِ، دون تزيّد أو حشو.

وفــي اللغــة، فــإن الطريقــة المثلــى لتجنــب الوقــوع فــي أخطائهــا هــي تعلمهــا، فلــن يصحــو أحــد يومــاً ليــرى نفســه بارعــاً 
فــي القواعــد أو قــادراً علــى كتابــة الهمــزة دون أخطــاء. هــذا علــم، نحتــاج منــه بقــدر حاجتنــا إليــه فــي حياتنــا اليوميــة 

والعمليــة.

وســأذكر تاليــاً، فــي القــراءات الإضافيــة، بعــض الكتــب التــي تســاعد مــن يتلمــس أولــى خطــوات الكتابــة الســليمة، فهــو 
ن اســتزاد، فدونــه المكتبــة العربيــة التــي مــا زالــت حتــى يــوم النــاس هــذا تعيــد تحقيــق »ألفيــة ابــن مالــك«. زاد جيــد، واإ
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رابعاً: الجانب العملي
ننصح المحاضرين بتنفيذ الأنشطة الآتية:

اختيــار نمــوذج لتحقيــق اســتقصائي فــي قضايــا الفســاد أعــدّ ببراعــة، وآخــر ملــيء بالســقطات والعثــرات، • 
والمقارنــة بينهمــا لتلمــس نقــاط القــوة والضعــف.

اســتخدام مقــالات رأي تعــج بهــا المواقــع الإخباريــة، المليئــة بالحشــو، وتعشــيبها مــع الطلبــة، لتخليصهــا مــن • 
الزوائــد، وتعلــم الكتابــة المباشــرة دون إطالــة مملــة.

ــا الفســاد، ومحاولــة إعدادهــا بشــكل تشــاركي فــي النصــف •  اقتــراح أفــكار لتحقيقــات اســتقصائية فــي قضاي
الثانــي مــن الفصــل الدراســي، بإشــراف مــدرس المســاق، الــذي ســيُعمل فــي هــذه التحقيقــات كل المعــارف 

النظريــة والعمليــة، لا فــي هــذا الأســبوع وحســب، بــل وفــي مجمــل الأســابيع التعليميــة.

ــا الفســاد ليســرد للطلبــة طريقــة •  اســتضافة صحفــي متخصــص فــي كتابــة تحقيقــات اســتقصائية فــي قضاي
تنفيــذ تحقيقــه خطــوة خطــوة.

زيارة إحدى المؤسســات المعنية بقضايا الفســاد، كالائتلاف من أجل النزاهة والمســاواة »أمان«، والاطلاع • 
على ســير عملها، واســتنباط أفكار تحقيقات قابلة للتنفيذ.
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أولًا: أهداف الأسبوع
إطــلاع الطلبــة علــى مصــادر المعلومــات وعمليــات البحــث عنهــا وعــن المســؤولين أو الشــهود • 

أو الخبــراء أو المتضرريــن. 

التــدرب علــى البحــث الميدانــي وكيفيــة تدقيــق المعلومــات لتجنــب أي خطــأ أو نقــص أو تضليــل • 
أو مبالغــات أو تهويــل أو تحامــل. 

معرفــة كيــف ينظــر القانــون إلــى حــق الصحفــي فــي حمايــة مصــادره، وكيــف نتعامــل مــع هــذه • 
المصــادر، وندقــق معلوماتهــا ونحافــظ علــى أمنهــا.

التعــرف علــى أهميــة إقــرار قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات ومــدى الجاهزيــة الحكوميــة • 
لتنفيــذه، مــن أجــل وطــن خــالٍ مــن الإشــاعة والفســاد ويســهل فيــه علــى الصحفــي ممارســة دوره 

الرقابــي لكشــف أي خلــل فــي ممارســة المســؤولين لصلاحياتهــم. 

ثانياً: الخطة التعليمية
ننصــح المحاضريــن باعتمــاد أكثــر مــن شــكل تعلمــي لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المعــارف والمهــارات حــول آليــات 
البحــث فــي المصــادر الحيــة والمصــادر الإلكترونيــة عبــر وضــع آليــة بحــث يشــارك الطــلاب فــي اقتراحهــا، وتكــون 

مرجعــا. هــذا مهــم لهــم كــي يكــون التعلــم ذاتيــا وبأفضــل مــا اقترحــوه هــم أنفســهم. 

وفــي موضــوع الســعي للوصــول لقانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، ننصــح المحاضريــن بــإدارة جلســات 
نقــاش حــر وعصــف فكــري حــول غيــاب هــذا القانــون وميزاتــه، وحســناته فــي حــال إقــراره لحمايــة النزاهــة والشــفافية 

والحــد مــن الفســاد. 

ثالثاً: الشق النظري
الفضــول صفــة يجــب أن يمتلكهــا الصحفــي، ولكنهــا لــن تتحــول إلــى صفــة حميــدة ومفيــدة إلا بالبحــث عــن المعلومات، 
لتحويــل ذلــك الحــدس والتخميــن الــذي يرافــق شــرارة الفضــول الأولــى ومــا تنبنــي عليهــا مــن شــكوك وتوقعــات إلــى 

حقائــق مثبتــة.

المعلومــات هــي مــا يميــز الصحفــي، وهــي مــا يحميــه أيضــا. أمــا الفضــول المجــرد، فهــو صفــة ســيئة قــد يمتلكهــا كثيــر 
مــن غيــر الصحفييــن، ونحــن الآن فــي أمــس الحاجــة إلــى التركيــز علــى الفــرق الواضــح بيــن الصحفــي الحقيقــي الــذي 
يتعامــل بالمعلومــات، والآخــر الــذي يســتخدم الحديــث الســائد دون تدقيــق، ويكتفــي بالانطباعــات والآراء، دون مراعــاة 

للموضوعيــة أو الشــمول والعمــق. 

ذا أردنــا إعــادة الهيبــة والاعتبــار لمهنــة الصحافــة التــي تضعضعــت كثيــرا فــي الآونــة الأخيــرة، فــإن علينــا اتخــاذ  واإ
دقــة المعلومــة معيــارا حقيقيــا أساســيا للتمييــز بيــن الصحافــة والأشــكال الأخــرى مــن صحافــة المواطنيــن والمغرديــن 

والنشــطاء. 
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الموضوع الأول:
الصحفي شخص معلوماتي أولًا

ســواء كنــت فــي بلــد يتيــح تدفــق المعلومــات أو يحجبهــا، أنــت صحفــي ولا غنــى لــك عــن امتــلاك أفضــل وأســرع وأنجــع 
آليــات البحــث عمــا تحتاجــه مــن معلومــات بشــأن القضايــا التــي يتناولهــا تحقيقــك الاســتقصائي، قــد يتعلــق بحثــك 
بقضية رشوة، أو اختلاس، أو تزوير، أو استثمار الوظيفة، أو غسل الأموال الناجمة عن جريمة فساد، أو بكسب 
غيــر مشــروع، أو متاجــرة بالنفــوذ، أو إســاءة اســتعمال الســلطة خلافــا للقانــون، أو اســتخدام الواســطة والمحســوبية 
والمحابــاة لإلغــاء حــق، أو عــدم الإعــلان أو الإفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تضــارب 
فــي المصالــح، أو إعاقــة ســير العدالــة. هــذه جميعــا أفعــال يجرمهــا قانــون مكافحــة الفســاد، انظــر المــادة الأولــى مــن 

قانــون مكافحــة الفســاد التــي تعطــي تعريفــا لــكل جريمــة مــن هــذه الجرائــم. 

عليــك أن تــدرس هــذا القانــون جيــدا وأن تعــرف أن هيئــة مكافحــة الفســاد تعتبــر التحقيقــات الاســتقصائية عــن قضايــا 
الفســاد تبليغــاً عــن جريمــة تقــوم بالتحقيــق فيهــا وأن قائمــة الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون واســعة وتطــال كل ذوي 

الصلــة بالقــرار والمــال العــام. 

هــذه الأشــكال مــن الفســاد الــذي يقــع فــي الجهــاز الحكومــي لا تتــم فــي الفــراغ، بــل علــى الأرض وخــلال مراحــل 
إجرائيــة، مثــلًا عنــد إغــلاق بــاب التقــدم لوظيفــة أو إغــلاق فتــرة اســتلام العطــاءات أو عنــد إجــراء مقابــلات التوظيــف 
أو عنــد فتــح العطــاءات المغلقــة أو عنــد البيــع أو الشــراء أو التعاقــد. إن معرفــة الإجــراءات ومــن هــو المســؤول عــن 
كل محطــة مــن محطاتهــا، سيســهل عليــك معرفــة الخلــل ويمكنــك مــن تحديــد الأشــخاص المتهميــن أو المتورطيــن أو 

المنتفعيــن أو الضحايــا. 

وكل مــا ســبق هــو ملامــح عناويــن لفرضيــات تحقيقــات صحفيــة فــي قضايــا فســاد وفــي قضايــا أخــرى، تتطلــب مــن 
الصحفييــن التحــري الدائــم، والشــك، والتواصــل مــع مصــادر، وجمــع المعلومــات غيــر المعلنــة، وتدوينهــا فــي أوراقهــم 

الخاصــة ومحاولــة التفكيــر بتركيــب عمليــة بحــث أوســع قــد تقــود إلــى تحقيــق اســتقصائي. 

وقــد تطــال التحقيقــات أيضــا جــودة الخدمــات مــن مــاء وكهربــاء ومواصــلات واتصــالات وشــبكات إنترنــت ومعاييــر 
تســعيرها وشــروط الحصــول عليهــا، واحتمــالات بيــع الصيدليــات لأدويــة ومســتحضرات غيــر مســموح بهــا مــن الجهــات 
ذات العلاقــة، أو قيــام جامعــات ومعاهــد بإعطــاء الشــهادات العلميــة دون وجــه حــق، أو قيــام مكاتــب ببيــع أبحــاث 
علميــة لطلبــة الجامعــات، أو قيــام شــركات ببيــع منتجــات غيــر مطابقــة للمواصفــات، أو خــداع البنــوك لعملائهــا، أو 

الغــش فــي عمليــات البيــع الإلكترونــي، وغيرهــا مــن المجــالات. 

ومــرة أخــرى نذكــر الطلبــة الذيــن ســيصيرون صحفييــن يومــا مــا، أن هــذه المعلومــات عــن الأســعار وعــن أنــواع 
الخدمــات، هــي ليســت شــأن الآبــاء والأمهــات فقــط، فــذات يــوم ســيجد الصحفيــون أنفســهم فــي معمعــان النقاشــات 
الحــادة عــن هــذه المعلومــات والأســعار والخدمــات، والأفضــل التــدرب عليهــا منــذ الآن، طالمــا أن حلــم الصحافــة 

يراودكــم. 

الموضوع الثاني:
صحفي في المكتب ومواطن في الميدان

مــا إن يصــل الصحفــي إلــى بــوادر أوليــة لفرضيتــه الصحفيــة عــن تحقيــق اســتقصائي، عليــه أن يتشــاور مــع غرفــة 
الأخبــار التــي يشــتغل فيهــا، يســأل زمــلاء ويتحــرى مــن الدائــرة القانونيــة، ويبلــغ رئيســه فــي العمــل بنيتــه، ويأخــذ 
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الموافقــة للبــدء فــي العمــل، وهنــا يكــون قــد حــان وقــت النــزول إلــى الميــدان، حيــث العمــل الحقيقــي لاختبــار الفرضيــة 
جــراء مقابــلات أوليــة تؤكدهــا.  ولتحصيــل إثباتــات دامغــة تبرهــن عليهــا، واإ

يمكنكم باســتمرار مشــاورة الزملاء وخاصة من تثقون بقدراتهم وخبرتهم ولا تخشــون أن يســرقوا أفكاركم النيرة، غرف 
التحريــر فــي وســائل الإعــلام هــي مجمــع خبــرات مهنيــة، ولــن تعدمــوا بيــن الزمــلاء المتقدميــن فــي الســن مــن يمكنــه 
أن يقــدم لكــم يــد المســاعدة وأن يدلكــم علــى أبــواب ونوافــذ وزوايــا لمعالجــة قضيــة معينــة أو يدلكــم علــى ضيــف أو 

خبيــر يمكــن استشــارته أو اســتضافته.

أفضــل اختبــار يمكــن أن تقــوم بــه للفرضيــة التــي تتحــدث عنهــا هــي أن تقــوم أولًا بــدور الصحفــي فــي المكتــب، وثانيــاً 
تقــوم بــدور مواطــن فــي الميــدان، فتذهــب وكأنــك مواطــن عــادي ذاهــب لإجــراء معاملــة: تفقــد الإجــراءات، أيــن يمكــن 

أن يكــون الخلــل، أيــن تقــع الحلقــة الضعيفــة التــي قــد ينفــذ منهــا فاســد للاختــلاس أو التزويــر أو تقديــم رشــوة. 

جــراء  لا بــد مــن زيــارة موقــع الحــدث، لالتقــاط القصــص المثيــرة، والاســتقصاء والتنقيــب بإلحــاح عــن المعلومــات واإ
المكالمــات لمتابعــة الحــدث والعثــور علــى أطــراف يمكــن اســتجوابهم، والذهــاب إليهــم وطــرح كل الأســئلة المهمــة 

عليهــم.

عليكــم أن تبذلــوا قصــارى جهدكــم، فــي النظــر إلــى الموضــوع مــن وجهــات النظــر المختلفــة والموازنــة بينهــا، والتدقيــق 
فــي معلومــات شــخص مــا مــن خــلال التأكــد مــن صحتهــا مــن مصــدر آخــر، فــإذا كانــت معلومــات الطرفيــن متناقضــة، 
يمكنكــم الرجــوع مــرة أخــرى إلــى مصدركــم الأول ومواجهتــه بهــذا التناقــض، عندئــذ فقــط يمكنكــم تكويــن صــورة مكتملــة 

عــن الموقــف. 

غالبــا مــا يكــون أهــم خبيــر فــي موضــوع معيــن هــو الوزيــر الســابق أو الوكيــل الســابق للــوزارة المختصــة بالشــأن 
المبحــوث، ذلــك أنــه قــد عايــش الموضــوع المطــروق مــن منطلــق المســؤولية وأنــه عــرف عنــه الكثيــر، والأهــم مــن ذلــك 

أنــه قــد تــرك المنصــب وأصبــح قــادرا علــى التحــدث بصراحــة وشــفافية وتجــرد أكثــر مــن الســابق.

المتضــررون أو الضحايــا هــم المصــدر الأهــم للمعلومــات فضــلا عــن أنهــم نمــوذج بشــري يجســد كل مــا نريــد قولــه فــي 
التحقيــق، مــا يجــب الالتفــات إليــه هــو أن هــؤلاء عــادة مــا يبالغــون أو يتحدثــون بتحامــل عمــن تســبب لهــم بالضــرر، 
وهــو مــا يســتدعي التحقــق مــن أقوالهــم، واإعــادة طــرح بعــض الأســئلة عليهــم بشــكل خفــي لملاحظــة مــدى صــدق 

رواياتهــم. 

لــن تعــدم وجــود مبلغيــن متحمســين لتزويــدك بمعلومــات وموافقيــن علــى إعــلان أســمائهم، ولكــن آخريــن قــد يطلبــون 
منــك عــدم كشــف أســمائهم، ويتوجــب عليــك فــي هــذه الحالــة أن تفحــص الســبب، وأن تقــدر إن كان بســبب عــدم 

تأكدهــم مــن المعلومــات أم نتيجــة خــوف، وأن تقــدر بمســؤولية إن كان هنــاك خطــر فعلــي عليهــم. 

الصعــب فــي هــذه التحقيقــات هــو خــوف الشــهود مــن إعطائنــا معلومــات، ولكــن التجــارب التــي خاضهــا الصحفيــون 
الاســتقصائيون بنجــاح، أثبتــت أن هــذه المهمــة قــد تكــون ســهلة إذا مــا أحســن الصحفــي البحــث عــن المتضرريــن، 
ذا مــا أرشــدهم إلــى حقيقــة أنــه ليــس مجبــراً علــى الإدلاء بأســمائهم  واســتطاع توفيــر جــو مــن الثقــة بينــه وبينهــم، واإ
وقــادر علــى حفــظ ســرية مصــادر معلوماتــه طبقــا للقانــون الــذي يســمح لــه بعــدم إعلانهــا إلا بموجــب قــرار قضائــي فــي 
المحكمــة. فقــد نــص البنــد )د( مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون المطبوعــات والنشــر علــى: »حــق المطبوعــة الصحفيــة 
ووكالــة الأنبــاء والمحــرر والصحفــي فــي إبقــاء مصــادر المعلومــات أو الأخبــار التــي يتــم الحصــول عليهــا ســرية، 
إلا إذا قــررت المحكمــة غيــر ذلــك أثنــاء النظــر بالدعــاوى الجزائيــة حمايــة لأمــن الدولــة أو لمنــع الجريمــة أو تحقيقــاً 

للعدالــة«.
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الموضوع الثالث:
البحث عبر المحركات

لا شــك أن هنــاك كمّــاً كبيــراً مــن المعلومــات متوفــراً علــى شــبكة الإنترنــت عــن الأشــياء التــي نبحــث عنهــا فــي ســياق 
تحقيقنــا الاســتقصائي، ولكــن هــذه المعلومــات قــد لا تكــون موجــودة علــى ســطح الإنترنــت بــل فــي أعماقــه، وقــد لا 

تكــون دقيقــة، وقــد تكــون قديمــة، وقــد تكــون بلغــة أخــرى غيــر العربيــة.

اجتهد في الإحاطة بكافة الكلمات المفتاحية التي تعبر عن الموضوع الذي تبحث عنه. 

ابحث باللغة الإنجليزية أيضاً أو أية لغة تعتقد أنها ذات علاقة بالموضوع مدار البحث.

اذهب عميقاً في بحثك بعد حذف النتائج المتشابهة وترتيب ما يتبقى من الأحدث إلى الأقدم. 

 .PDF, PPT, EXCEL ابحث عن نتائج بصيغ مختلفة من خلال إضافة الصيغة إلى مفردات البحث مثل

لا تكتف بالبحث في قسم »الكل«، اذهب إلى الصور والفيديوهات والكتب والأخبار.

لا تنظــر فقــط بهــذه المــواد، بــل ابحــث أيضــاً فــي الأشــخاص الذيــن نشــروها، لا بــد أن هنــاك مــا يدفعهــم للاهتمــام 
بهــذا الموضــوع، قــد يكونــون خبــراء فيــه أو شــهود عيــان علــى أحــداث تتعلــق بــه، وربمــا يكونــون ضحايــا بســببه.

إذا أنهيــت اســتطلاع كل مــا هــو منشــور علــى الإنترنــت عبــر محــرك البحــث جوجــل، فــلا بــأس بتجربــة محــرك بحــث 
آخــر مثــل DuckDuckGo، هــذا المحــرك لا يخــزن عمليــات بحثــك ويحافــظ علــى خصوصيــة المســتخدم، ولذلــك 
يعطيــك نتائــج غيــر متوقعــة ولا تواكــب توجهاتــك التــي يعرفهــا جوجــل جيــدا ويعــرف اهتماماتــك مــن خــلال تخزينــه 

لعمليــات البحــث التــي تجريهــا. 

الموضوع الرابع:
البحث في مواقع التواصل الاجتماعي

خلافــاً لتوقعــات الكثيريــن، فــإن البحــث عبــر الفيســبوك وتويتــر ولينكــد إن قــد يعطينــا نتائــج أحــدث وأكثــر فــرادة وأهميــة 
فــادة، كونهــا فــي الغالــب شــخصية ســتؤدي إلــى معرفــة أشــخاص ذوي ارتبــاط قــوي بالموضــوع، ويمكــن هنــاك  واإ
أيضــا البحــث فــي المنشــورات والصــور والفيديوهــات وكذلــك الحســابات والصفحــات والمجموعــات التــي قــد تكــون 
متخصصــة بالشــأن المبحــوث والتــي يشــكلها المهتمــون بــه، ولــن تعــدم أيضــاً وجــود خبــراء حــول هــذا الموضــوع فــي 

هــذه المجموعــات أو علــى رأس هــذه الصفحــات وكذلــك علــى شــبكة لينكــد إن. 

وطبعــا يتوجــب عليــك الحــذر مــن الحســابات الوهميــة أو الزائفــة التــي قــد تنتحــل شــخصيات الآخريــن ولا ســيما 
المشــاهير، وعلامــة التوثيــق )الصــح الأزرق( مهمــة لتمييــز الحســابات والصفحــات الأصليــة، ولكــن هنــاك مشــاهير 
وخبــراء لــم يحصلــوا عليهــا بعــد، ســيكون عليــك اتبــاع آليــات تحقــق أخــرى تعتمــد المنطــق لتمييــز الصفحــات الزائفــة 

عــن غيرهــا. 
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الموضوع الخامس:
البحث في المواقع والصفحات الرسمية للمؤسسات

يجــب أن يشــمل بحثنــا أيضــاً المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات أو المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تهتــم 
بالموضــوع الــذي نبحــث عنــه، احــذروا، فقــد تجــدون أن بعــض المواقــع مــزورة أو غيــر رســمية، وقــد تجــدون موقعيــن 
لــذات الــوزارة، واحــدا قديمــا وآخــر جديــدا، احرصــوا علــى قــراءة المعلومــات الجديــدة والمحدثــة عــن كل وزارة وعــن كل 

جهــة تتحققــون مــن موضــوع مــا يتصــل بعملهــا.

سيتكرر الأمر أيضا مع صفحات وحسابات الوزارة أو المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ســتجدون الكثيــر ممــا قــد ينفــع بحثكــم مــن قــرارات وأخبــار وشــكاوى واستفســارات وردت إلــى صفحــات الفيســبوك ولــم 
يُــرد عليهــا. وســتجدون وثائــق بنــص عــادي ومــرات محملــة علــى شــكل صــور أو pdf، وبالإمــكان أن تكــون حججــاً 

دامغــة لتحقيقاتكــم كمعلومــات وكتبريــرات ومحاججــات حــول القضيــة التــي تتقصــون حولهــا.

الموضوع السادس:
البحث في الإحصائيات المحلية والمحيطة

إيــراد أوثــق وأحــدث  أنــه ظاهــرة، والأســلم طبعــا هــو  فــي وصــف أي تكــرار للحــوادث علــى  يغامــر الصحفيــون 
الإحصائيــات كمــا هــي ودون أوصــاف. الإحصائيــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإحصــاء الفلســطيني، لديهــا 
عــدد هائــل مــن الإحصائيــات والمســوح والتقديــرات التــي تشــمل مختلــف جوانــب الحيــاة والنشــاط وليــس فقــط تعــداد 
الســكان وتوزعهــم، جولــة بســيطة فــي الموقــع الإلكترونــي لجهــاز الإحصــاء ستدهشــكم الأرقــام، وســتحصلون علــى 
عــدد الانتهــاكات الإســرائيلية فــي كل الحقــول ضمــن بــاب حــرف الألــف، وكل مــا يتعلــق بالبيئــة بمــا فــي ذلــك عــدد 
ســاعات ســطوع الشــمس في فلســطين ضمن حرف الباء، وكل ما يتصل بإحصائيات الجريمة ضمن حرف الجيم، 
وعــدد ليالــي مبيــت الــزوار فــي الفنــادق ضمــن بــاب الســياحة تحــت الحــرف ســين، ونســب الــولادات وعــدد حــالات 

الطــلاق والــزواج المبكــر والبطالــة وغيرهــا كثيــر. )الجهــاز المركــز لإحصــاء الفلســطيني 2020(

الموضوع السابع:
البحث في البيانات الصغيرة والبيانات الكبيرة 

كثيــر مــن الصحفييــن لا يحــب الجــداول والأرقــام، أو لا يفهمهــا، ويســعى لتجنبهــا، وآن الأوان لمحاولــة فهــم الأرقــام 
وتحليــل مــا تحتويــه قواعــد البيانــات، جائحــة كورونــا أثبتــت ذلــك، عــدد الفحوصــات وعــدد المصابيــن وعــدد المتعافيــن، 
ففــي خضــم أزمــة الفحوصــات، لاحــظ أحــد الصحفييــن أن عــدد فحوصــات فيــروس كورونــا التــي تحــدث عنهــا رئيــس 
الــوزراء أكبــر مــن عــدد الفحوصــات التــي تعلنهــا وزارة الصحــة، ولاحــظ آخــر أن أســماء المصابيــن فــي منطقــة معينــة 

لا يجــري توريدهــا إلــى الــوزارة. هــذه الملاحظــة قــد تقــود إلــى مــادة صحفيــة اســتقصائية كاملــة.

وقبــل ذلــك، لاحــظ أحدهــم أن عــدد الاقتطاعــات التــي ينفذهــا أحــد البنــوك علــى العمليــات والخدمــات المصرفيــة لزبائنــه 
يتجــاوز العــدد الــذي تســمح بــه ســلطة النقــد، ولاحــظ صحفــي بعــد دخولــه إلــى التقريــر الســنوي لشــركة خدمــات كبــرى 
تضخمــاً هائــلًا فــي فاتــورة الرواتــب مقبــل ضآلــة كبيــرة فــي المــال المخصــص للصيانــة، ولاحــظ آخــر بعــد اطلاعــه 
علــى التقريــر الســنوي لحــوادث الســير ارتفاعــاً كبيــراً فــي الوفيــات فــي إحــدى المحافظــات نتيجــة حــوادث ســير ذاتيــة 
للجــرارات الزراعيــة، وقــد حقــق فــي الموضــوع فوجدهــا جميعــا لا مرخصــة ولا مؤمنــاً عليهــا، لأنهــا غيــر مراعيــة 
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للمواصفــات ولأن رســوم تأمينهــا مرتفعــة، ولاحــظ أحدهــم بعــد قــراءة التقريــر الســنوي للشــرطة عــن الجرائــم ارتفــاع عــدد 
حــالات الســقوط مــن علــو، واعتقــد أنــه أمــام تحقيــق عــن متطلبــات الســلامة للعامليــن فــي قطــاع المبانــي، ليجــد أن 

بعــض الوفيــات كانــت لفتيــات ســواء قتلــن بالرمــي مــن علــو أو انتحــارا. 

بالنســــبة لعمـــوم الناس في عالــــم اليــــوم، فــــإن الحيــــاة صــــارت تتأثــــر بشــــكل متزايــــد بالبيانــــات عبــــر شاشــــات الهواتــــف 
والحواســــيب. ومــــن أجــــل تعزيــــز ثقافــــة مســــاءلة الســــلطة، يلــــزم الصحفييــــن امتــــلاك مهارات وأدوات تمكنهـــم مـــن فهـــم 

وتحليل مـــا يحيـــط بهـــم مـــن بيانـــات والاستفادة منها في عملهــــم الصحفــــي.

»صحافــة البيانــات هــي الحقــل الصحفــي الــذي يعنـى بالبحـث عـن البيانـات بمختلـف أشـكالها، والعمـل على تحليلهـا 
والتوصـل إلى تفسـيرات ملائمة لهــا، وهــو أحــد مياديــن العمــل الصحفــي الــذي يشــهد تطــورات ســريعة على مختلف 
المستويات. فأكثــر مــن نصــف المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا تســتعين حاليا بصحفــي بيانــات 
واحد على الأقل في غرف الأخبار لديهـا. كمـا يوجـد اليـوم أكثـر مـن 200 مسـاق متخصـص في صحافـة البيانـات 
يـــدرس فــي كليــــات الصحافــــة بالجامعــــات حــــول العالــــم. ويتــــم تصميــــم هــــذه البرامــــج مــــن أجــــل إعــــداد الصحفييــــن 

للتعامــــل مــــع الموجة المقبلة مــــن العمــــل الصحفــــي التحليلــــي المستند إلى ثقافــــة المساءلة«. 

)الجزيرة 2017، 4-2(

الموضوع الثامن:
البحث في القوانين والتشريعات المحلية

لــم تتــرك القوانيــن والتشــريعات المحليــة شــأناً مــن شــؤون الحيــاة إلا وحاولــت تنظيمــه، بــدءاً مــن عمالــة الأطفــال 
نشــاء الجمعيــات وحقــوق المســتهلك والخدمــة المدنيــة  وقضايــا العمــل والحــد الأدنــى للأجــور، مــروراً بســن الــزواج واإ
والخدمــة فــي قــوى الأمــن، إضافــة إلــى مكافحــة الفســاد والجرائــم الإلكترونيــة والســلك الدبلوماســي وغيرهــا الكثيــر مــن 

القوانيــن التــي لا بــد مــن النظــر إليهــا فــي حــال تعلــق موضــوع تحقيقنــا الاســتقصائي بواحــد منهــا. 

ومعرفــة الصحفــي الاســتقصائي بالقوانيــن تجعلــه أكثــر قــدرة علــى الوصــول للمخالفــات التــي يقــوم بهــا المكلفــون، 
وأكثــر تحليــلا لجرائــم فســاد غامضــة يقــوم بهــا متنفــذون، وأكثــر قــدرة علــى كتابــة تحقيــق يســتند فــي قوتــه إلــى قــوة 

القانــون المحلــي، ويتجنــب الوقــوع فــي خــلاف مــع القانــون فــي أي مــن ملفــات التحقيــق الــذي يجريــه. 

الموضوع التاسع:
البحث في القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية

لا يوجــد شــأن لــم تتطــرق لــه إعلانــات الأمــم المتحــدة أو قوانينهــا ومعاهداتهــا ومواثيقهــا الدوليــة، ســواء فــي الشــأن 
الإنســاني أو التجــاري أو الأمنــي أو المناخــي أو الصحــي أو الوبائــي أو مكافحــة الفســاد وغســيل الأمــوال والجريمــة 
وغيرهــا مــن القضايــا. إن البحــث فــي أحــكام أيــة اتفاقيــة أو معاهــدة دوليــة تتعلــق بموضــوع التحقيــق الاســتقصائي 
ن تضميــن  الــذي نعمــل عليــه ســيكون مفيــداً جــداً وفاتحــاً لآفــاق، وقــد يدلنــا علــى انتهــاكات لــم تكــن بالحســبان، واإ

التحقيــق الاســتقصائي لبنــود مــن القانــون الدولــي ســيعطي التحقيــق بعــداً قانونيــاً مقــدراً ومعتبــراً. 
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تشــكل المعاهــدات والاتفاقيــات والاتفاقــات الدوليــة جــزءاً مهمّــاً مــن القانــون الدولــي. وتنشــئ الأمــم المتحــدة هيئــات 
لرصــد تنفيــذ الــدول التــي صادقــت أو وقعــت أو انضمــت لهــذه الاتفاقيــات. )الامــم المتحــدة 2013(

إن مــن شــأن الثقافــة القانونيــة الدوليــة للصحفييــن أن تقــوي همتهــم فــي إجــراء المقارنــات بيــن المحلــي والإقليمــي 
والعالمــي وبنــاء المحاججــات الصحفيــة فــي التحقيقــات بنــاء علــى هــذا المقارنــات، ومــدى انســجام الواقــع المحلــي الــذي 
يجــري فيــه تحقيقهــم مــع القانــون الدولــي والإنســاني. وهــذا يقــوي التحقيقــات وتصيــر مفهومــة إقليميــا ومقبولــة عالميــا. 

الموضوع العاشر:
قانون حق الحصول على المعلوماتصص

كمــا قلنــا فــي بدايــة هــذا الأســبوع التعلمــي، فإننــا نســعى لترويــج ثقافــة الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، كــي نصنــع 
ثقافــة ضــد التعتيــم، التعتيــم الــذي يعــد البيئــة الخصبــة للمتنفذيــن فــي إخفــاء جرائــم فســاد يرتكبونهــا مســتندين إلــى أن 

المعلومــات لا يصــل إليهــا أحــد. 

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، تعــد قوانيــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات شــأنا صحفيــا أكثــر مــن غيــره مــن 
 . التخصصــات، نظــراً لاتصالــه بعالــم المعلومــات التــي يبحــث عنهــا كل صحفــي متقــصٍّ

وقــد نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى الحــق فــي اســتقاء المعلومــات فــي البنــد التاســع عشــر مــن بنــوده 
الثلاثيــن. جــاء نــص هــذه المــادة علــى النحــو الآتــي: 

يتــه فــي اعتنــاق الآراء  يــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ ”لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّــع بحرِّ
دون مضايقــة، وفــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقِّيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيَّــة وســيلة ودونمــا 

اعتبــار للحــدود“. 

)الأمم المتحدة د. ت(

وجــاء المشــرع الفلســطيني فأعطــى المــادة المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر فــي القانــون الأساســي الفلســطيني الرقــم 19 
أيضــا، وجــاء نصهــا كالآتــي: 

”لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو 
غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون“. 

)القانون الأساسي(

في 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015، أعلنت »اليونســكو« يوم 28 أيلول/ ســبتمبر من كل عام، يوماً دولياً لتعميم 
الانتفــاع بالمعلومــات. وطالبــت المنظمــة الدوليــة بإقامــة أنشــطة احتفاليــة لهــذا اليــوم لتعميــم المعلومــات وأهميتها بالنســبة 

للمجتمعات البشرية. )اليونسكو 2020( 

هنــاك دول ســبقت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي إقــرار قوانيــن تكفــل تدفــق المعلومــات مــن مالكيهــا إلــى 
الجمهــور، فمملكــة الســويد مثــلًا أقــرت قانونــا يســمح للصحفييــن بالحصــول علــى المعلومــات عــام 1766، وبعدهــا بـــ 

200 عــام، أقرتــه الولايــات المتحــدة ثــم أســتراليا فكنــدا ونيوزلنــدا عــام 1982. )أبــو عرقــوب 2015، 6( 

حتــى نهايــة عــام 2020، بلــغ عــدد الــدول التــي أقــرت هــذا القانــون 128 دولــة بينهــا 6 دول عربيــة هــي حســب 
ترتيــب التوقيــع: الأردن 2007، تونــس 2011، اليمــن 2012، الســودان 2015، لبنــان عــام 2017، المغــرب 

)RTI 2020 ( ..2018
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ومــا مــن شــك فــي أن بعــض الــدول قــد أقــرت هــذا القانــون كنــوع مــن العلاقــات العامــة فــي مســعى لتحســين ســمعتها 
أو تخفيــف ضغــوط المجتمــع المدنــي عليهــا أو كتلبيــة لمتطلبــات خارجيــة تســند رغبتهــا فــي الحصــول علــى قــرض 

دولــي مثــلا أو الانضمــام إلــى هيئــة دوليــة. 

حســب مقيــاس الحــق العالمــي فــي المعرفــة RTI( Global Right to Information Rating( وهــو مقيــاس رائــد 
عالميــا يعنــى بقيــاس قــوة الإطــار القانونــي الناظــم لحريــة الوصــول إلــى المعلومــات التــي تمتلكهــا الســلطات العامــة 
فــي كل البلــدان التــي أقــرت قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، نجــد أن الأردن الــذي كان أول دولــة عربيــة تقــر 
هــذا القانــون حصــل علــى 56 نقطــة فقــط علــى هــذا المقيــاس المؤلــف مــن 150 نقطــة، فيمــا حصلــت تونــس علــى 

120، اليمــن 103، المغــرب 73، لبنــان 70، الســودان 64.

هــذا المقيــاس يقيــم بنــود القانــون مــن خــلال ســبعة مؤشــرات هــي: حــق الوصــول، والمجــالات الــذي يشــملها، ومــدى 
تاحــة تقديــم  ســهولة إجــراءات طلــب المعلومــة، وعــدد الاســتثناءات وحــالات الرفــض التــي يســمح بهــا القانــون، واإ
الطعــون علــى الاســتثناءات، والنــص علــى عقوبــات بحــق حاجبــي المعلومــات خلافــاً للقانــون، وتوفيــر الحمايــة لمــن 
يتيحــون الوصــول إلــى المعلومــات الحساســة، وأخيــرا الجهــد المبــذول مــن أجــل التثقيــف والترويــج لاســتخدام الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات. مــن المهــم ملاحظــة أن تصنيــف RTI يقتصــر علــى قيــاس الإطــار القانونــي، ولا 
يقيــس جــودة التنفيــذ. فــي بعــض الحــالات، قــد تكــون البلــدان ذات القوانيــن الضعيفــة نســبياً منفتحــة للغايــة، بســبب 
جهــود التنفيــذ الإيجابيــة، فــي حيــن أن القوانيــن القويــة نســبياً لا يمكنهــا ضمــان الانفتــاح فيهــا إذا لــم يتــم تنفيذهــا بشــكل 

)RTI-Rating 2020( .صحيــح

وهــذا مــا يفســر أن تحتــل دولــة كأفغانســتان المرتبــة الأولــى علــى العالــم فــي قــوة قانونهــا للحصــول علــى المعلومــات 
بـــ 139 نقطــة، فيمــا تتراجــع دول مشــهود لهــا بالنزاهــة إلــى مراتــب متأخــرة مثــل الدنمــارك وفرنســا، حيــث تأخرتــا عــن 
 RTI-Rating( .لبنــان بأربــع نقــاط وتقدمــت الســودان والأردن علــى ألمانيــا بعشــر نقــاط للأولــى ونقطتيــن للثانيــة

)2020

فلســطين لــم تقــر حتــى الآن -«العــام 2021«- قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، رغــم أن المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني ناقش مســودة هذا القانون بقراءة عامة عام 2005، وطوال الـ 16 عاما التي مرت لم تتوقف منظمات 
المجتمــع المدنــي ومعهــا نقابــة الصحفييــن عــن مناقشــة واقتــراح مســودات لهــذا القانــون، واإعــداد أبحــاث ودراســات 
وكتابــة مقــالات تشــرح فوائــده، وحاجــة المجتمــع الفلســطيني إليــه، وتنفيــذ حمــلات ضغــط ومناصــرة لحمــل الســلطة 
الفلســطينية علــى إقــراره، ولقــد اتخــذت هــذه الجهــود جديــة مضاعفــة بعــد اشــتراك الحكومــة وهيئــة مكافحــة الفســاد 
عــام 2013 فــي طــرح مســودة معدلــة للقانــون ونشــرها علــى الموقــع الرســمي للحكومــة والهيئــة بهــدف الحصــول علــى 
تغذيــة راجعــة بشــأنها. ولكــن ذلــك كلــه لــم يدفــع الســلطة الفلســطينية إلــى إعطــاء أولويــة لإقــرار هــذا القانــون الهــام أســوة 

بالقوانيــن الأخــرى التــي صــدرت بمراســيم رئاســية. 

مركــز تطويــر الإعــلام فــي جامعــة بيرزيــت الــذي شــارك الأطــراف الأخــرى فــي صياغــة هــذا القانــون وتنظيــم ورشــات 
العمــل للصحفييــن بخصوصــه فــي الضفــة وغــزة أرســل مســودة القانــون إلــى مركــز القانــون والديمقراطيــة فــي كنــدا 
لتقييمــه وفــق تصنيــف RTI ســابق الذكــر، ووجــد المركــز أن هــذه المســودة قــد تحظــى بالمرتبــة 36 عالميــا بحصولهــا 

)Mendel 2013( .علــى 92 نقطــة مــن أصــل 150 هــي العلامــة العليــا

إن انشــغال منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة– أمــان، وحكوميــة علــى رأســها 
هيئــة مكافحــة الفســاد، فــي متابعــة المطالبــة بقانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، يأتــي مــن إدراك أهميــة وحيويــة 

هــذا القانــون للمجتمــع الفلســطيني، فمــن شــأن إقــرار وتطبيــق هــذا القانــون الإســهام فــي: 

محاربة الإشاعات وتوفير الرد الفوري عليها وعلى الأخبار المضللة.
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تعزيز الحكم الرشــيد، حيث سيشــعر كل مســؤول أنه ســيكون مســاءَلا وأنه لن يســتطيع النجاة أو الهرب أو التغطية 
علــى أي فســاد أو خلــل ارتكبــه.

تعزيــز النزاهــة والشــفافية، حيــث ســيتبارى الجميــع فــي جعــل المعلومــات الواقعــة بيــن أيديهــم متاحــة أمــام الجمهــور، 
ولــن يتمكنــوا مــن حجــب أيــة معلومــة، إلا إذا كانــت مصنفــة مســبقاً علــى أنهــا ســرية وبمبــرر قانونــي، فالأصــل هــو 

إتاحــة المعلومــة. أمــا الحجــب، فهــو الاســتثناء الــذي يجــب أن يكــون وجيهــا ويحــق الطعــن فيــه أمــام المحاكــم.

تحقيــق المســاواة بيــن المواطنيــن فــي أكثــر مــن مجــال كالمجــال الاقتصــادي مثــلًا؛ فامتــلاك شــخص مــا للمعلومــة 
قــد يؤهلــه للدخــول فــي اســتثمار تجــاري ناجــح، وقــد يحــرم آخريــن مــن المنافســة لمجــرد أنهــم لــم يســتطيعوا الحصــول 

علــى المعلومــة.

تلبيــة حقــوق المواطنيــن فــي الحصــول علــى معلومــات قــد تهمــم؛ كالتقاريــر الطبيــة مثــلًا فــي حــال لا ســمح الله وقــع 
خطــأ طبــي لأحدهــم، أو نتيجــة الفحوصــات الصحيــة لمنتــج مــا، أو المخاطــر البيئيــة لمشــروع ســيقام قريبــاً مــن 

منازلهــم.

تحســين آليــات اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر فــي حيــاة النــاس، فتوفــر المعلومــة سيكشــف بوضــوح عمــا إذا كان القــرار 
قــد اتخــذ بطريقــة قانونيــة أم تــم فرضــه أو تمريــره بشــكل غيــر قانونــي.

ترســم نتائــج تقريــر العــام 2019 لمقيــاس الفســاد العالمــي صــورة قاتمــة لتفشــي الفســاد والرشــوة والمحســوبية وانعــدام 
المســاءلة وتدنــي ثقــة المواطنيــن بحكوماتهــم وبقدرتهــم علــى مواجهــة الفســاد فــي ســت دول مــن دول الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا، هــي الأردن ولبنــان والمغــرب وفلســطين والســودان وتونــس.

وحســب نتيجــة اســتطلاع ميدانــي أجــري بيــن شــهري آذار/ مــارس وآب/ أغســطس 2018 وبيــن آب/ أغســطس 
وتشــرين الأول/ أكتوبر 2019، وشــارك فيه أكثر من 6600 مواطن، فإن المواطنين يشــعرون بالقلق إزاء الفســاد، 
وفــي حيــن يــرى معظمهــم أن الفســاد يتفاقــم، نجــد 50% منهــم متفائليــن إزاء دورهــم فــي إحــداث التغييــر. )موقــع 

النزاهــة الدوليــة 2019(

ويوصــي التقريــر الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة يــوم 11 كانــون الأول/ ديســمبر عــام 2019، وهــو اليــوم 
العالمــي لمكافحــة الفســاد، بأنــه يتعيــن علــى الحكومــات لكســب ثقــة المواطنيــن أن تثبــت إرادتهــا السياســية الجــادة 
والحقيقيــة لمكافحــة الفســاد وأن تُرســي مؤسســات تتســم بالشــفافية وُتكّــرس المســاءلة، كمــا عليهــا أن تقاضــي مرتكبــي 
المخالفــات وتفتــح البــاب أمــام إشــراك المواطنيــن ومســاهمتهم. ويضيــف بــأن علــى الحكومــات القيــام ببلــورة القوانيــن 
المتعلقــة بالحصــول علــى المعلومــات وأن تحــرص علــى فرضهــا وتطبيقهــا علــى نحــو فعــال، وأن تحتــرم معاييــر 
البيانــات المفتوحــة عــن طريــق النشــر المســبق للمعلومــات المتعلقــة بالميزانيــات ومكاســب المســؤولين الحكومييــن 
)إقــرار الذمــم الماليــة للمســؤولين( وطُــرق الحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة. وبنشــر هــذه المعلومــات للعلــن، يمكــن 

للحكومــات أن تتصــدى للأخبــار الكاذبــة وتدعــم اســتناد الصحافــة إلــى الوقائــع. )موقــع النزاهــة الدوليــة 2019( 

ومــن الملاحــظ أن الحــال فــي فلســطين التــي لــم تقــر بعــد قانــون حــق حصــول علــى المعلومــات مشــابه، إن لــم يكــن 
أفضــل، للحــال فــي الــدول الخمــس المشــمولة بالاســتطلاع التــي اقــرت هــذا القانــون، فحســب مؤشــر تصــورات الفســاد 
للعــام 2019، لــم تحصــل أي مــن الــدول الخمــس علــى علامــة النجــاح، وجــاءت نتائــج هــذه الــدول علــى المؤشــر 
المؤلــف مــن 100 نقطــة كالتالــي: الأردن 48، تونــس 43، المغــرب 41، لبنــان 28، الســودان 16. )موقــع النزاهــة 

الدوليــة 2019( 

وبــكلام آخــر، فــإن العوائــق أمــام جهــود مكافحــة الفســاد وأمــام الصحفييــن الباحثيــن عــن المعلومــات لإنجــاز تحقيقــات 
اســتقصائية عــن هــذا الفســاد موجــودة فــي دول المجموعــة، ولا نبالــغ إذا قلنــا إنهــا موجــودة أيضــا بشــكل أو بآخــر 
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وبهــذه الحــدة أو تلــك حتــى فــي بعــض الــدول الديمقراطيــة، وهــو مــا يوجــب علــى الصحفييــن امتــلاك مهــارات متقدمــة 
فــي أســاليب البحــث عــن المعلومــة، وتثقيــف أنفســهم بالبنــود القانونيــة التــي يجــب أن يســتعينوا بهــا فــي ســعيهم للبحــث 

عــن المعلومــات فــي ظــل تأخــر الســلطة فــي إقــراره. )خضــر 2016، -72 89(

فمثــلًا، تحظــر المــادة 6 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر رقــم 9 لســنة 1995 نشــر معلومــات ســرية عــن الشــرطة 
وقــوات الأمــن العــام أو أســلحتها أو عتادهــا أو أماكنهــا أو تحركاتهــا أو تدريباتهــا. كمــا تحظــر نشــر وقائــع الجلســات 

الســرية للمجلــس الوطنــي ومجلــس وزراء الســلطة. 

وتجــرم المــادة 124 مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 دخــول ومحاولــة دخــول أماكــن محظــورة قصــد 
الحصــول علــى معلومــات يجــب أن تبقــى مكتومــة حرصــاً علــى ســلامة الدولــة. وتجــرم المــادة 126 مــن ذات القانــون 

مــن كانــت فــي حيازتــه وثائــق أو معلومــات كالــواردة أعــلاه، فأبلغهــا أو أفشــاها دون ســبب مشــروع.

وتنــص المــادة 22 مــن قانــون ســلطة النقــد رقــم 2 لســنة 1997 علــى ســرية المــداولات فــي اجتماعــات مجلســه، إلا 
إذا وافــق جميــع أعضائــه علــى علنيتهــا.

وتنــص المــادة 10 مــن قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم 2 لســنة 1999 علــى أن محتويــات ســجلات الأحــوال المدنيــة 
ســرية لا يجــوز الاطــلاع عليهــا لغيــر صاحــب العلاقــة إلا بموجــب حكــم قضائــي، ويكــون الاطــلاع فــي المــكان 

المحفــوظ بــه الســجلات. 

وتنص المادة 105 من القانون الأساسي المعدل على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون 
ســرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلســة علنية. 

وتحظــر المــادة 29 مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002 علــى القضــاة إفشــاء أســرار المــداولات أو 
المعلومــات الســرية التــي يحصلــون عليهــا أثنــاء تأديتهــم لعملهــم. 

كمــا نــص البنــد الثانــي مــن المــادة 54 مــن القانــون الأساســي علــى ســرية إقــرارات الذمــة الماليــة لأعضــاء المجلــس 
التشــريعي. وبخصوص الوزراء، نصت المادة 80 من نفس القانون على: »1- على رئيس الوزراء وكل وزير أن 
يقــدم إقــراراً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده القصــر، مفصــلًا فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــارات ومنقــولات 
وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا، ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي 
يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها وتبقــى ســرية ولا يجــوز الاطــلاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة العليــا 
عنــد الاقتضــاء. 2- لا يجــوز لرئيــس الــوزراء أو لأي وزيــر مــن الــوزراء أن يشــتري أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــلاك 
الدولــة، أو أحــد الأشــخاص )المعنويــة العامــة(، أو أن تكــون لــه مصلحــة ماليــة فــي أي عقــد مــن العقــود التــي تبرمهــا 
الجهــات الحكوميــة أو الإداريــة، كمــا لا يجــوز لــه طــوال مــدة وزارتــه أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة أي شــركة أو 
أن يمــارس التجــارة أو أي مهنــة مــن المهــن أو أن يتقاضــى راتبــاً آخــر أو أي مكافــآت أو منــح مــن أي شــخص آخــر 

وبــأي صفــة كانــت غيــر الراتــب الواحــد المحــدد للوزيــر ومخصصاتــه«.

كمــا يحظــر البنــد الخامــس مــن المــادة 90 مــن قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن علــى الضبــاط أثنــاء الخدمــة العســكرية، 
الإفضــاء بمعلومــات أو إيضاحــات عــن المســائل التــي ينبغــي أن تظــل ســرية بطبيعتهــا، أو بمقتضــى تعليمــات 

خاصــة، ويظــل الالتــزام بالكتمــان قائمــاً حتــى بعــد انتهــاء الخدمــة.

وفــي مقابــل هــذه البنــود القانونيــة التــي قيــدت نشــر المعلومــات بدواعــي حــق الأفــراد فــي الخصوصيــة ومراعــاة النظــام 
العــام والآداب أو ســلامة الدولــة، أو رهنتــه بقــرارات قضائيــة، نجــد بنــوداً قانونيــة أخــرى تكفــل وتتيــح حــق الحصــول 
علــى المعلومــات ونشــرها. مثلمــا جــاء فــي البنــد الثانــي مــن المــادة 10 مــن القانــون الأساســي، حيــث يحتــم عليهــا 
احتــرام حــق الإنســان فــي التمــاس الأنبــاء وتلقيهــا ونقلهــا بأيــة طريقــة، كمــا جــاء فــي المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان.
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كمــا تنــص المــادة 27 مــن القانــون الأساســي أيضــا علــى كفالــة حــق الجميــع فــي تأســيس الصحــف وســائر وســائل 
الإعــلام وعلــى حريــة هــذه الوســائل والعامليــن فيهــا وحظــر الرقابــة عليهــا أو فــرض القيــود عليهــا، وهــو مــا يعنــي 
ضمنيــا تمكيــن الإعــلام مــن الحصــول علــى المعلومــات، إذ إنــه لا إعــلام ولا حريــة دون معلومــات، ولأن أكبــر قيــد 

يعرقــل عمــل الإعــلام هــو حجــب المعلومــات عنــه. 

وينــص البنــد الثانــي مــن المــادة 73 علــى أن تكــون جلســات مجلــس الــوزراء موثقــة، وهــو مــا يتيــح لنــا اعتبــار أن كل 
مــا هــو خــارج التوثيــق غيــر قائــم قانونيــا وجوبــا. ونصــت المــادة 116 مــن القانــون الأساســي علــى نشــر القوانيــن فــور 

إصدارهــا فــي الجريــدة الرســمية، وألا يعمــل بهــا إلا بعــد ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ نشــرها. 

ونصــت المــادة 3 مــن قانــون رقــم )7( لســنة 1999 بشــأن البيئــة علــى حــق كل شــخص فــي الحصــول علــى 
المعلومــات الرســمية اللازمــة للتعــرف علــى الآثــار البيئيــة لأي نشــاط صناعــي أو زراعــي أو عمرانــي أو غيــره مــن 

برامــج التنميــة وفقــاً للقانــون.

نصــت المــادة الثانيــة مــن قانــون رقــم )9( لســنة 1995 بشــأن المطبوعــات والنشــر علــى أن الصحافــة والطباعــة 
حرتــان، وأعطــت المــادة الثالثــة الصحافــة حــق ممارســة مهمتهــا بحريــة فــي تقديــم الأخبــار والمعلومــات والتعليقــات، 
وجــاء نــص المــادة السادســة ليطلــب مــن الجهــات الرســمية تســهيل مهمــة الصحفــي فــي البحــث عــن المعلومــات 
كالتالــي: »تعمــل الجهــات الرســمية علــى تســهيل مهمــة الصحفــي والباحــث فــي الاطــلاع علــى برامجهــا ومشــاريعها«. 

ممــا ســبق، وفــي ظــل اســتمرار الســلطة فــي الامتنــاع أو التباطــؤ فــي إقــرار قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، 
لــى جانــب الاســتمرار فــي الضغــط علــى الســلطة لإقــرار نســخة عصريــة مــن قانــون حــق  يتوجــب علــى الصحفييــن واإ
الحصــول علــى المعلومــات، عــدم التراخــي فــي ممارســة حقهــم المشــروع فــي الحصــول علــى المعلومــات مســتندين 
لــى الجوهــر والمقصــد الطيــب الموجــود خلــف نصــوص  لــى مــا يتوفــر مــن بنــود قانونيــة واإ إلــى الحــق الإنســاني واإ

التشــريعات، فارضيــن علــى الجميــع أن لا صحافــة حقيقيــة دون معلومــات. 

رابعاً: الشق العملي
كتابــة تقاريــر عــن موضوعــات: الذمــة الماليــة ومــدى التــزام المســؤولين بتســليمها، هيئــة مكافحــة الفســاد مــا • 

لهــا ومــا عليهــا، مؤسســة أمــان مــا لهــا ومــا عليهــا. 

كتابة ملخص لتحقيق استقصائي ناجح.• 

كتابــة تقاريــر عــن مــدى التــزام المؤسســات الرســمية بكشــف المعلومــات علــى مواقعهــا الإلكترونيــة الرســمية، • 
ومــدى تجاوبهــا مــع استفســارات الصحفييــن. 

إعــداد قائمــة بالبنــود القانونيــة التــي يجــب أن يســتعملها الصحفــي فــي تحقيقــه عــن مواضيــع محــددة مثــل: • 
عمالــة الأطفــال، إدلاء موظفــي الأمــن بــآراء سياســية، التعيينــات العليــا كتعييــن الســفراء وقــادة أجهــزة الأمــن 

ورؤســاء الهيئــات، بمــا فيهــا هيئــة مكافحــة الفســاد.

البحث في بيانات إحصائية لإيجاد شبهات تصلح لفرضية تحقيق استقصائي. • 
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خامساً: قراءات إضافية
تقريــر »امتلــك المعلومــة«: الحصــول علــى المعلومــات فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، الشــفافية • 

https://bit.ly/37CNPDz  .2013 الدوليــة 

حريــة الوصــول إلــى المعلومــات فــي فلســطين، د. أحمــد أبــو ديــة، 2013، الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة • 
https://bit.ly/3nyP9Nh .والمســاءلة- أمــان

 •https://bi.ly/2LSgD2j الجزيرة. دليل أساسي للصحفيين صحافة البيانات، معهد الجزيرة لإعلام

 •https://bit.ly/37y34NZ دليل الصحافة الاستقصائية، 2020، معهد الجزيرة لإعلام

مســودة مشــروع قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات • 
https://bit.ly/3r5GfZA مــدى.  الإعلاميــة: 

صحافــة البيانــات كيــف تســتخدم لكشــف تأثيــر كوفيــد 19 علــى المجتمعــات، شــبكة الصحفييــن الدولييــن • 
tinyurl.com/ci9zbk6f
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الأسبوع الثامن
السلوك المهني والأخلاقيات في التحقيقات

الاستقصائية في قضايا الفساد

إعداد:
د. فريد عبد الفتاح أبو ضهير

8أستاذ إعلام في جامعة النجاح الوطنية
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أولًا: أهداف الأسبوع
تعريف طلبة الإعلام بالجوانب الأخلاقية الأساسية للصحافة الاستقصائية.• 
تحديد أنماط الممارسة الأخلاقية في الصحافة الاستقصائية.• 
تدريــب الطلبــة علــى اســتخدام الأســاليب الأخلاقيــة فــي الممارســة العمليــة للتحقيــق الاســتقصائي فــي قضايــا • 

الفساد.

ثانياً: الخطة التعليمية
يتنــاول هــذا الأســبوع المبــادئ الأخلاقيــة العامــة لإعــلام التــي تتداخــل فــي مختلــف الممارســات الإعلاميــة بمــا فيهــا 
الاســتقصاء الصحفــي ســواء فــي اختيــار الفكــرة وتحديــد الموضــوع، أو أهــداف التحقيــق وأهميتــه، وأســاليب الحصــول 
علــى المعلومــات، والتعامــل مــع مصــادر المعلومــات، ثــم إعــداد التحقيــق الصحفــي للنشــر، وأخلاقيــات الصياغــة، 

ثــم نشــره. 

ويتوســع المُحاضــر فــي عــدد مــن المعاييــر المهمــة فــي أخلاقيــات التحقيــق الصحفــي ليشــمل مفهــوم الموضوعيــة 
والأمانــة والدقــة. ويوضــح الاســتثناءات للمبــادئ الأخلاقيــة المتعــارف عليهــا، مثــل اســتخدام الخــداع، والمصــادر 

المجهولــة.

ننصــح المحاضريــن باعتمــاد أســلوب التحليــل والتفكيــر النقــدي، بحيــث يُكلّــف الطلبــة بتحليــل الجوانــب الأخلاقيــة 
لنمــاذج مــن التحقيقــات الصحفيــة، وتنظيــم جلســات نقــاش للأســاليب الأخلاقيــة التــي يجــب علــى الطالــب اســتخدامها 

فــي إنجــاز تحقيقــه. 

ثالثاً: الشق النظري
الموضوع الأول:

هل الأخلاق مهمة في الممارسة الإعلامية؟ 
غنــيٌّ عــن الذكــر أن أخلاقيــات الإعــلام تتغيــر حســب الزمــان والمــكان والقضيــة والوســيلة، فضــلا عــن اختــلاف 
المجتمعــات ثقافيــا. فمــا هــو أخلاقــي فــي مجتمــع، قــد يكــون غيــر أخلاقــي فــي مجتمــع آخــر، ومــا هــو مقبــول اجتماعيّــاً 

فــي زمــن معيــن، قــد يصبــح غيــر مقبــول فــي زمــن لاحــق. 

إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه لا يوجــد اتفــاق علــى الســلوك الأخلاقــي بيــن أفــراد المجتمــع. لــذا، مــن الطبيعــي أن نجــد 
أن هنــاك اختلافــاً بيــن الصحفييــن، بــل وبيــن الوســائل الإعلاميــة، فــي تصنيــف الســلوكيات علــى أنهــا أخلاقيــة أو 
غيــر أخلاقيــة. فمثــلا، يعتبــر البعــض الحيــاد التــام هــو مبــدأ أخلاقــي يجــب الالتــزام بــه، فــي حيــن يعتبــر آخــرون أن 

الانحيــاز للمظلــوم هــو الأمــر الأخلاقــي.

ومــن الجديــر بالذكــر أن اليونســكو وضعــت مبــادئ دوليــة للأخلاقيــات المهنيــة الإعلاميــة فــي عــام 1983، اعتُبِــرت 
دليــلا لــدول العالــم للاســتفادة مــن المفاهيــم التــي تضمنتهــا. ولكــن لــم يحصــل إجمــاع علــى معاييــر أخلاقيــة عالميــة 
إنســانية. )صالــح 2005، 146( والمواثيــق الأخلاقيــة الإعلاميــة لا تعــدو كونهــا مبــادئ اختياريــة، وقواعــد إرشــادية 
للصحفــي وللمؤسســة الإعلاميــة، فهــي مواثيــق »بــلا أنيــاب«. إلا أن لهــا أهميــة قصــوى، أولًا كمرجعيــة مهمــة 
للصحفــي وللمؤسســة الإعلاميــة، وثانيــا، أنهــا تكــرر بعــض الأمــور الــواردة فــي القوانيــن الخاصــة بالنشــر، وبالتالــي 
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تمثّــل »جــرس إنــذار« للصحفــي ومؤسســته بــأن أي تجــاوز لتلــك المعاييــر قــد يُعــرّض صاحبــه للمســاءلة القانونيــة.

ومن المبادئ الأخلاقية على الصعيد العالمي، التي ذكرها صالح )2005( في كتابه »أخلاقيات الإعلام«: حفظ 
الســلام والتفاهــم الدولــي، وعــدم التمييــز العنصــري، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والتدفــق الحــر للمعلومــات، وحمايــة 
الذاتيــة الثقافيــة للشــعوب واحتــرام اســتقلالها، ومحاربــة الاســتعمار والاحتــلال والهيمنــة علــى الشــعوب، ومحاربــة الفقــر 

والمــرض وســوء التغذيــة، واحتــرام ســيادة الــدول واســتقلالها، وغيــر ذلــك مــن المبــادئ المتعلقــة بالبشــرية.

أمــا فــي إطــار الدولــة، فتتضمــن المبــادئ الأخلاقيــة احتــرام الســلطات الديمقراطيــة والدســتور والقانــون، والحفــاظ علــى 
النظــام العــام، والمصلحــة العليــا للبــلاد، وعــدم تعريــض أمنهــا للخطــر، وحمايــة الحريــات. وعلــى مســتوى المجتمــع، 
يجــب الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي، واحتــرام قيــم المجتمــع، ومنــع انتشــار الجريمــة، وكشــف الفســاد، وحــق 

دارة المناقشــة الحُــرّة. الجمهــور فــي المعرفــة، وحريــة التعبيــر، واإ

وأخيــراً، فيمــا يتعلــق بالأفــراد، يجــب الحفــاظ علــى حــق الخصوصيــة، واحتــرام العدالــة مــن خــلال حمايــة حــق الفــرد فــي 
محاكمــة عادلــة، وعــدم نشــر مــا يســيء إلــى الأفــراد، كنشــر تفاصيــل حــوادث الاغتصــاب والإعــدام والقتــل، وحمايــة 
الفــرد والأســرة مــن مشــاهد الإباحيــة والجنــس، واحتــرام ســمعة الفــرد وكرامتــه. وعلــى مســتوى الصحافــة، يجــب إســناد 
المعلومــات لمصادرهــا، وعــدم الخــداع أو انتحــال الشــخصيات، والشــفافية فــي نشــر المعلومــات الصحيحــة، واســتخدام 
معاييــر التــوازن والعدالــة والتعدديــة والدقــة فــي نشــر المعلومــات، وعــدم قبــول الرشــاوى. )مركــز هــردو لدعــم التعبيــر 

الرقمــي 2016، 15(

الموضوع الثاني:
الأبعاد الأخلاقية في تعريف التحقيق الصحفي

تُجمع التعريفات التي تناولها الباحثون على أن الصحافة الاستقصائية هي عمل يقوم به الصحفي لمعالجة قضية 
تهــم المجتمــع وتحقــق مصلحتــه، والكشــف عمــا يقــوم بــه الأفــراد والمنظمــات والحكومــات مــن حجــب للمعلومــات. 
ويعتبــر أراكال )Arackal 1 ,2012( أن التعريــف يتضمــن قيــام الصحفــي باختيــار موضــوع يهــم الجمهــور للكشــف 
عمــا يقــوم »الآخــرون« بإخفائــه عــن الجمهــور. فــي حيــن يــرى أبــو حشــيش )2020، 9-10( أن التحقيــق هــو 
فــن صحفــي لــه خصوصيــة تتعلــق بطــرح الحقائــق بطريقــة موضوعيــة وعميقــة. فهــو يبحــث فــي مشــاكل المجتمــع 
وأســبابها، ثــم البحــث عــن معالجــة لتلــك المشــاكل، وذلــك فــي إطــار مهنــي وأخلاقــي مبنــي علــى مهــارات مميــزة 

للصحفــي. 

ويتطلــب التحقيــق الصحفــي، حســب الشــرافي )2015، 58( جمــع المعلومــات والبيانــات والوثائــق المتعلقــة بالقضيــة 
ظهــار  التــي يعالجهــا التحقيــق الصحفــي بهــدف »كشــف المســتور«، ومعرفــة الأســباب الكامنــة وراءهــا، ومعالجتهــا، واإ
الحقائــق بشــمولية وعمــق ودقــة. ويضيــف هنتــر )Hunter 2011b, 10( أن الصحفــي يعمــل علــى كشــف الحقائــق 
التــي يخفيهــا الشــخص أو المنظمــة بقصــد أو بــدون قصــد. كمــا يعمــل علــى تحليــل تلــك الحقائــق وتفســيرها. )معهــد 
الجزيــرة لإعــلام 2020، 8( ويضيــف المحمــود )2008، 320-322( أن الصحفــي يســعى للتعبيــر عــن رغبــات 

الجمهــور والاســتجابة لحاجاتــه ورغباتــه فــي معرفــة الحقيقــة وحــل المشــكلات.

مــن هنــا، نجــد أن التعريــف يتضمــن إطــارا أخلاقيــا للقيــام بالتحقيــق الاســتقصائي، واســتجابة للقواعــد الأخلاقيــة 
المتعلقــة بتحقيــق المصلحــة العامــة، وبحــق الجمهــور فــي المعرفــة، مــن خــلال تزويــد النــاس بالمعلومــات والحقائــق، 

وكذلــك فــي الحفــاظ علــى مصالــح المجتمــع وتلبيــة حاجاتــه. )صالــح 2005، 194(
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الموضوع الثالث:
الأهداف الأخلاقية للتحقيق الصحفي

يفتــرض البعــض أن العثــور علــى المعلومــة يــؤدي إلــى بنــاء القصــة الخبريــة. إلا أن ذلــك لا يمكــن أن يكــون هدفــا 
أخلاقيــا، حيــث إن المعلومــة المجــردة لا تقــود إلــى تحقيــق هــدف المعرفــة والإحاطــة بمــا يــدور مــن أحــداث، إنمــا 
 )Hunter 2011b, 4( .ينبغــي أن يكــون الهــدف »إخبــار القصــة« للنــاس فــي إطــار أخلاقــي وســياق ملائــم
فالصحافــة الاســتقصائية ليســت فقــط منتجــا إعلاميــا. إنهــا خدمــة تجعــل حيــاة النــاس أفضــل. )الــزواوي 2017، 21( 

وهنــا يأتــي دور الإعــلام، ودور المراســل الاســتقصائي، كــدور قــوي لتحقيــق المصلحــة العامــة ومحاربــة الفســاد. 
)Arackal 1-2 ,2012( وبالطبــع، فــإن الصحفــي عندمــا يباشــر عملــه الاســتقصائي يكــون لــه هــدف ذاتــي، غيــر 
موضوعــي، وهــو الإســهام فــي إصــلاح واقــع المجتمــع، ومحاربــة الفســاد. ويكــون ذلــك مــن خــلال الوصــول إلــى 
الحقيقــة التــي يمكــن أن تغيــر الوضــع مــن خلالــه وتخليصــه مــن الفســاد. )الــزواوي، ص17( فليــس هــدف التحقيــق 
إظهــار الحقيقــة للجمهــور فقــط، )Hunter 2011, 17( ولكــن توظيــف هــذه الحقيقــة لإصــلاح الواقــع ومحاربــة 

الفســاد. 

وتتمثــل القيمــة الأخلاقيــة للتحقيــق الاســتقصائي بمواجهــة التهديــدات التــي تســتهدف رفاهيــة النــاس وحريتهــم وحقوقهــم 
الطبيعيــة، والســعي لتحقيــق الفائــدة، بشــرط أن تكــون أصيلــة، وذلــك فــي ســياق وظيفــة »كلــب الحراســة« التــي تحــرس 

)Hunter 2011, 2, 10( .مصالــح المجتمــع، وتســاعد فــي جعــل الحيــاة أفضــل كل يــوم

إن الهدف الأخلاقي من التحقيق ليس البحث عن المشــاكل، أو إثبات فرضية يضعها الصحفي بشــكل ذاتي، كما 
قــد يتبــادر لذهــن الصحفــي. ولكــن الهــدف الأخلاقــي هــو البحــث عــن الحلــول مــن خــلال قصــة تمــس حيــاة النــاس، 

)Hunter 2011b 7, 17( والتصــدي للفســاد والتجــاوزات التــي تحــدث فــي كل المجتمعــات.

كمــا أن مــن الأهــداف الأخلاقيــة للتحقيــق الاســتقصائي: التأثيــر فــي الــرأي العــام، والســعي لإيجــاد اتجاهــات جديــدة 
فــي المجتمــع، والإســهام فــي إظهــار قضايــا الفســاد، وحــل المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. 
)المحمــود 2008، 321( فهــو، علــى حــد تعبيــر أولمــان، )2000، 19( يمثــل عنصــرا أخلاقيــا إضافيــا لفضــح 
التصرفــات غيــر الســليمة، التــي تــؤدي إلــى انتشــار الفســاد والتعــدي علــى حقــوق النــاس وحرياتهــم. كمــا يســعى لكشــف 

انتهــاكات القانــون والنظــام. 

الموضوع الرابع:
أخلاقيات اختيار موضوع التحقيق الصحفي

علــى الصحفــي أن يتأكــد أن الفكــرة التــي ينــوي القيــام بهــا كتحقيــق صحفــي مناســبة مــن حيــث الموضــوع والأهميــة 
لا، فــإن عليــه الاعتــراف أنهــا لا تســتحق أن تكــون موضوعــا لتحقيــق صحفــي  مكانيــة الحصــول علــى المعلومــات. واإ واإ
)أولمــان 2000، 262(. ويفــرض عليــه الواجــب الأخلاقــي أن يســأل نفســه: »هــل الفســاد الــذي يقــوم بالتحقيــق فيــه 
غيــر مشــروع؟ هــل ينطــوي علــى عقوبــة الســجن لمرتكبــه؟ أم أنــه لا يعــدو كونــه مخالفــات بســيطة وخروجــاً عــن اللياقــة 

المتعــارف عليهــا؟«. )أولمــان 2000، 265-264(

ولذلــك، فــإن المعيــار المهــم لاختيــار موضــوع التحقيــق الصحفــي هــو مــدى ملامســته لمصالــح المجتمــع، وأن يحظــى 
باهتمامــه. وعليــه أن يتنبــأ فيمــا إذا كان الجمهــور ســيكون راضيــاً عــن القصــة الاســتقصائية التــي تكشــف الفســاد، 
وتقتــرح الحلــول، وتســتجيب لاحتياجاتــه. أمــا الاســتقصاء الــذي يقتصــر علــى إدانــة المشــكلة، وتفريــغ الغضــب علــى 
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الفســاد والفاســدين، فلــن يكــون موضــع رضــا الجمهــور، مــا لــم يصــبّ فــي كشــف الفســاد واقتــراح الحلــول المناســبة 
لوضــع حــد لــه. )Hunter 2011, 11( وكلمــا كان التحقيــق ملامســاً لشــريحة أكبــر مــن النــاس، كانــت أهميتــه 
أكبــر، مــع الحــذر مــن الانجــرار إلــى مــا يطلبــه الجمهــور، لأن هــدف التحقيــق هــو كشــف الفســاد، وليــس الاســتجابة 

بالضــرورة إلــى مــا يرغــب بــه الجمهــور. )معهــد الجزيــرة لإعــلام 2020، 17(

الموضوع الخامس:
الموضوعية

بالرغــم مــن أن مفهــوم الموضوعيــة هــو مفهــوم غيــر مطلــق، إلا أن الصحفــي يجــب أن يحــرص فــي تحقيقــه علــى 
الســعي نحــو الموضوعيــة وعــدم التحيــز. 

إن أخلاقيــات اختيــار الموضــوع بشــكل موضوعــي، بعيــداً عــن النزعــة الذاتيــة، )مشــارقة 2017، 38( وكذلــك 
الالتفــات إلــى أهميــة التحقيــق بالنســبة للمجتمــع، تصــب فــي مفهــوم الموضوعيــة، بحيــث يقــف الصحفــي علــى مســافة 

متســاوية مــن جميــع الأطــراف. 

وتشــمل الموضوعيــة القبــول بالحقائــق التــي يمكــن إثباتهــا، حتــى لــو كانــت هــذه الحقائــق تخالــف رغبــات أو ميــول 
أو توقعــات الصحفــي. كمــا تقتضــي أن يكــون الصحفــي مســتعدا للاعتــراف بأنــه كان مخطئــا فــي حــال كان بالفعــل 
مخطئــا. )الــزواوي Hunter 2011b, 19 ،41 ،2017( والاعتــراف بالخطــأ يدخــل فــي إطــار »الأمانــة« التــي هــي 
مبــدأ مهــم مــن مبــادئ الأخلاقيــات الإعلاميــة، فالأمانــة تقتضــي أن يقــوم الصحفــي بالعمــل الــذي يُرضــي ضميــره، 

ويضــع الأمــور فــي نصابهــا. وهــذا بالطبــع يعــزز مصداقيتــه وثقــة الجمهــور بــه.

كمــا أن علــى الصحفــي أن يعــرض الحقائــق كمــا هــي، وألا يُقــدّم النتيجــة التــي لا يســتطيع إثباتهــا، لأن ذلــك ســيدخله 
فــي مســاءلة قانونيــة. فعــرض الحقائــق ليــس محــلًا للمســاءلة والعقــاب. وبالطبــع، يجــب عــرض الحقائــق دون تلويــن 
أو تحريــف، أو مبالغــة فــي الوصــف، لأن ذلــك يُعتبــر غيــر أخلاقــي وغيــر موضوعــي. كمــا أن عــرض الحقائــق 
 No author,( .يجــب أن يكــون متوازنــا مــن خــلال تــرك المجــال لكافــة الأطــراف ذات العلاقــة بالقضيــة لكــي تتحــدث

)n.d., 8

إن الموضوعيــة فــي عــرض الحقائــق، بصــرف النظــر عمــن يتابــع ويراقــب تلــك الموضوعيــة، تبقــى عنصــرا أساســيا 
للموثوقيــة فــي الإعــلام. فالحقائــق تبقــى قويــة، خاصــة تلــك التــي يســعى البعــض لإخفائهــا عــن أعيــن النــاس، ويعمــل 

)Hunter 2011, 16( .الصحفــي علــى إظهارهــا، وليــس مــن الأخلاقــي أبــداً حــذف أو تحريــف تلــك الحقائــق

الموضوع السادس: 
أخلاقيات التعامل مع مصادر المعلومات

مــن المبــادئ الأخلاقيــة البديهيــة فــي العمــل الصحفــي: إســناد المعلومــات إلــى مصادرهــا. وتعنــي أن الأصــل هــو 
ســنادها إلــى الشــخص الــذي زوّد الصحفــي بالمعلومــات. وبالطبــع، هنــاك اســتثناءات فــي  ذكــر مصــدر المعلومــة، واإ

حــالات معينــة، كمــا ســنوضح لاحقــاً.

وعلــى الصحفــي أن ينتبــه إلــى أن المعلومــات ليســت كلهــا ســرية، وليــس بالضــرورة أن تمتنــع كل المصــادر عــن تقديــم 
المعلومــات. لكــن التحــدي حســب هنتــر )Hunter 2011b, 32( هــو العكــس. بمعنــى وجــود معلومــات ســرية، علــى 
الصحفــي أن يحصــل عليهــا، وأن تمتنــع بعــض المصــادر عــن تقديــم المعلومــات، وبالتالــي علــى الصحفــي أن يجــد 
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الطــرق المناســبة للحصــول عليهــا. إلا أن الواجــب الأخلاقــي يحتــم علــى الصحفــي ابتــداءً الوصــول إلــى المصــادر 
المفتوحــة التــي توفــر المعلومــات، كالمصــادر الحكوميــة، والمكتبــات، والوثائــق المتاحــة )ربمــا علــى الإنترنــت الــذي 
وفّــر كمّــاً هائــلًا مــن المعلومــات والبيانــات(، )الشــرافي 2015، 61( وكذلــك المؤسســات الخاصــة والعامــة التــي 
تنشــر بياناتهــا، فالمصــادر المفتوحــة هــي مصــدر قــوة للصحفــي، ولا تحتــاج إلــى عنــاء للتأكــد منهــا، وهــذا يُوفّــر علــى 
الصحفــي الجهــد فــي إجــراء مقابــلات للســؤال عــن: مــا الــذي حــدث؟ فكلمــا زاد عــدد المصــادر، كان التحقيــق قويّــاً، 

لأنهــا تُعــزّز الحقائــق التــي يقــوم عليهــا التحقيــق. )معهــد الجزيــرة لإعــلام 2020، 38(

لكــن علــى الصحفــي أن يســعى لتفســير المعلومــات والوثائــق، حيــث قــد تحتــاج إلــى خبــراء لتفســيرها، مثــل النصــوص 
القانونيــة؛ تحسّــباً مــن حــرف مســار التحقيــق الصحفــي، أو ســوء تقديــم الفكــرة. لــذا، يجــب وضــع الحقائــق والوثائــق 

 )Hunter 2011b, 35( .فــي ســياقها، والســعي لفهمهــا علــى الوجــه الصحيــح

صحيــح أن الصحافــة التقليديــة تعتمــد علــى المصــادر الرســمية بشــكل كبيــر، إلا أن المعلومــات التــي توفرهــا هــذه 
المصــادر ليســت بالضــرورة موثوقــة تمامــاً، فالمصــادر الرســمية تســعى لتقديــم روايتهــا التــي تمثـّـل طرفــاً واحــداً. 
لذلــك، فــإن الأخلاقيــات الصحفيــة بشــكل عــام، وأخلاقيــات التحقيــق بشــكل خــاص، تفــرض علــى الصحفــي القيــام 
بجمــع المعلومــات بنفســه مــن كافــة الأطــراف. إن هــدف الصحفــي هنــا هــو تقديــم صــورة حقيقيــة لمــا يحــدث، صــورة 
تكشــف الفســاد وتُظهــر مــا يحــدث وراء الخبــر »الموضوعــي« الــذي يعتمــد علــى المعلومــات والتصريحــات الظاهــرة 

 )Hunter 2011b, 8( .الســطحية«، لكــي يصــل إلــى تلــك التــي يتــم إخفاؤهــا عــن المواطــن«

تلــك  تــؤذي  فنيــة لاســتخراجها، شــرط ألا  إلــى أســاليب  البشــر« فتحتــاج  فــي »عقــول  أمــا المعلومــات الموجــودة 
المصــادر، ولا تســبب مشــكلة لأمنهــم الشــخصي. ولا ينبغــي أن يفكّــر الصحفــي بــأن الذيــن يمتنعــون عــن تقديــم 
المعلومــات هــم »أغبيــاء«. )Hunter 2011b, 38( فالصحفــي يجــب أن يــرى الصــورة مــن زاويــة تلــك المصــادر، 
وأن يعــي أن لديهــم أســباباً قويــة لعــدم تقديــم المعلومــات؛ فهــم لا يثقــون بقــدرة الصحفــي علــى تحمــل مســؤولية نشــر 

تلــك المعلومــات، ووعيــه بخطورتهــا علــى حياتهــم. 

كمــا أن علــى الصحفــي أن يــدرك أنهــم ربمــا يرغبــون فــي تقديــم المعلومــات، لكــن التــردد يمنعهــم. وهنــا يأتــي دور 
الصحفــي فــي اســتخدام الأســاليب الفنيــة التــي تجعلهــم يطمئنــون، ويحملهــم علــى تقديــم المعلومــات. وتمثــل الأســاليب 
الفنيــة فــي إشــعارهم بالفخــر، فــي حــال كانــت هــذه المعلومــات تعــزز مكانتهــم فــي المجتمــع، أو تخفيــف الألــم، فــي 
حــال كان نشــر تلــك المعلومــات يرفــع عنهــم الظلــم ويكشــف الفســاد الــذي كانــت تلــك المصــادر ضحايــا لــه، بالإضافــة 
إلــى إشــعارهم بالأمــان مــن خــلال غــرس الثقــة لديهــم بقدرتــك علــى التعامــل مــع تلــك المعلومــات بمهنيــة ووفــق أســس 

)Hunter 2011b, 40( .أخلاقيــة

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن القاعــدة التــي يحتاجهــا الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا هــي عــدم 
 )Hunter 2011b, 9( .الاعتمــاد علــى حُســن النيــة، حيــث إن الكثيــر مــن المصــادر قــد تــزوده بمعلومــات كاذبــة
كمــا أن الاعتمــاد علــى معلومــات مــن مصــادر ثانويــة )كأن يقــوم المصــدر بتزويــد الصحفــي بمعلومــات منقولــة عــن 
شــخص آخــر، أو منقولــة عــن وثيقــة لــم يطلــع عليهــا الصحفــي( قــد تكــون مغلوطــة. )الــزواوي 2017، 161( ولذلــك، 
فــإن الواجــب الأخلاقــي يحتــّم عليــه التوثــق مــن المعلومــات قبــل اعتمادهــا واإعدادهــا للنشــر، كأن يبحــث عــن الوثيقــة، 

أو يتأكــد مــن صحــة المعلومــة مــن مصــادر أخــرى.

ومــن المبــادئ الأخلاقيــة الأساســية فــي الحصــول علــى المعلومــات: عــدم ســرقة المعلومــات، وعــدم انتحــال الصحفــي 
لشــخصية غيــر صحفيــة، وعــدم تصويــر شــخص دون إذنــه، وعــدم الاعتمــاد علــى مضمــون وثيقــة غيــر أصليــة 
)كالاعتمــاد علــى صــورة الوثيقــة مثــلًا(، وعــدم قبــول رشــاوى )أو هدايــا( مــن أي مصــدر. )الــزواوي 2017، 191( 

فإلــى جانــب أن هــذه الممارســات غيــر أخلاقيــة، فإنــه يعاقِــب عليهــا القانــون. 
إلا أنه توجد استثناءات لهذه الأمور، ما سيتضح لنا لاحقا.
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الموضوع السابع:
أخلاقيات المصادر المجهولة

ذكرنــا أن القاعــدة الأساســية فــي النشــر هــي إســناد المعلومــة إلــى مصــدر معلــوم، بحيــث يجــب ذكــر المصــدر مــن 
حيــث المبــدأ. )مدونــة الســلوك المهنــي( وبشــكل عــام، لا يســمح القانــون بالمصــادر المجهولــة علــى اعتبــار أن ذلــك 
يخل بمبدأ الموضوعية والنزاهة )الزواوي 2017، 196(. إلا أن القواعد الأخلاقية تقول إنه يمكن إخفاء المصدر 
 Hunter( ذا كان ذلــك يشــكّل خطــورة عليــه فــي بعــض الحــالات، وخاصــة إذا طلــب المصــدر عــدم ذكــر اســمه، واإ
2011b, 9(، بشــرط أن تكــون المعلومــات صحيحــة. وهنــا، علــى الصحفــي الالتــزام بمــا تــم الاتفــاق عليــه معــه 

)الــزواوي 2017، 79(، وعليــه أيضــاً أن يكــون حــذراً فــي الاتصــال بــه، بحيــث لا يكشــف مســؤوله ذلــك، وبالتالــي 
يتعــرض لــلأذى. كمــا أن علــى الصحفــي اختيــار المــكان المناســب لــه لإجــراء المقابلــة. وعليــه ألا يتــرك دليــلا علــى 
شــخصية المصدر، كأوراق المذكرات والتســجيلات. وتتم الإشــارة للمصدر بـ«الشــخص أ« أو »الشــخص ب« مثلا. 

 )Hunter 2011b, 43(

إن الشــرط الأســاس فــي إخفــاء المصــدر هــو صحــة المعلومــات. فالصحفــي هــو المســؤول أمــام القانــون عــن مصداقيــة 
المعلومــات. )الــزواوي 2017، 192( وهنــا يأتــي دور الصحفــي فــي التحــري عــن المعلومــات التــي يحصــل عليهــا. 
)مشــارقة 2017، 90( ولحــلّ هــذه المشــكلة، علــى الصحفــي أن يبحــث عــن مصــدر آخــر، أو يســعى للحصــول 
علــى وثيقــة تُثبــت مــا قالــه المصــدر. إن الاعتمــاد علــى المصــادر المجهولــة يضــع مصداقيــة الصحفــي فــي خطــر، 

وســيكون الخطــر مؤكّــداً عندمــا تكــون المعلومــات خاطئــة. )الــزواوي 2017، 88(

علــى الصحفــي أن يُــدرك أن المصــدر الــذي يطلــب عــدم الإفصــاح عــن اســمه ســببه الأساســي الخــوف مــن تعرّضــه 
للخطــر، وتحديــدا فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الحساســة التــي تتعلــق بالفســاد. والطريقــة الوحيــدة لحمايــة هــذا المصــدر، 
وفــي الوقــت نفســه الوفــاء بحــق الجمهــور فــي المعرفــة، هــي إبقــاؤه مجهــولًا. وقــد أخــذت محاكــم دوليــة فــي الاعتبــار 
أن الكثيــر مــن المعلومــات المهمــة لــن تصــل إلــى الجمهــور فــي حــال عَجِــزَ الصحفيــون عــن ضمــان ســرية المصــادر. 
 United( .وحتــى فــي حــال كانــت تلــك المصــادر معروفــة للصحفــي، فيجــب عليــه حمايتهــا وعــدم الإفصــاح عنهــا

)Nations Office on Drugs and Crime. 2013, 24

علــى الصحفــي الالتــزام بســرية المصــدر ضمــن الشــروط التــي ذكرناهــا آنفــا )مدونــة الســلوك المهنــي(، حتــى لــو أدى 
ذلــك إلــى ســجنه. أمــا إذا كان غيــر قــادر علــى الوفــاء بذلــك، فعليــه عــدم نشــر المعلومــات التــي يحصــل عليهــا منــه 
 )No author, n.d., 13( .لا فإنه سيفقد المصداقية، ويدخل في مشكلة أخلاقية تُفقده ثقة مصادره به ابتداءً، واإ

كمــا أن علــى الصحفــي ألا ينشــر المعلومــات التــي يطلــب المصــدر عــدم نشــرها، وعليــه أن يبحــث عــن مصــدر 
آخــر. وبإمكانــه بالطبــع أن يســأل المصــدر عــن إمكانيــة الحصــول علــى تلــك المعلومــات مــن مصــادر أخــرى. ومــن 
المهــم أن يتذكّــر الصحفــي دائمــا أن إحجــام المصــدر عــن تقديــم المعلومــات، أو اشــتراط عــدم ذكــر اســمه، أو طلبــه 
عــدم نشــر بعــض المعلومــات، إنمــا هــو الخــوف مــن المخاطــر التــي قــد تتهــدد وظيفتــه أو ســلامته وســلامة أســرته. 

)Hunter 2011b, 49(

وفــي ذات الســياق، يجــب علــى الصحفــي أن يتجنــب ذكــر مــا يمكــن أن يــدلّ علــى المصــدر الــذي يطلــب عــدم نشــر 
اســمه، ســواء فــي التحقيــق، أو فــي مقابلاتــه مــع أشــخاص آخريــن. ويجــب علــى الصحفــي أن يتحــرّى دائمــا الدقــة، 
وصحــة المعلومــات )مدونــة الســلوك المهنــي(، ومطابقــة مــا يقولــه المصــدر الــذي يطلــب عــدم ذكــر اســمه بمــا قالــه 
مصــدر آخــر موثــوق )Hunter 2011b, 49(، فضــلًا عــن النقــد الداخلــي للمضمــون، بمعنــى قيــام الصحفــي 
بفحــص مــدى منطقيــة المضمــون وملاءمتــه لســياق التحقيــق، فــلا يُعقــل أن يقبــل الصحفــي معلومــة مــن مصــدر حــول 

اختــلاس مســؤول لمليــارات الــدولارات فــي دولــة لا تتجــاوز ميزانيتهــا المليــار دولار.
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يلجــأ الصحفيــون إلــى اســتخدام الخــداع فــي بعــض الأحيــان، وبخاصــة حيــن يتعــذر عليــه الحصــول علــى المعلومــة 
بشــكل مباشــر وبالأســاليب القانونيــة والأخلاقيــة. وقــد ذكرنــا آنفــاً أن المبــادئ الأخلاقيــة تنــص علــى مفاهيــم الصــدق 
والأمانــة، والســعي للحصــول علــى المعلومــات بالطــرق المشــروعة، إلا أن الخــداع هــو اســتثناء مــن القواعــد العامــة. 

يشــير الــزواوي )2017، 166( إلــى أن الصحفــي قــد يضطــر لإخفــاء هويتــه الصحفيــة فــي الظــروف والمناطــق 
الخطــرة للحصــول علــى المعلومــات، كأن ينتحــل شــخصية عامــل علــى قــارب ينقــل مهاجريــن إلــى أوروبــا لأن 
المهرّبيــن والمهاجريــن لــن يســمحوا للصحفــي بالتواجــد معهــم، إلا أن الخــداع الــذي يصــل إلــى »التوريــط« ليــس 
أخلاقيــا. )No author, n.d., 14( فمثــلا، لــو لجــأ الصحفــي لإخفــاء الكاميــرا لكشــف عمليــة رشــوة لشــرطي، فــإن 
القضــاء ســيعتبر عمــل الصحفــي غيــر مشــروع، وأن الشــرطي تعــرّض للتوريــط، وليــس لكشــف عمليــة فســاد ربمــا لــم 
تحــدث مــن قبــل. ويُســمح بإخفــاء الكاميــرا والميكروفــون فــي حــالات اســتثنائية جــدا، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بقيــام 

.)Laličić 2014, 27( .الصحفــي بدفــع مبلــغ لقــاء الحصــول علــى معلومــات

ويُبــرر الباحثــون والخبــراء الخــداع الــذي قــد يحــدث فــي حــالات اســتثنائية، بارتباطــه بمعيــار »المصلحــة العامــة«. 
ويــرى هــؤلاء أنــه يجــب اســتنفاد الوســائل الأخــرى للحصــول علــى المعلومــة قبــل اللجــوء للخــداع، وأن هــذه هــي الطريقــة 
الوحيــدة للحصــول علــى المعلومــات. وعلــى الصحفــي أن يكشــف عــن الأســاليب التــي اســتخدمها لهــذا الهــدف، وأن 

 )No author, n.d., 14( .يُثبــت أن المعلومــات التــي حصــل عليهــا تمنــع ضــرراً أكبــر مــن ضــرر الخــداع

ومــن الضــروري الانتبــاه إلــى أن هنــاك محاذيــر لاســتخدام الخــداع، كأن يمثّــل الخــداع خطــرا علــى النــاس أو علــى 
الصحفــي نفســه فــي حــال انكشــف أمــره. 

وهنــاك نمــاذج كثيــرة للخــداع، مثــل الانتحــال، وســرقة الوثائــق، واختــراق أجهــزة الحاســوب والبيانــات الشــخصية 
وبيانــات المؤسســات، وكذلــك التصويــر الســرّي، والتســجيلات الســريّة. )مدونــة الســلوك المهنــي( وكلّهــا تخضــع 
لنفــس المبــدأ، وهــو المصلحــة العامــة، وعــدم التســبب بــالأذى للنــاس، وأن تكــون المعلومــات ذات أهميــة كبيــرة تفــوق 
أهميــة عــدم الخــداع، وأن يكــون الصحفــي قــد اســتنفد كافــة الأســاليب الأخــرى للحصــول علــى المعلومــات، وألا يكــون 
التســجيل الســرّي فــي أماكــن يحميهــا القانــون، مثــل الأماكــن الخاصــة. وعلــى الصحفــي أن يخطــط جيــدا بالتنســيق مــع 
المحــرر لهــذا الأمــر، وأن يضــع خطــة طــوارئ فــي حــال تــم كشــفه أثنــاء الخــداع أو أثنــاء التســجيل الســرّي. )معهــد 

الجزيــرة لإعــلام 2020، 72(

الموضوع التاسع:
ملاحظات أخلاقية قبل النشر

علــى الصحفــي الانتبــاه إلــى أن الأخطــاء التــي يتضمنهــا التحقيــق قــد تعرّضــه لمواقــف حرجــة، أو مســاءلة قانونيــة، 
أو تُفقــده وتُفقــد مؤسســته المصداقيــة، والعكــس صحيــح، فالتحقيــق الجيــد المســتند إلــى أســس أخلاقيــة يــؤدي إلــى زيــادة 

)Hunter 2011b, 9-10( .المصداقيــة لــه ولمؤسســته، ويحميــه مــن المقاضــاة

ويخــدم  النــاس  حيــاة  تحســين  إلــى  يــؤدي  أي  العامــة،  المصلحــة  يخــدم  التحقيــق  أن  مــن  بالتأكــد  العمليــة  وتبــدأ 
 No author, n.d., 23, Hunter( .مصالحهــم، ويمنــع الفســاد، وهــذا هــو مفتــاح الدفــاع ضــد أي هجــوم قانونــي
2011b, p.12( ثــم يقــوم الصحفــي بعــد ذلــك بالتحقــق مــن المعلومــات، ومــن التوثيــق مــن المصــادر التــي تؤكــد 
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زالــة أيــة عبــارات »عدوانيــة« قــد تســيء إلــى بعــض أطــراف القضيــة.  الحقائــق، والبحــث عــن الأخطــاء، وتصحيحهــا، واإ
)الــزواوي 2017، 160( وهنــا، علــى الصحفــي أن ينتبــه إلــى أهميــة التجــرّد، والبُعــد عــن أيــة إشــارات مــن شــأنها أن 
تنتهــك القانــون، كالتشــهير أو تشــويه الســمعة، أو إخفــاء بعــض المعلومــات، وتعرّضــه بالتالــي للمســاءلة القانونيــة. 
)الــزواوي 2017، 162، 192، أولمــان 2000، 86( فيجــب علــى الصحفــي عــدم الخلــط بيــن التحقيــق الصحفــي 

المهنــي والمشــاعر الشــخصية، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى مقاضــاة الصحفــي.

وحتــى يضمــن الصحفــي ذلــك، فــإن الواجــب الأخلاقــي يفــرض عليــه الاســتعانة بزميــل أو محــرر، أو حتــى محامــي 
المؤسســة الإعلاميــة، لمراجعــة تحقيقــه قبــل النشــر، والتأكــد مــن خلــوه ممــا قــد يتعــارض مــع القانــون. كذلــك عليــه 
الاحتفــاظ بالوثائــق والأدلــة والتســجيلات التــي تدعــم تحقيقــه الصحفــي وكشــفه للفســاد، لكــي يُظهرهــا فــي المحاكــم فــي 
حــال تمــت مقاضاتــه. وبالطبــع، يحتــاج كذلــك للاحتفــاظ بأســماء وعناويــن الشــهود. عليــه أن يحتفــظ بــكل ذلــك فــي 

 )No author, n.d., 8( .مــكان آمــن، وأن يحتفــظ بنســخ احتياطيــة مــن تلــك الوثائــق والمعلومــات

وحتــى يتجنــب الصحفــي أيــة إشــكاليات قــد تحــدث بعــد النشــر، فــإن الواجــب الأخلاقــي هــو إعطــاء فرصــة للمصــادر 
والمتهميــن بالفســاد للــرد والتعليــق. فقــد تكــون لديهــم معلومــات أو مبــررات لمــا يحــدث. وحتــى لــو لــم يــرد أحــد الأطــراف 
علــى اتصالــه، فعلــى الصحفــي أن يشــير إلــى أنــه تواصــل معــه، ولكنــه رفــض التعقيــب »علمــا بــأن عــدم الــرد لا يعنــي 
التجريــم«. )Hunter 2011b, 78( إن مواجهــة المســؤولين قبــل النشــر بأهــم الحقائــق التــي توصــل لهــا التحقيــق 
الصحفــي هــي أمــر مهــم، حتــى لا يُفاجــأ الصحفــي بــردود الفعــل. وهــي فرصــة لكشــف جانــب مــن الحقائــق، ومواطــن 

الكــذب والتضليــل التــي صــرّح بهــا مــن يمارســون الفســاد. 

الموضوع العاشر:
أخلاقيات الصياغة والنشر

هنــاك أمــور مرتبطــة بأخلاقيــات المهنــة فــي صياغــة التحقيــق، بحيــث لا يتــرك ثغــرات يمكــن أن تتســبب بضعــف 
تحقيقــه، أو تفتــح مجــالا لمقاضاتــه أو تعرضــه لأي نــوع مــن المســاءلة أو التشــكيك بالنتائــج التــي توصــل لهــا. فمــن 
المهــم أن يعمــل علــى ترتيــب الحجــج والبراهيــن بشــكل منطقــي، ويعرضهــا بأســلوب مقنــع. وهــذا يعنــي بالضــرورة 
تجنّــب الســرد الإخبــاري والإنشــائي. كمــا أن الربــط بيــن أجــزاء التحقيــق، والتسلســل فــي عــرض الأفــكار، وتجنّــب 
المصطلحــات الغامضــة، أو الأرقــام غيــر الدقيقــة هــي مــن الأمــور الواجــب مراعاتهــا. ومــن البديهــي الانتبــاه إلــى 
أن نــص التحقيــق يتضمّــن الــرأي والــرأي الآخــر، وأن الصحفــي مــارس أقصــى درجــات الحيــاد فــي عرضــه لــآراء، 
وعمــل جاهــدا علــى اســتخدام الصــور الملائمــة لموضوعــه وفــق أســس أخلاقيــة. )المحمــود 2008، 334-332(

ويضيــف الــزواوي )2017، 194-195( ضــرورة عــدم المبالغــة فــي عــرض المــادة الإعلاميــة، وعــدم اســتخدام 
عبــارات تهكّميــة أو ســاخرة ضــد أي طــرف،؛ لأن ذلــك قــد يفتــح البــاب أمــام مخاطــرة مقاضــاة الصحفــي وردة الفعــل 
الغاضبــة مــن قبــل المصــدر. وعلــى الصحفــي أيضــا أن ينشــر الأقــوال والآراء دون تحريــف، وبــذات المقاصــد 
والمعانــي التــي ذهــب إليهــا المصــدر، وعــدم عــرض أيــة أقــوال أُخِــذت بالخــداع، لأن كل ذلــك يخــلّ بأخلاقيــات المهنــة، 

)Hunter 2011b, 78( .وقــد يعــرّض الصحفــي للمســاءلة القانونيــة

والأصــل فــي الصياغــة اعتمــاد أســلوب الاقتبــاس مــن المصــدر، فعبــارات المصــدر تعبّــر تمامــا عمــا يقصــده هــو، ولــن 
يكــون بإمــكان الصحفــي أن يعبّــر بشــكل أفضــل منــه. )Hunter 2011b, 71( إن اســتخدام كلمــات المصــدر هــو 
أمــر أخلاقــي بامتيــاز، حيــث إن الصياغــة بطريقــة مختلفــة قــد تُدخــل الصحفــي فــي مشــكلة أخلاقيــة هــي »التحريــف«.

ويجــب علــى الصحفــي عــدم »شــخصنة« التحقيــق فــي الصياغــة، بحيــث يظهــر وكأنــه يســتهدف شــخصاً بعينــه. بــل 
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ينبغــي التركيــز علــى القضيــة. وتكــون الشــخصنة مــن خــلال ذكــر شــخص معيــن بشــكل متكــرر بشــكل غيــر مبــرر 
.)Hunter 2011b, 70(

ومــن التحديــات الأخلاقيــة عنــد نشــر التحقيــق: تدخّــل المحــرر فــي الصياغــة، وبخاصــة صياغــة العنــوان. فالصحفــي 
هــو المســؤول عــن التحقيــق وعــن اختيــار العنــوان الــذي يعكــس المضمــون. )الــزواوي 2017، 177( وليــس مــن 

الأخلاقــي أن يتــم نشــر التحقيــق بشــكل لا يوافــق عليــه الصحفــي. 

وفــي المراحــل الأخيــرة مــن إعــداد التحقيــق للنشــر، قــد يواجــه الصحفــي تحديــاً أخلاقيــاً مــن نــوع آخــر، وهــو إمكانيــة 
اتصــال المدعــي العــام )أو أي مســؤول فــي الحكومــة( يطلــب عــدم النشــر بذريعــة أن نشــره قــد ينبّــه المجــرم لمــا ينتظــره 
مــن مســاءلة وعقوبــة، وبالتالــي تحــول دون اعتقالــه. )No author, n.d., 17( وهنــا يكــون الصحفــي فــي موقــف 
حــرج، بعــد كل الجهــد الــذي بذلــه فــي إجــراء التحقيــق. ولحــلّ هــذه المشــكلة يجــب التأكيــد علــى مفهوميــن أخلاقييــن 
مُهمّيــن: الأول، »حريــة النشــر« وحــق الجمهــور فــي المعرفــة، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن محاربــة الفســاد وكشــف الحقائــق 
للجمهــور. والثانــي، »حمايــة مصالــح المجتمــع« ومنــع الإضــرار بمصلحتــه. وبالطبــع، فــإن حمايــة مصالــح المجتمــع 
مرجّحــة علــى حريــة النشــر. لــذا، علــى الصحفــي أن يرجّــح أحــد الأمريــن علــى الآخــر، بحيــث تتحقــق المصلحــة 
الأكبر للمجتمع. ولا شــك أن الصحفي )ومؤسســته الإعلامية( تأخذ في الاعتبار احتمال منع النشــر بهدف حماية 
شــخصيات معينــة، أو منــع نشــر تجــاوزات لبعــض المســؤولين. إلا أن الواجــب الأخلاقــي هنــا هــو ترجيــح المصلحــة، 
والاســتعداد فــي حــال النشــر لأيــة مقاضــاة قــد يتعــرض لهــا الصحفــي ومؤسســته الإعلاميــة. ويحتــاج فــي هــذه الحالــة 
إلــى امتــلاك المبــررات القانونيــة التــي تعــزز قيامــه بالنشــر، وعــدم انصياعــه لطلــب المدعــي العــام أو المســؤولين فــي 
الحكومــة. وفــي حــال تســبّب النشــر بأضــرار للمصلحــة العامــة، فــإن الصحفــي ومؤسســته يتحملــون كامــل المســؤولية 

أمــام القضــاء والــرأي العــام.

الموضوع الحادي عشر:
أخلاقيات الصورة والفيديو

ــاً للصحفــي للدفــاع عــن مصداقيــة نشــر الصحفــي لتحقيقــه، ويمثّــل دليــلا علــى  تُمثّــل الصــورة والفيديــو ســلاحاً مهمّ
الفســاد الــذي يتناولــه فــي تحقيقــه، حيــث مثّلــت الصــورة فــي الماضــي دليــلا قاطعــا علــى صحــة المعلومــات التــي 
ينشــرها الإعــلام. إلا أن التطــور التكنولوجــي أفســد هــذا الأمــر إلــى حــد كبيــر، وأفقــد الصــورة قيمتهــا الأخلاقيــة، حيــث 
أصبــح مــن الســهل علــى أي شــخص التلاعــب بالصــور، ســواء بالألــوان، أو التعديــلات علــى عناصــر الصــورة. 

)المشــاقبة 2012، ص127( 

مــن هنــا، فــإن التوثــق مــن أصالــة الصــورة هــو مبــدأ أخلاقــي ليــس محــلّا للجــدل، والتلاعــب بهــا باســتخدام الحاســوب 
هــو أمــر غيــر أخلاقــي، وغيــر مقبــول. )مدونــة الســلوك المهنــي(، ومــا ينطبــق علــى الصــورة الثابتــة، ينطبــق أيضــا 

علــى الفيديــو.

ويلجــأ الصحفيــون فــي بعــض الأحيــان إلــى اســتخدام صــور متعلقــة بالتحقيــق الصحفــي مــن الإنترنــت، وهــذا أمــر 
مقبــول وفــق معاييــر أخلاقيــة لا بــد مــن الالتــزام بهــا، ومــن ذلــك احتــرام مبــدأ حقــوق النشــر والملكيــة الفكريــة. فمــن 
المعلــوم أن محــركات البحــث علــى الإنترنــت تضــع تعليمــات واضحــة لاســتخدام الصــور والفيديــو، بحيــث تحــدد 

الاســتخدام الشــخصي، والاســتخدام التجــاري، وغيــر ذلــك مــن الشــروط. 

كمــا أنــه يُحظــر التصويــر الســرّي لتدعيــم التحقيــق، فالأصــل هــو أن يقــوم الصحفــي بالتصويــر فــي مــكان ظاهــر، 
بحيــث يوافــق الشــخص علــى تصويــره وعلــى نشــر الصــورة. ولــو افترضنــا أن الصحفــي قــام بتصويــر ســرّي، أو 
حصــل علــى صــورة مــن مصــدر مــا، فــإن النشــر يجــب أن يكــون بموافقــة الأشــخاص الذيــن يظهــرون فــي الصــورة. 
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)صالــح 2005، 405-404( 

كمــا يُمنــع الصحفــي مــن اســتخدام مــا يُســمّى »الضــوء الزائــف«. والضــوء الزائــف هــو وضــع صــورة شــخص فــي ســياق 
غيــر ملائــم وغيــر متصــل بموضــوع التحقيــق. فمثــلًا: لــو قــام الصحفــي بنشــر تحقيــق حــول الفســاد فــي الشــرطة، فــلا 
يجــوز نشــر صــورة لشــرطي يســير فــي الشــارع مــع التحقيــق، لأن الصــورة ســتوحي للقــارئ بــأن الشــخص الــذي يظهــر 
فــي الصــورة هــو المقصــود بالفســاد. ومــن المعلــوم أن الصحفييــن يقومــون عــادة بوضــع صــورة عامــة علــى الخبــر أو 

التحقيــق الصحفــي، الأمــر الــذي يقتضــي الحــذر والانتبــاه. )صالــح 2005، ص406(

كذلــك، لا يجــوز بالمطلــق اجتــزاء الصــور، باقتطــاع مشــهد أو جانــب مــن الصــورة، لدفــع الجمهــور لاتخــاذ موافــق 
معينــة. ومــن الأمثلــة المعروفــة فــي هــذا الســياق، تصويــر رجــال شــرطة مســلحين فــي مشــهد عــام فــي الشــارع، 

واقتطــاع جــزء مــن الصــورة تُظهــر ســلاح الشــرطي وكأنــه مصــوّب نحــو طفــل.

الموضوع الثاني عشر:
الإطار القانوني للصحافة الاستقصائية

لإعلامييــن  القانونيــة  الثقافــة  حــول  )أمــان(  والمســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  الائتــلاف  أعدهــا  نوعيــة  دراســة  فــي 
الاســتقصائيين )2018(، بالرغــم مــن نــص قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني علــى حريــة الصحافــة، وحــق 
المواطنيــن بالاطــلاع علــى المعلومــات، إلا أن القانــون تضمــن عبــارات فضفاضــة، ولا تحــدد بشــكل قاطــع حريــة 
الحصــول علــى المعلومــات ونشــرها. )7-8( وكذلــك الحــال بالنســبة لقانــون الجرائــم الإلكترونيــة، الــذي تضمّــن 
عبارات فضفاضة، مثل »تعريـــض ســــلامة الدولــــة، أو نظامهــــا العــــام، أو أمنهــــا الداخلــــي أو الخارجــــي للخطــــر«. 
وقد وصفه القانونيون بأنه »قانــــون مكمــــل لقانــــون العقوبــــات نظــــرا لاحتوائــــه علــــى العديــــد مــــن المــــواد ذات الطابــــع 

العقابــــي. )9(

وقــد تضمنــت الدراســة عــددا مــن الأطــر القانونيــة المهمــة التــي تُعــدّ معالــم واضحــة للصحفــي الاســتقصائي، وتُســهم 
فــي ضمــان إجــراء التحقيــق الصحفــي ضمــن الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة. ففيمــا يتعلــق بجمــع المعلومــات، أشــارت 
الدراســة إلــى حظــر جمــع المعلومــات بطــرق غيــر مشــروعة، كالســرقة أو تقديــم الهدايــا والرشــاوى. )مدونــة الســلوك 

المهنــي( وحظــر التجســس والتصويــر بــدون إذن. )10(

وفيمــا يتعلــق بالمعلومــات، فإنــه لا يجــوز نشــر الوثائــق والمعلومــات الســرية، ســواء العامــة أو الخاصــة، مــع إمكانيــة 
نشــر المضمــون »وليــس الأصــل« مــع الحفــاظ علــى ســرية المصــدر الــذي هــو حــق مــن حقــوق الصحفــي. أمــا نشــر 
التســجيلات الســرية »بــدون إذن القاضــي أو النائــب العــام«، فهــو مخالــف للقانــون. وفــي مجــال صياغــة التحقيــق، 
فإنــه لا يجــوز الاتهــام بشــكل مباشــر أو المبالغــة فــي العبــارات. كمــا لا يجــوز التهكــم والســخرية، وكذلــك شــخصنة 

القضيــة والــذم والقــدح. وقــد أجــاز القانــون حــق الــرد، الــذي هــو حــق مــن حقــوق الأطــراف المختلفــة. )11-10(

وقــد أظهــرت دراســة ميدانيــة تضمنتهــا دراســة )أمــان( أجريــت علــى الصحفييــن الاســتقصائيين فــي قطــاع غــزة، 
أن حوالــي ثلثــي المبحوثيــن لديهــم معرفــة بالقوانيــن الناظمــة للصحافــة الاســتقصائية، وأن نصــف العينــة يدققــون 
تحقيقاتهــم ذاتيــا، فــي حيــن يلجــأ البقيــة لاستشــارة محــامٍ أو إحــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي. وأشــارت الدراســة 
إلــى أن ثلاثــة أربــاع المبحوثيــن تقريبــا لديهــم معرفــة بكيفيــة توثيــق التحقيــق الاســتقصائي، التــي هــي نتيجــة الخبــرة 

)15-12( التراكميــة. 

وأظهــرت الدراســة تناقضــاً فــي مســألة الرشــاوى للحصــول علــى معلومــات، إذ رفــض 96% مــن المبحوثيــن اللجــوء 
إلــى الرشــاوى، فــي حيــن وافــق أكثــر مــن 80% علــى إعطــاء إكراميــات أو هدايــا للحصــول علــى المعلومــات، فــي 
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إشــارة واضحــة إلــى عــدم تفريقهــم بيــن الرشــوة والإكراميــة أو الهديــة. وفيمــا يتعلــق بجرائــم الســب والقــذف، أظهــرت 
النتائــج أن أقــل مــن ثلثــي المبحوثيــن ليســت لديهــم دراســة قانونيــة عــن هــذه المســألة، وهــو مــا يُفسّــر المتاعــب التــي 

يتعــرض لهــا الصحفيــون الاســتقصائيون فــي هــذا المجــال. )16-15(

إن الوعــي بالنصــوص القانونيــة التــي تُحــدد ضوابــط العمــل الاســتقصائي يُعــدُّ ركيــزة أساســية فــي العمــل الصحفــي 
الاســتقصائي، ويتضــح مــن نتائــج الدراســة المذكــورة أن قيــام الصحفــي الاســتقصائي بعملــه دون إدراك للمحاذيــر 
القانونيــة مــن شــأنه أن يُوقــع الصحفــي بالمشــاكل التــي تضعــه فــي دائــرة الاتهــام، وتضــع تحقيقــه فــي إطــار الإســاءة 

لــى أطــراف القضيــة التــي يتناولهــا التحقيــق. إلــى المجتمــع واإ

رابعاً: الشق العملي
نقتــرح أن يخــوض الطالــب فــي تفاصيــل الممارســة الأخلاقيــة فــي التحقيــق الصحفــي مــن خــلال واحــد أو أكثــر مــن 

النشــاطات الآتيــة:

يقــوم الطالــب باختيــار تحقيــق صحفــي، وتحليــل التحديــات الأخلاقيــة التــي لاحظهــا فــي هــذا التحقيــق. • 
وهنــا، يتــم حــثّ الطالــب علــى التفكيــر النقــدي، وتحديــد الخيــارات التــي أُتيحــت للصحفــي الــذي أعــدّ بذلــك 

التحقيــق، وأســباب اختيــاره لســلوك معيــن فــي إنجــاز تحقيقــه. 

اســتضافة صحفــي متخصــص فــي مجــال الاســتقصاء، ولــه بــاعٌ طويــل فــي الصحافــة الاســتقصائية، بحيــث • 
يعــرض علــى الطلبــة تجاربــه، ويشــرح لهــم الإطــار الأخلاقــي الــذي أنجــز أعمالــه مــن خلالــه. ويناقــش 
الطلبــة الصحفــي، بأســلوب نقــدي، كل مــا يتعلــق بالخطــوات التــي قــام بهــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة، الأمــر 
الــذي يــؤدي إلــى نقــل تجــارب الصحفــي للطلبــة مــن جهــة، وينقــل الطالــب إلــى المجــال الميدانــي فــي 

أخلاقيــات الصحافــة الاســتقصائية.

بنــاء غرفــة أخبــار افتراضيــة )أثنــاء إحــدى المحاضــرات(، ويقــوم الطلبــة والمحاضــر باقتــراح بنــود مدونــة • 
ســلوك للتحقيقــات الصحفيــة بالاعتمــاد علــى المــواد التــي اطلعــوا عليهــا فــي هــذا الأســبوع الدراســي. 

تكليــف الطلبــة بمراجعــة مدونــة ســلوك للنقابــة الفلســطينية أو للنقابــات والاتحــادات الإقليميــة أو العالميــة • 
وكتابــة تلخيــص لهــا وتســليمها للمحاضــر للتقييــم. 

خامساً: قراءات إضافية
الائتــلاف مــن أجــل المســاءلة والنزاهــة، الثقافــة القانونيــة لإعلامييــن الاســتقصائيين )ورقــة بحثيــة لائتــلاف • 

 https://bit.ly/3nPScRm .2018 .)أمان

معهد الجزيرة لإعلام. 2020. دليل الصحافة الاستقصائية. قطر. معهد الجزيرة لإعلام.• 

 •https://bit.ly/2VJ9cMC مدونة السلوك المهني الإعلامي- نقابة الصحفيين الفلسطينيين

 • https://bit.ly/34D9d9E .مشارقة، صالح )محرراً(. 2017. أخلاقيات الإعلام

أولمــان، جــون. 2000. التحقيــق الصحفــي: أســاليب وتقنيــات متطــورة. ترجمــة ليلــى زيــدان. القاهــرة. الــدار • 
الدوليــة للنشــر والتوزيع.
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الزواوي، محمود، ورنا الصباغ )محررون(. 2017. على درب الحقيقة: دليل »أريج للصحافة • 
الاستقصائية العربية. ط3: شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية )أريج(.

صالــح، ســليمان 2005، أخلاقيــات الإعــلام. ط2. الإمــارات العربيــة المتحــدة. مكتبــة الفــلاح • 
للنشــر والتوزيــع.

 •Laličić, EditorLado ed. al.. 2014. Training manual: reporting on cor-
ruption and investigative journalism. Belgrade. Council of Europe Of-

.fice in Belgrade
 •/Ethical journalism Network https://ethicaljournalismnetwork.org
 •ETHICNET https://bit.ly/2L48FTd
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الأسبوع التاسع
الملتميديا والإنفوجراف واستخدامها

في تحقيقات الفساد

إعداد:
خلدون البرغوثي

9صحفي ومترجم
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أولًا: أهداف الأسبوع
التعريــف بأنــواع صحافــة الوســائط المتعــددة »الملتميديــا« والإنفوجــراف، بمــا يشــمل: »صحافــة الوســائط، • 

والإنفوجــراف الثابــت، والإنفوجــراف المتحــرك، والفيديــو القصيــر، وسلســلة الصــور، وتســجيلات الصــوت، 
والخرائــط التوضيحيــة، والتحريــر الرقمــي للمــادة المكتوبــة – التشــعيب، والكلمــات المفتاحيــة«.

التدرب على استخدام الملتميديا والإنفوجراف في إعداد التحقيقات الصحفية بما فيها تحقيقات الفساد.• 
التركيز على بناء فكرة التصميم وعدم الانغماس في أشكال ونماذج مسبقة لتقنية التصميم.• 

ثانياً: الخطة التعليمية
مــن المهــم أن يكــون الطلبــة مســتعدين لهــذا الأســبوع عبــر القــراءة المســبقة للمــادة، وربمــا يتــم تكليفهــم بإحضــار نمــاذج 
لاســتخدامات الملتميديــا والإنفوجــراف إلــى المحاضــرة الأولــى مــن هــذا الأســبوع؛ لأن ذلــك يعطيهــم فرصــة للاطــلاع 
علــى والتفكيــر فــي الأشــكال المختلفــة مــن هــذه النمــاذج، والإضافــة النوعيــة التــي تقدمهــا لمــادة التحقيــق الصحفــي 

بشــكل عــام والتحقيــق الاســتقصائي فــي قضايــا الفســاد.

ننصــح  إبداعيــة،  )تقنيــة(- صحفيــة-  بصريــة  فنيــة  قــدرة  هــو  والإنفوجــراف  الملتميديــا  واســتخدام  إعــداد  ولكــون 
التطبيقــي. بالجانــب  ليقومــوا  الجوانــب،  هــذه  فــي  المتميزيــن  بالطلبــة  بالاســتعانة  المحاضريــن 

ورغــم حداثــة هــذه الوســائط وقــوة حضورهــا فــي الإعــلام الجديــد، إلا أننــا ندعــو المحاضريــن إلــى التركيــز علــى الجانــب 
الصحفــي وكيفيــة خدمتــه عبــر الملتميديــا والإنفوجــراف، وعــدم التركيــز علــى الجانــب التقنــي، ويكفــي أن يصــل الطلبــة 
إلــى القــدرة علــى اختيــار ووضــع التصــورات لأفضــل أشــكال الملتميديــا والإنفوجــراف التــي تخــدم المــادة الصحفيــة 

التــي يعملــون عليهــا.

فــي الشــق العملــي، يعــدّ الطلبــة بشــكل فــردي أو مشــترك أشــكالًا مــن الملتميديــا أو الإنفوجــراف، كل حســب خبرتــه 
وقدرتــه التقنيــة، أو يضعــون التصــور لهــذه الأشــكال وينفذونهــا مــع زملائهــم ممــن لديهــم خبــرة فــي بنــاء هــذه الأشــكال.

ثالثاً: الشق النظري
الموضوع الأول: القصة المصورة وتطبيقات معالجة الصور واستخدام 

تداخل النص والصورة.
تعــد القصــة المصــورة واحــداً مــن الأســاليب اللافتــة للنظــر، التــي تقــدم ملخصــا مكثفــا مــن المعلومــات عبــر صــورة أو 
سلســلة مــن الصــور، يضيــف إليهــا نــصٌّ قصيــرٌ مرافــقٌ التفاصيــلَ التــي لا تقدمهــا الصــورة، ليكــون مكمّــلا للرســالة 

المقصــود توصيلهــا.

وتعتمــد القصــص المصــورة فــي البدايــة علــى الوعــي بمفهــوم »قصــة« أولًا، فالقصــة حســب التعريــف المبســط بالنســبة 
للمصــور جيــرود فوســترFoster 2012( 4( هــي »روايــة الأحــداث ســواء كانــت حقيقيــة أم خياليــة«، لكــن فوســتر 
ذا كانــت قويــة حقّــاً فالقصــة قــد توحــي  يضيــف أن القصــة قــد تكــون أكثــر مــن ذلــك، فهــي »تثيــر الانتبــاه والمشــاعر، واإ

بفعــل شــيء«.

4   مصور يعمل في ولاية تكساس الأميركية، ومتخصص في تصوير السفر وحماية البيئة، وجذبته فكرة عرض قصة علاقة الإنسان والعالم الطبيعي من خلال 
الصورة، أعد قصصا مصورة لصالح كل من:

 
The Nature Conservancy, The Village of Ruidoso, New Mexico, Visit Lubbock, The Bullock Texas State History Muse-
um, Texas Highways, Texas Parks & Wildlife, The New York Times, and The Texas Tribune
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ويشــير فوســتر )Foster, 2012( إلــى أهميــة العتــاد )الكاميــرا وكل مــا يتبعهــا فــي عمليــة التصويــر( لكنــه، يعتبــر 
أن جــودة العتــاد -علــى أهميتهــا-، لا تغيــر مــن حقيقــة أن الإنســان هــو العامــل الأول فــي بنــاء القصــة المصــورة، 
وهنــا »مــا يميــز المصــور عــن الشــخص العــادي، هــو قــدرة المصــور علــى التقــاط سلســلة مــن الصــور تحبــك ســرداً 

دراكاً أعمــق للمــكان ومــا يشــاهده فيــه«.  واإ

ولتحقيق أفضل النتائج في القصة المصورة، تقدم أماني شنينو )2018( سلسلة نصائح أبرزها:

الخروج عن النمط السائد، بحيث تغطي القصص المصورة كافة مناحي الحياة.• 

قولبة المعلومة في قصة، بحيث تكون مشوّقة وممتعة وعميقة وقصيرة بطريقة جديدة.• 

ملاءمة العمل الصحفي للمنصّات الرقمية جميعها.• 

تنويع الثقافات، لتبرز القصة المصورة ثقافتك وبلدك حتى لو لم يذكر ذلك مباشرة فيها.• 

شاهد وقلِّد، عبر متابعة قصص المصورين العالميين، في كل المجالات.• 

السعي للوصول إلى طابع خاص يميزك عن غيرك.• 

متابعة أهم منصات الأخبار، لمعرفة ما يدور في العالم واتجاه الاهتمامات والمتابعة.• 

التركيز على التفاصيل في بعد معين خاصة تلك الإنسانية.• 

ــاً، تؤكــد الكاتبــة علــى ضــرورة الاهتمــام بالإضــاءة، وأفضــل الأوقــات للقيــام بالتصويــر للحصــول علــى أفضــل  تقنيّ
الصــور، كمــا تنصــح المصــور بالقــرب مــن الشــارع والحيــاة اليوميــة مــع إبقــاء الكاميــرا أو حتــى الهاتــف الذكــي جاهــزا 
لاقتنــاص الصــور. وأخيــرا تؤكــد شــنينو علــى الكتابــة للصــورة، وليــس علــى التصويــر للقصــة، كــي تكــون القصــة التــي 

تكتبهــا بمضمــون الصــورة الفوتوغرافيــة. )شــنينو )2018

)BOGLE 2020( .نموذج لقصة مصورة حول الحجر الصحي بسبب الإصابة بفيروس كورونا )الشكل 1(
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الموضوع الثاني:
الإنفوجراف )الرسوم البيانية(

تعتبــر الإنفوجــراف أو الرســوم البيانيــة مــن أبــرز الأدوات التــي تســتخدم فــي تقديــم المعلومــات وتكثيفهــا وتبســيطها 
ســواء فــي المجــال الصحفــي أو غيــره، مــا يســهل فهــم الموضــوع، ويختصــر الكثيــر مــن النــصّ المطلــوب لتقديــم هــذه 

المعلومــات أو شــرحها.

وتتــراوح الرســوم البيانيــة مــن الرســوم الثابتــة كالجــداول البســيطة والأشــكال البيانيــة كالأعمــدة والمنحنيــات البيانيــة التــي 
يمكــن إعدادهــا بســهولة باســتخدام تطبيقــات مثــل »مايكروســوفت إكســل« Microsoft Excel و«بــاور بوينــت« 
Power Point فــي بيئــة وينــدوز، أو »كــي نــوت« Keynote فــي أنظمــة Apple، أو عبــر المواقــع الإلكترونيــة 

المتخصصــة التــي تقــدم مثــل هــذه الخدمــة.

كمــا تتضمــن الرســوم البيانيــة الصــور التوضيحيــة للعلاقــات بيــن عــدة أطــراف مثــلا فــي قضيــة مــا، وصــولا إلــى 
الرســوم البيانيــة التفاعليــة المعقــدة فــي عمليــة إعدادهــا، التــي قــد تحتــاج إلــى متخصصيــن فــي البرمجــة والتصميــم 

لبنائهــا شــكلا وعلاقــات رقميــة برمجيــة.

وفــي الرســوم البيانيــة التفاعليــة، يتحكــم المســتخدم بالخيــارات عبــر الضغــط علــى بعــض عناصرهــا لتظهــر معلومــات 
جديــدة أو متغيــرات حســب طبيعــة المــادة المعــدّة لهــا هــذه الرســوم. ومنهــا مثــلا مــا تســتخدم فــي الانتخابــات، عبــر 
إعطــاء القــارئ الفرصــة للاطــلاع علــى ســيناريوهات تركيبــة الائتــلاف الحكومــي مثــلا، عبــر اختيــار مجموعــة أحــزاب 
فــي دولــة مــا، ليظهــر اختيــاره فــورا فــي رســم تفاعلــي يبيــن توزيــع مقاعــد هــذه الأحــزاب فــي قاعــة البرلمــان، ومثلهــا 

أيضــا الخرائــط التفاعليــة التــي سيشــار إليهــا لاحقــا.

وكذلك تستخدم في عرض التغيرات في جانب ما من خلال الخط الزمني.

ويصنف لانكو )Lankow et al. 2012, 58-82( الإنفوجراف إلى ثلاث مجموعات:

 •Static infographics :الإنفوجراف الثابت

الإنفوجــراف المتحــرك: Motion infographics )ويشــمل أيضــا إنفوجــراف الرســوم المتحركــة • 
)Animation Graphics

 •Interactive infographics :الإنفوجراف التفاعلي

Static infographics :الإنفوجراف الثابت
وهــو عبــارة عــن معلومــات ثابتــة، يكــون تفاعــل المســتخدم معهــا عبــر مشــاهدتها وقراءتهــا، وهــي تكــون فــي النهايــة 

)Lankow et al. 2012, 59( .علــى شــكل صــورة ثابتــة

مــن الصعــب حصــر أشــكال الإنفوجــراف الثابــت، وهــذا يرتبــط أولًا بطبيعــة المــادة المــراد عرضهــا، وكذلــك بقــدرات 
معــدّي الإنفوجــراف الإبداعيــة فــي رســم شــكل يوصــل الرســالة التــي يريدونهــا.

ــاه )شــكل 2( ورد فــي تقريــر لوكالــة Bloomberg حــول علاقــات الرئيــس الكونغولــي الســابق جوزيــف  الشــكل أدن
كابيــلا وأفــراد أســرته بعشــرات الشــركات، وامتلاكهــم أســهما أو مناصــب فيهــا )حاليــا أو ســابقا مــع الإشــارة إلــى أن 

 )Kavanagh et al. 2016( .)بعــض الشــركات ربمــا لــم تعــد قائمــة
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ولنــا أن نتخيــل حجــم النــص المطلــوب لشــرح العلاقــات المتداخلــة فيــه، المؤكــد أنــه ســيكون نصــا ضخمــا، ولــن يكــون 
قــادرا علــى توصيــل الفكــرة ذاتهــا التــي يوضحهــا هــذا الشــكل الــذي يضــم أســماء أقربــاء كابيــلا وصلاتهــم بالقائمــة 

الطويلــة مــن الشــركات والاســتثمارات.

)Kavanagh et al. 2016( .علاقات الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا وأفراد أسرته بعشرات الشركات )الشكل 2(
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ويحمــل )الشــكل 3( الــذي ورد فــي تقريــر مقيــاس الفســاد العالمــي: الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 2019، الصــادر 
عــن منظمــة الشــفافية العالميــة، الرســالة البصريــة التــي تلخــص نصــا مــن ناحيــة، وتضــع المعلومــات فــي ســياق 
يســهل قــراءة الصــورة العامــة، وتُســهل مقارنــة المعطيــات بشــكل بصــري بســيط مــن ناحيــة ثانيــة. )منظمــة الشــفافية 

العالميــة 2019(

)الشكل 3( نسبة الأشخاص الذين يرون أن الفساد قد تفاقم في عدد من البلدان العربية. )منظمة الشفافية العالمية 2019(

فــي تقريــر مقيــاس الفســاد العالمــي: الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا  الــواردان أيضــا  )الشــكل 3( و)الشــكل 4( 
2019، يظهــران تصميميــن آخريــن لإنفوجــراف الثابــت الــذي يختصــر الكثيــر مــن المعلومــات فــي رســوم تعبيريــة 

بســيطة توصــل الرســالة بســرعة وســهولة كبيرتيــن. ونلاحــظ فــي )الشــكل 5( بعنــوان »أداء الحكومــة، حســب البلــدان« 
اســتخدام مفتــاح للشــكل، فــي الزاويــة العليــا يســارا، بهــدف تســهيل قــراءة الرســم. 
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)الشكل 4( معدل الرشوة في عدد من البلدان العربية. )منظمة الشفافية العالمية 2019(

)الشكل 5( أداء الحكومة، حسب البلدان. )منظمة الشفافية العالمية 2019(
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Motion infographics :الإنفوجراف المتحرك
يتقاطــع الإنفوجــراف المتحــرك مــع الفيديوجــراف، رغــم ذلــك يتــم الفصــل بينهمــا كثيــرا عبــر إعــداد مــواد متحركــة تعبــر 
عــن متغيــرات يصعــب علــى الإنفوجــراف الثابــت التعبيــر عنهــا، ويتــم بنــاء الإنفوجــراف المتحــرك بشــكل كامــل دون 
أن يتضمــن مقاطــع حيــة مصــورة بكاميــرات الفيديــو، بــل يتضمــن أشــكالا ورمــوزا تعبيريــة ونصوصــا وأرقامــا ونســبا 
وتواريــخ.. إلــخ، أي يمكــن تضمينــه كافــة العناصــر التــي تتطلبهــا المــادة الصحفيــة، ويمكــن إعــداد الإنفوجــراف 
المتحــرك عبــر تطبيقــات ســهلة الاســتخدام مثــل »بــاور بوينــت« Power Point، أو »كــي نــوت« Keynote أو 
وكذلــك باســتخدام تطبيقــات تحريــر الفيديــو Adobe Premiere وFinal Cut Pro، والتطبيقــات المخصصــة لهــذا 
الغــرض، وكذلــك عبــر مواقــع إلكترونيــة متخصصــة تقــدم مثــل هــذه الخدمــة، مثــل Canva وAnimaker، وغيرهــا.. 
ويمكــن للمســتخدم البحــث عبــر الإنترنــت علــى أفضــل الأدوات التــي تحقــق غايتــه فــي بنــاء الإنفوجــراف المتحــرك، 
والتعــرف علــى ميزاتهــا وتجربتهــا وتحديــد الأنســب لــه ولتحقيقــه الصحفــي. ويتميــز كثيــر مــن هــذه التطبيقــات بتوفيــر 

قوالــب جاهــزة Templates لأشــكال مختلفــة مــن العــروض، قابلــة للتعديــل لتناســب الإنفوجــراف المطلــوب بنــاؤه.

نصائح عند بناء الإنفوجراف المتحرك:
مراعاة دقة المعلومات ووضوحها.• 

الاختصار في عدد الكلمات مع مراعاة توصيلها للمعلومة دون إرباك.• 

التأكد من منح المشاهد الوقت الكافي لاستيعاب المعلومات والربط بينها.• 

استخدام الخلفيات الهادئة التي لا تشتت المشاهد بصريا.• 

عدم المبالغة في استخدام Animation، واللجوء إلى حركات النقل Transitions الهادئة.• 

مراعــاة عــدم إطالــة مــدة العــرض لتجنــب الملــل خاصــة أن المعلومــات التــي تقــدم فــي مجــال قضايــا الفســاد • 
قــد تتضمــن الكثيــر مــن الأرقــام والمعلومــات الجافــة.

تجنــب اســتخدام الأرقــام بكثــرة قــدر الإمــكان، والعمــل علــى تقريــب الكبيــرة منهــا لأقــرب منزلــة، إلا إذا كانــت • 
الدقــة التامــة فــي القيــم هــي صلــب الموضــوع.

استخدام الموسيقى الخلفية المناسبة لطبيعة المادة.• 

الإشارة إلى مصادر المعلومات ضمن العرض لضمان حقوق وجهود الآخرين.• 

 Animation Graphics إنفوجراف الرسوم المتحركة
هنــاك نــوع آخــر مــن الجرافيكــس هــو Animation Graphics، أو إنفوجــراف الرســوم المتحركــة وتســتخدم فيــه 
رســومات كرتونيــة متحركــة علــى هيئــة أشــخاص أو كائنــات حيــة أو حتــى جمــاد، لكــن إعدادهــا يســتغرق وقتــا طويــلا 
ومكلــف ماديــا للحاجــة إلــى متخصصيــن فــي هــذا المجــال، علمــاً أن بعــض التطبيقــات المتخصصــة قــد توفــر إمكانيــة 
بنــاء Animation Graphics فــي قوالــب جاهــزة، لكنهــا بالمجمــل تحتــاج إلــى مختصيــن فــي إعدادهــا وتحريــك 
الرســوم وتســجيل أصــوات للشــخصيات. ونــادرا مــا يتــم اســتخدام هــذا النــوع فــي الســياق الإخبــاري. الصــورة أدنــاه هــي 
CORRUPTION PER-( »2019  لقطــة مــن فيديــو لمنظمــة الشــفافية الدوليــة حــول »مؤشــر تصــورات الفســاد

CEPTIONS INDEX 2019(. مــدة الفيديــو دقيقــة و33 ثانيــة، لكنــه يعطــي صــورة واضحــة لتصنيــف أبــرز دول 
)Transparency International 2019( .العالــم علــى مؤشــر الفســاد
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)Transparency International 2019( .2019 مؤشر تصورات الفساد )الشكل 6(

Interactive infographics :الإنفوجراف التفاعلي
يعتبــر الإنفوجــراف التفاعلــي مــن أجمــل أنــواع الإنفوجــراف، وتقــوم فكرتــه علــى التفاعليــة بيــن المســتخدم/ القــارئ 
والمعلومــة، بحيــث يمكــن الوصــول إلــى المعلومــات عبــر تحريــك مؤشــر الفــأرة )المــاوس( أو الضغــط علــى عناصــر 
اللوحــة أو الشــريحة، بحيــث تظهــر المعلومــات بأشــكال متعــددة، ســواء بفتــح نوافــذ معلومــات جديــدة، أو فيديــو، أو 
ــر عليــه، ولعــل أفضــل الأمثلــة علــى الخرائــط التفاعليــة تلــك التــي تســتخدمها وســائل  بعمــل تكبيــر للعنصــر المؤشَّ
الإعــلام الأميركيــة فــي رصــد نتائــج الانتخابــات الرئاســية والكونغــرس التــي تقــدم نتائــج الانتخابــات بشــكل مباشــر 
ومفصــل ليــس علــى مســتوى الولايــات الخمســين بــل علــى مســتوى المقاطعــات التــي يتجــاوز عددهــا 3000 مقاطعــة 
فــي الولايــات، إذ تتــم تغذيتهــا بالنتائــج أولًا بــأولًا عبــر ربــط هــذا الخرائــط بمصــادر الأرقــام الانتخابيــة لتتحــول مــن 
أرقــام جافــة إلــى نتائــج تظهــر علــى الخريطــة التقــدم فــي فــرز الأصــوات ونســبة الفــرز وعــدد الأصــوات التــي حصــل 

عليهــا كل مرشــح، وانعــكاس ذلــك علــى النتائــج العامــة.

كمــا نلاحــظ ذلــك فــي الأشــكال الثلاثــة التاليــة للخريطــة التفاعليــة لوكالــة Associated Press الأميركيــة التــي 
تابعــت نتائــج الانتخابــات الأميركيــة. ففــي الخريطــة )الشــكل 7( تظهــر كافــة الولايــات، وفــي الخريطــة )الشــكل 8( 
تظهــر نتائــج ولايــة بنســلفانيا بشــكل عــام عنــد الضغــط عليهــا بمؤشــر الفــأرة، وفــي الخريطــة )الشــكل 9(، تظهــر نتائــج 
مقاطعــات بنســلفانيا كلهــا عنــد الضغــط مــرة أخــرى علــى خريطــة الولايــة ذاتهــا، مصنفــة حســب اللونيــن الأزرق للحــزب 

)google 2020(  .الديمقراطــي والأحمــر للحــزب الجمهــوري
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google 2020( .2020 شكل الخريطة التفاعلية لرصد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية )الشكل 7(

)google 2020( .شكل الخريطة التفاعلية لرصد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية 2020 في ولاية بنسلفانيا )الشكل 8(
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)0202 elgoog( .شكل الخريطة التفاعلية لرصد فرز الأصوات الانتخابات الأميركية 0202 في مقاطعات ولاية بنسلفانيا )الشكل 9(

كمــا يســتخدم الإنفوجــراف التفاعلــي مثــلا فــي المواقــع الإخباريــة فــي وضــع ســيناريوهات بنــاء الائتلافــات الحكوميــة فــي 
المعــارك الانتخابيــة، أو بعــد الانتخابــات، مــا يســهل اســتيعاب توزيــع المقاعــد فــي البرلمــان بيــن الكتــل الحزبيــة فيــه.

النمــوذج التالــي يوضــح ذلــك فــي الانتخابــات البريطانيــة كمثــال، ويكــون التفاعــل فيــه عبــر ســحب رمــوز الأحــزاب 
)الدوائــر الصغــرى( إلــى داخــل الدائــرة الكبــرى، التــي تمثــل أعضــاء الأحــزاب المشــاركة فــي الحكومــة المقبلــة. 

)Greene et al. 2016(

)6102 NNC( .إنفوجراف تفاعلي لتركيبة الائتلاف الحكومي البريطاني دون أية أحزاب )الشكل 01(
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)6102 NNC( .إنفوجراف تفاعلي يظهر تغير الشكل بعد ضم حزب واحد في الائتلاف الحكومي )الشكل 11(

)6102 NNC( .إنفوجراف تفاعلي لتركيبة الائتلاف الحكومي البريطاني يضم ثلاثة أحزاب يظهر أن الغالبية توفرت في هذا الائتلاف )الشكل 21(

كمــا يتضمــن الإنفوجــراف التفاعلــي فــي برمجتــه مثــلا، رفــض الجمــع بيــن حزبيــن مــع المؤكــد أنهمــا فــي الواقــع لــن 
يكونــا شــريكين فــي الائتــلاف الحكومــي.

تظهــر  تفاعليــة  Global Risk Profile خريطــة  موقــع  يســتخدم   ،)14 + 13 )الشــكلين  الآتــي  النمــوذج  فــي 
مســتويات الفســاد فــي التعليــم فــي العالــم، ويمكــن مــن خــلال تحريــك مؤشــر الفــأرة علــى أيــة دولــة، إظهــار المعلومــات 

)Global Risk Profile 2019( .حــول مؤشــر الفســاد فــي هــذه الدولــة وترتيبهــا عالميــا
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)9102 eliforP ksiR labolG( .خريطة تفاعلية تظهر مستويات الفساد في التعليم في العالم )الشكل 31( 

)الشكل 41( المعلومات حول مستويات الفساد في إيطاليا.

)9102 eliforP ksiR labolG( .وتظهر عند وضع مؤشر الفأرة على موقعها
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الموضوع الثالث:
الفيديوجراف

الفيديوجــراف هــو تصويــر الواقــع كمــا هــو الــذي يتــم بكاميــرات التصويــر ســواء الاحترافيــة أو المنزليــة أو بكاميــرات 
الهواتــف الذكيــة، للواقــع كمــا هــو، وأفضــل اســتخدام لــه هــو فــي توثيــق المقابــلات المتعلقــة بالفســاد، باعتبارهــا شــهادة 
حــول الموضــوع، ودليــلًا يدعــم التحقيــق الصحفــي، كمــا أن توثيــق حــالات الفســاد بالفيديــو يتــم فــي بعــض الــدول التــي 
تســمح الأنظمــة القضائيــة فيهــا باســتخدام تصويــر الفيديــو كدليــل قضائــي. وتســتخدم بعــض المؤسســات الصحفيــة 
فــي حــالات خاصــة جــدّا الكاميــرات الصغيــرة المخفيــة لتوثيــق حــالات الفســاد والفاســدين فــي تحقيقاتهــا الصحفيــة فــي 

قضايــا الفســاد، وتأخــذ الأنظمــة القضائيــة بهــا كأدلــة معتمــدة.

كمــا تدعــم الشــهادات المصــورة مصداقيــة التحقيــق الصحفــي فــي قضايــا الفســاد، وتعــد دليــلا يوفــر الحمايــة للصحفــي 
فــي حالــة إنــكار المتحدثيــن مــا قالــوه أو فــي حالــة تراجعهــم عــن شــهاداتهم.

ويســاعد التقــدم التقنــي الســريع فــي تســهيل اســتخدام الفيديــو فــي التحقيقــات الصحفيــة، عبــر كاميــرات الهواتــف الذكيــة 
التــي باتــت بجــودة عاليــة جــدا، فضــلا عــن كونهــا فــي متنــاول اليــد فــي كل وقــت تقريبــا. ويجــب أن تراعــى أخلاقيــات 

العمــل الصحفــي والقوانيــن الســارية فــي اســتخدام تصويــر الفيديــو.

ويمكــن رفــع الفيديوهــات المتضمنــة فــي التحقيقــات الصحفيــة مباشــرة ضمــن المــادة الصحفيــة بشــكل مباشــر أو عبــر 
المنصــات الاجتماعيــة مثــل You Tube أو Vimeo، هــذا إن لــم يكــن التحقيــق الصحفــي كلــه عبــارة عــن فيلــم 

كامــل.

في تحقيق لقناة الجزيرة حول الفســاد في قطاع الأســماك بناميبيا، اســتخدم معدّو التحقيق عدة أشــكال لإنفوجراف، 
تضمنت المقابلات الصحفية بكاميرا سرية )الشكل 15(. )الجزيرة، 2020(
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)الشكل 51( لقطة من تصوير فيديو للمتحدث بكاميرا سرية. )الجزيرة 0202(

Motion info-  وكذلــك تضمــن الفيلــم أشــكالًا أخــرى مــن طــرق عــرض المعلومــات مثــل الإنفوجــراف المتحــرك:

graphics كمــا يظهــر فــي )الشــكل 16(.

)الشكل 61( لقطة لإنفوجراف متحرك في التحقيق الصحفي تضم صورة فوتوغرافية ورسوماً ونصّاً في تصميم واحد. )الجزيرة 0202(
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الموضوع الرابع:
Explainers بطاقات الفيديو

تعتبــر فيديوهــات Explainers شــكلًا جديــداً نســبياً فــي وســائل الإعــلام، وتدمــج بشــكل عــام بيــن الصــورة والفيديــو 
والرســوم المتحركــة مــع النــص البــارز المختصــر. وتبــرز عربيــا شــبكة AJ+ التابعــة لشــبكة الجزيــرة فــي هــذا المجــال. 
وتســتخدم AJ+ مســمى البطاقــات فــي وصــف Explainers، وتعرفهــا بأنهــا »فيديــو يتميــز بحجمــه الصغيــر وقابليتــه 
للمشــاركة والتفاعــل، يهــدف إلــى تمكيــن المتلقــي مــن المعلومــات التــي تجعلــه يــدرك مــا يــدور فــي العالــم مــن حولــه«. 

)الجزيــرة 2015(.

ويمكــن أن تتضمــن بطاقــات Explainers كافــة أشــكال الجرافيــك الأخــرى إضافــة إلــى الصــور العاديــة والفيديــو، 
لكــن يميزهــا النــص المرافــق للصــور الــذي يشــرح Explains القضيــة التــي يتــم الحديــث عنهــا.

ويتميــز خــط النصــوص بحجمــه الكبيــر الواضــح وقلــة عــدد كلماتــه، مــع تكثيفــه للمعلومــات، لتكــون جرعــة معلوماتيــة 
ســريعة مكثفــة وواضحــة.

ويمكــن اســتخدام تطبيقــات مونتــاج الفيديــو المعروفــة إضافــة إلــى تطبيقــات الهواتــف النقــال والحواســيب وكذلــك مواقــع 
إلكترونيــة مخصصــة لإعــداد بطاقــات Explainers، إذ تضــم قوالــب جاهــزة قابلــة للتعديــل بمــا يتناســب مــع طبيعــة 

المادة.

 Transparency International وتظهــر اللقطــة الآتيــة حجــم الخــط البــارز فــي فيديــو لمنظمــة الشــفافية الدوليــة
حــول تعريفهــا للفســاد. ويرافــق هــذا الفيديــو تعليــق صوتــي أيضــا، يقــرأ النــص بالتزامــن مــع ظهــوره، كمــا يمكــن الاكتفــاء 

بالنــص دون تعليــق صوتــي مــع مرافقــة موســيقى أو مؤثــرات صوتيــة مناســبة.
)Transparency International 2019( 

Transparency International لمنظمة الشفافية الدولية Explainer الشكل 17( لقطة من بطاقة فيديو(
)Transparency International 2019( .حول تعريفها للفساد

ويمكن مشاهدة الفيديو كاملًا عبر الرابط الآتي:

https://bit.ly/3nTjzZL
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الموضوع الخامس:
التسجيلات الصوتية بودكاست

تعتبــر التســجيلات الصوتيــة مــن أبــرز الوســائل الصحفيــة التــي ســاهمت فــي انطــلاق المذيــاع، وصــولا إلــى مــا حققتــه 
التكنولوجيــا اليــوم فــي وســائل تســجيل الصــوت، وتخزينــه وتحريــره ونقلــه.

 Audio ،Soundcloud وقــد تختلــف المنصــات التــي يمكــن رفــع التســجيلات عليهــا واســتخدامها كروابــط مثــل
Google Podcasts ،Spotify ،iTunes ،Mack وغيرها. كما أن عمليات تســجيل الصوت وأجهزة التســجيل 

قفــزت قفــزة هائلــة، ولا يخلــو أي هاتــف خلــوي مــن تطبيقــات تســجيل الصــوت وتحريــره ومشــاركته.

وتســاهم التســجيلات الصوتيــة بشــكل أساســي أيضــا فــي حفــظ المــواد الصحفيــة والمقابــلات وأرشــفتها، وحتــى فــي 
التســجيلات الســرية دون معرفــة مــن يتــم تســجيل أصواتهــم، لأغــراض التحقيقــات الصحفيــة فــي المناطــق التــي يســمح 
فيهــا القانــون بذلــك. وتبــرز أهميــة التســجيلات كونهــا دليــلا يثبــت صــدق التحقيــق الصحفــي، مــن جهــة، ويحمــي معــدّ 

التحقيــق أيضــا فــي حالــة الادعــاء عليــه بالتشــهير مثــلا مــن جهــة أخــرى.

ويمكــن أن تكــون التحقيقــات الصحفيــة صوتيــة بشــكل كامــل، مثــل التحقيقــات الإذاعيــة، أو تكــون جــزءا مــن تحقيقــات 
تلفزيونيــة، أو منشــورة عبــر مواقــع إلكترونيــة، كشــكل مــن أشــكال الملتميديــا )الوســائط المتعــددة( المســتخدمة فــي 

التحقيــق الصحفــي.

تقــول الصحفيــة رشــا الديــب )2020( فــي تســجيل صوتــي بعنــوان »حلقــة تعليميــة متخصصــة.. كيفيــة اســتخدام 
إقنــاع مصــادر  ناحيــة  مــن  أســهل  تكــون  قــد  الصوتيــة  التســجيلات  إن  الصحفيــة«،  التحقيقــات  فــي  البودكاســت 
المعلومــات بتقديــم شــهادتهم فــي التحقيقــات الصحفيــة، كــون صورهــم غيــر ظاهــرة، وكذلــك لإمكانيــة تغييــر الصــوت 
لمنــع معرفــة هويتهــم الحقيقيــة. وهــذا بالطبــع يســاهم فــي حمايتهــم مــن أيــة تبعــات أو ملاحقــات بســبب المعلومــات 

التــي قدموهــا.

الموضوع السادس:
الخرائط التوضيحية

يندرج استخدام الخرائط بأشكالها سواء الثابتة، أو المتحركة )مثل تطبيقات Google Earth( أو التفاعلية )يمكن 
العــودة لهــا فــي بــاب الإنفوجــراف التفاعلــي: Interactive infographics( فــي العمــل الصحفــي، لتوضيــح الصــورة 
لــدى المشــاهد/ القــارئ، عبــر توضيــح الأماكــن، وربمــا مســار الأحــداث وتحــركات مــن يتناولهــم العمــل الصحفــي، 
وحتــى تنقــل الصحفــي بيــن المناطــق التــي أعــد تحقيقــه فيهــا، وجغرافيــة المناطــق التــي تتعلــق بالتحقيــق الصحفــي. 
وفــي النهايــة تحكــم طبيعــة التحقيــق الصحفــي واتجاهاتــه إمكانيــة وطبيعــة اســتخدام الخرائــط بأشــكالها المختلفــة، 

الثابتــة، والمتحركــة والتفاعليــة.

التنفــس  أجهــزة  توزيــع  حــول  اســتقصائي  تحقيــق  فــي  اســتخدمها صحفــي  تفاعليــة  يظهــر خريطــة   )18 )الشــكل 
الصناعــي فــي المــدن الصربيــة. ويظهــر الضغــط علــى موقــع كل مدينــة عــدد أجهــزة التنفــس فــي المراكــز الطبيــة 

النهائــي. فيهــا، ومجموعهــا 
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)الشكل 18( خريطة تفاعلية استخدمت في تحقيق صحفي حول توزيع أجهزة التنفس الصناعي في المدن الصربية. 
)CENTER FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM OF SERBIA 2020(

الموضوع السابع:
التشــعيب   – المكتوبــة  للمــادة  الرقمــي  )التحريــر  الرقمــي  التحريــر 

المفتاحيــة( والكلمــات   hyperlinks

التحرير الرقمي
يتضمــن التحريــر الرقمــي عــدة جوانــب، تشــمل تحريــر نــص المــادة الصحفيــة، بطريقــة مهنيــة، تراعــي كافــة المتطلبــات 
الصحفيــة الواجــب توفرهــا. لكنهــا تتضمــن أيضــا، عــدة جوانــب فــي النشــر الإلكترونــي تتعلــق بالشــكل، مثــل تحديــد نــوع 
ولــون الخطــوط، وتضميــن مختلــف أشــكال الإنفوجــراف التــي تمــت الإشــارة إليهــا ســابقا، حســب خدمتهــا لســياق المــادة 

أو التحقيــق الصحفــي. 

وتتــم تغذيــة المواقــع الإلكترونيــة بالأخبــار والتقاريــر وتضمــن الصــور والفيديوهــات والإنفوجــراف فيهــا، بشــكل عــام 
بطريقــة متشــابهة. ويشــبه نظــام تحريــر الأخبــار فــي الكثيــر مــن المواقــع تحريــر النصــوص فــي برنامــج »مايكروســوفت 
وورد«، لكــن يتــم بشــكل مســبق تحديــد أنــواع الخطــوط المســتخدمة فــي العناويــن والنصــوص، وأبعــاد كــوادر الصــور 
ضافــة الروابــط التشــعبية Hyperlinks وهــي الروابــط التــي تقــود إلــى صفحــة جديــدة،  والفيديوهــات، والإنفوجــراف، واإ
كتقريــر أو خبــر ســابق، أو تعريــف لمصطلــح أو مســمى مــا، أو إلــى فيديــو أو رســم بيانــي.. إلــخ، وصــولًا إلــى وضــع 
الكلمات المفتاحية التي تسهل عملية الوصول إلى المادة أو الصفحة ككل عبر اختيار الكلمات والمصطلحات التي 
تظهــر علــى محــركات البحــث لتوصــل الباحــث إلــى الصفحــة المطلوبــة، وتزيــد مــن نســبة الدخــول إلــى الصفحــة من قبل 
المســتخدمين. وتتميــز المواقــع الإلكترونيــة بالمرونــة، وقدرتهــا علــى التكيــف فــي طريقــة عرضهــا مــع أحجــام الشاشــات 
المختلفــة، ســواء شاشــات الحواســيب الكبيــرة، والأجهــزة اللوحيــة Tablets وصــولا إلــى شاشــات الهواتــف الذكيــة، بحيــث 

يتغيــر شــكل وترتيــب الصفحــة الإلكترونيــة وعناصرهــا حســب حجــم الشاشــة، واتجاههــا طوليــا أو عرضيــا.
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يركــز د. جايكــوب نيلســن )Neilsen 2006( المتخصــص فــي تطويــر صفحــات الإنترنــت و”تســهيل اســتخدامها« 
Web Usability، علــى ســلوك المســتخدم وتأثيــره علــى الكتابــة للمواقــع الإلكترونيــة، وخلــص نيلســن مــن تجاربــه 
وخبرتــه إلــى أن قــرّاء المواقــع الإلكترونيــة يميلــون إلــى مــا يســميها »القــراءة المســحية« بــدل القــراءة الحرفيــة. وأجــرى 
نيلســن بنــاء علــى دراســة لحركــة عيــن القــراء، تجــارب أثبتــت »أن تفاعــل المســتخدمين مــع الموقــع المعــروض أمامهــم، 
ارتفــع بنســبة 159% بعــد إجــراء بعــض التعديــلات. وأبــدى المســتخدمون اقتناعــاً ذاتيــاً مرتفعــاً، مقارنــة بالنســخة 

الأصليــة التــي وجــد المســتخدمون صعوبــة فــي التعاطــي معهــا«.

ويجمــل نيســلن )Neilsen 2006( هــذه التغييــرات التــي تعتبــر جوهريــة فــي كتابــة وتحريــر المــواد الصحفيــة للمواقــع 
الإلكترونيــة فــي النقــاط الآتيــة:

1- الاختصــار: وهــو إيجــاد التــوازن بيــن الحفــاظ علــى المعلومــة المهمــة، وفــي الوقــت نفســه جعــل النــص ســريعاً 

وســهلًا للقــراءة، وهــي مهمــة ليســت بالســهلة.

2- القابليــة للمســح Scanning: وهــي التلخيــص وشــد انتبــاه القــارئ نحــو المقاطــع المهمــة فــي النــص، بإضافــة: 

بــراز النــص بجعلــه غامقــا أو ملونــا لتســليط الضــوء علــى  قائمــة للمحتويــات، وتلخيــص للنــص، واســتخدام القوائــم، واإ
الكلمــات المفتاحيــة، والكتابــة بفقــرات قصيــرة، واســتخدام عناويــن فرعيــة إضافيــة.

3- الموضوعية: بجعل الخطاب منطقيا لا يتضمن مبالغات تخرجه عن المنطق.

تحرير النص
 Scannable( أن تصميــم صفحــات الويــب بحيــث تضــم نصوصــا قابلــة للمســح )Neilsen 2006( يــرى نيلســن

text( يســاعد العيــن البشــرية علــى »قــراءة« النــص والانتقــال بيــن أفــكاره، وهــذا بالاعتمــاد علــى:

- الكتابــة بأســلوب الهــرم المقلــوب بحيــث تتضمــن الفقرتــان الأولــى والثانيــة المعلومــة الأكثــر أهميــة. فــإذا كان هنــاك 
أمــل فــي أن يقــرأ المســتخدم الموضــوع، ففــي الغالــب ســيقرأ الفقرتيــن الأولييــن.

- اســتخدام الكلمــات المفتاحيــة البــارزة والمثيــرة للانتبــاه )Highlighted keywords( مثــل الروابــط، أنــواع خطــوط 
الكتابــة والألــوان.

- استخدام عناوين فرعية ذات معنى.

- استخدام قوائم النقاط Bullets مثل: 

جعــل كل فقــرة تحمــل فكــرة واحــدة، فالمســتخدم ســيتجاوز أيــة فكــرة إضافيــة، إذا لــم تشــد انتباهــه الكلمــات الأولــى 
للفقــرة.

البــدء بالكلمــات التــي تقــدم المعلومــة فــي العناويــن الفرعيــة، الفقــرات وقوائــم النقــاط، وهــو مــا ســتقوم عيــن المســتخدم 
بمســحه مــن أعلــى إلــى أســفل وفــي الجانــب الأيســر للصفحــة )الجانــب الأيمــن للنــص العربــي(.

اعتماد المصداقية.

hyperlinks التشعيب
تشــير شــركة أدوبــي )Adobe 2018( المتخصصــة فــي إنتــاج أشــهر برامــج التصميــم بكافــة أشــكاله فــي العالــم، إلــى 
أن وظيفــة الارتباطــات التشــعبية hyperlinks هــي الانتقــال إلــى أماكــن أخــرى فــي المســتند نفســه، أو إلــى مســتندات 
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أخــرى، أو إلــى مواقــع ويــب، أو بريــد إلكترونــي... إلــخ، عبــر نــص مرتبــط تشــعبياً، أو إطــار نــص مرتبــط تشــعبياً، 
أو إطــار رســومي مرتبــط تشــعبياً، إلــى عنــوان URL، أو ملــف، أو عنــوان بريــد إلكترونــي.

وتختلــف طريقــة تثبيــت الارتباطــات التشــعبية hyperlinks ضمــن النــص حســب النظــام المســتخدم فــي تغذيــة 
وتصميــم الموقــع الإلكترونــي، لكــن الأهــم هــو اســتخدامات ذلــك فــي التحقيقــات الصحفيــة بأنواعهــا، بمــا فيهــا المتعلقــة 
بقضايــا الفســاد. ويمكــن أن تحيــل هــذه الارتباطــات إلــى قضايــا أخــرى أو نصــوص قوانيــن، أو صفحــات ذات صلــة.

وتنصــح »أدوبــي« بضــرورة إبــراز النــص المرتبــط تشــعبيا بمســتندات أخــرى، عبــر اســتخدام لــون مختلــف أو إبــراز 
النــص بجعلــه غامقــا، أو وضــع خــط تحتــه بحيــث يكــون لافتــا لعيــن القــارئ.

)الشكل 19( استخدام ارتباط تشعبي يحيل إلى صفحة أخرى ويبدو واضحا من خلال تمييزه بلون مختلف وبخط تحته. )الجزيرة 2021(

الكلمات المفتاحية
يشــير محمــد الميــداوي5 )2020( إلــى أنّ معظــم متصفحــي الإنترنــت لا يهتمــون إلا بنتائــج البحــث فــي الصفحــة 
الأولــى، وأنّ نصــف النقــرات تذهــب إلــى النتائــج الثــلاث الأولــى؛ لــذا، فمــن أهــم الأمــور التــي يجــب الاهتمــام بهــا 
الكلمــات المفتاحيــة التــي تســاهم فــي رفــع مكانــة الموقــع الإلكترونــي إلــى أعلــى صفحــات البحــث عنهــا فــي جوجــل.

ويعــرف الميــداوي )2020( الكلمــات المفتاحيــة ببســاطة بأنهــا »الكلمــات والجمــل التــي يبحــث عنهــا النــاس فــي 
محــركات البحــث«، ويشــير إلــى أن الكلمــات المفتاحيــة وعددهــا، تســاهم فــي تعزيــز الوصــول إلــى الموقــع الإلكترونــي. 
ويقــدم الميــداوي سلســلة مــن التوجيهــات منهــا علــى ســبيل المثــال: التحديــد، فكلمــا كانــت الجملــة أطــول، كانــت أكثــر 
تحديــداً، وكانــت نتائــج البحــث عنهــا فــي محــركات البحــث أقــل، مــا يعنــي أنّ فرصــة المنافســة وتحويــل الزيــارات 

)conversion lead( ســتكون أفضــل.

يقــدم ميــداوي فــي )دليلــك الشــامل لاختيــار الكلمــات المفتاحيــة بكفــاءة(، سلســلة نصائــح وتطبيقــات متعلقــة بمــا يســمى 
تهيئــة المواقــع لمحــركات البحــث )ســيو(  )SEO( Search Engine Optimization، مــن أبــرز هــذه النصائــح:

1 – إنشاء قائمة بالمواضيع المهمة والمتعلقة بمحتوى موقعك أو مشروعك.
2 – استخلاص أفكار أولية عن الكلمات المفتاحية.

5   مترجم وكاتب محتوى في المجالات التقنية. مهتم بتطوير المحتوى العربي، وبالبرمجة والسيو التحليلي. 
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3 – البحث عن الكلمات والعبارات ذات الصلة.
4 – البحث عن الكلمات المفتاحية القصيرة أو المُطولة المتعلقة بالمواضيع.

5 – مراقبة ترتيب منافسيك بالنسبة للكلمات المفتاحية التي تعنيك.
6 – البحث عن الكلمات المفتاحية التي عليها إقبال جيد في محركات البحث.

7 – تضييق لائحة الكلمات المفتاحية.
8 – إضافة الكلمات المفتاحية إلى موقعك.
9 – إنشاء محتوى من الكلمات المفتاحية.

10 – التحقق من الكثافة المفتاحية.

11 – متابعة ترتيب موقعك.

 ،Google Keyword Planner كمــا يقــدم سلســلة مــن التطبيقــات التــي تســاعد فــي وضــع الكلمــات المفتاحيــة مثــل
.Keywords Everywhere وكذلك ،Google Trends و

)Transparency International 2020( .استخدام ارتباط تشعبي وأنماط خطوط مختلفة في النص )الشكل 20(

وننصح بشدة بقراءة المادة كاملة المدرجة ضمن قائمة المراجع.
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رابعاً: الشق العملي
نقترح على المحاضرين شكلًا أو أكثر من التطبيقات العملية الآتية:

تكليف الطلاب ببناء إنفوجراف من معلومات إحصائية ذات طبيعة إخبارية. • 

تصويــر فيديــو )مقابلــة أو أكثــر( باســتخدام الهاتــف الذكــي وتحريرهــا علــى تطبيقــات الهاتــف وتحميلهــا • 
علــى القنــوات الشــخصية للطــلاب، ورفــع رابطهــا للمــدرس للتقييــم. وربمــا عرضهــا فــي المحاضــرة للمناقشــة 

بــداء الملاحظــات. واإ
تحرير مادة صحفية رقميا بما يتوافق مع ما ورد في »الموضوع السابع«.• 

تنفيذ شكل من أشكال الإنفوجراف في المادة الصحفية وتقديمه للمحاضر للتقييم وأخذ الملاحظات.• 

خامساً: قراءات إضافية
تحقيق نيويورك تايمز عن قتل الجيش الإسرائيلي المسعفة روزان النجار:

مشــاهدة التحقيــق الصحفــي التلفزيونــي وقــراءة التحقيــق المكتــوب الــذي أعدتــه صحيفــة نيويــورك تايمــز حــول • 
قتــل الجيــش الإســرائيلي للمســعفة روزان النجــار فــي قطــاع غــزة. واســتخدمت »نيويــورك تايمــز« فــي النــص 

المكتــوب سلســلة مــن الصــور والفيديوهــات التــي تدعــم نــص التحقيــق الصحفــي.

فــي الفيلــم، اســتخدم معــدو التحقيــق خبــراء جنائييــن فــي بنــاء نمــاذج متحركــة ثلاثيــة الأبعــاد اســتعانوا فيهــا • 
بنحــو 1000 صــورة ومقطــع فيديــو حقيقيــة لإعــادة بنــاء المنطقــة التــي قتلــت فيهــا النجــار، لإثبــات أن 

إطــلاق النــار لــم يكــن مبــرراً، بــل كان مقصــوداً مــن قبــل القنــاص الإســرائيلي.

نــص تحقيــق نيويــورك تايمــز عــن قتــل الجيــش الإســرائيلي المســعفة روزان النجــار باللغــة الإنجليزيــة: • 
http://nyti.ms/3i2ks0U

 •https://nyti.ms/3bDj7fX :نص التحقيق باللغة العربية
 •.https://bit.ly/2LD6rup :رابط فيديو التحقيق على موقع يوتيوب 
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القصص المصورة:
نصائــح لصناعــة محتــوى عربــي- دولــي مــن قصــص صحفيــة مصــورة مــن موقــع شــبكة الصحفييــن • 
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الأسبوع العاشر
تحقيقات استقصائية محلية وعالمية 

في قضايا الفساد

إعداد:
د. سعيد أبو معلا

أســتاذ الإعــلام الرقمــي فــي الجامعة العربيــة الأمريكية
10صحفــي اســتقصائي ومــدرّب دولي في الإعلام
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أولًا: أهداف الأسبوع 
أن يتجــول المحاضــرون والطلبــة بيــن مجموعــة مختــارة ومنتقــاة مــن التحقيقــات الصحفيــة المتعلقــة • 

بقضايــا الفســاد محليــا وعربيــا وعالميا.

أن يتعــرف الطالــب علــى موضوعــات مختلفــة وتحقيقــات أنجــزت فــي ظــروف متنوعــة وصعبــة • 
وبأشــكال صحفيــة وطــرق عــرض ووســائط متنوعــة.

أن يقف الدارس على أبرز نتائج هذه التحقيقات وكيف أحدثت فرقا وتغيرات في مجتمعاتها.• 

أن تتوفــر للمحاضــر كمــا الطالــب نمــاذج مــن تحقيقــات رصينــة وقويــة يمكــن أن يرجــع إليهــا • 
لتعزيــز المهــارات فــي التفكيــر والتحليــل والبحــث عــن المصــادر.

ثمــة هــدف خامــس »خــاص إلــى حــد مــا«، هــو أننــا نراهــن علــى أن يكــون هــذا الأســبوع الدراســي • 
محطــة انطــلاق لطالــب حالــم شــغوف طمــوح محــارب يريــد أن يصبــح صحفيــا مشــهورا فــي 

التحقيقــات. 

ثانياً: الخطة التعليمية
مرفــق فــي هــذا الأســبوع التعليمــي نظــرة بانوراميــة فــي مجموعــة مــن التحقيقــات الصحفيــة فــي قضايــا لهــا علاقــة 
بالفســاد، وهــي بمجملهــا تحقيقــات تراوحــت بيــن المحلــي والعربــي والعالمــي، بعضهــا تحقيقــات أنجزهــا صحفيــون 
مهنيــون فــي بدايــة رحلتهــم الصحفيــة، وأخــرى تحقيقــات أنجزتهــا فــرق صحفيــة متمرســة وصحفيــون لديهــم خبــرات 
طويلــة، فيمــا هنــاك تحقيقــات أخــرى أنجزتهــا مؤسســات صحفيــة عريقــة، وفــي جــزء منهــا تحقيقــات أنجــزت بطريقــة 

تشــاركية جماعيــة. 

والهــدف مــن ذلــك أن يــدرك الصحفــي الــذي علــى مقاعــد الدراســة الآن ويــدرس هــذا المســاق، أن العمــل فــي هــذا 
الحقــل متنــوع ومتشــعب، وأن يؤمــن أنــه يمكــن أن يقــدم تحقيقــات حــول قضايــا الفســاد فــي محيطــة ومــكان عيشــه 

بنفــس إمكانيــة تقديــم تحقيقــات عابــرة للحــدود تقــوم عليهــا فــرق صحفيــة كبيــرة.

كمــا راعــى هــذا الأســبوع أن يكــون هنــاك تنــوع فــي أشــكال التحقيقــات، فهنــاك تحقيقــات مكتوبــة، وأخــرى مصــورة علــى 
شــكل فيلــم تحقيقــي، فيمــا هنــاك نمــاذج لتحقيقــات اســتخدمت فيهــا الوســائط المتعــددة. مــن أجــل تعزيــز وثــراء خيــال 

الــدارس حــول الأشــكال الصحفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا نقــل القصــة الصحفيــة.

الخطــة فــي هــذا الأســبوع ترتكــز علــى أن يقــوم الطالــب بقــراءة المقتطفــات عــن التحقيقــات المختــارة، كمــا يمكــن 
لــه أن يضغــط علــى رابــط التحقيــق ليجــد نفســه فــي عوالمــه وتفاصيلــه المختلفــة، فــي رحلــة شــيقة ومليئــة بالمعرفــة 
والاكتشــاف القائــم علــى الوثيقــة والمعلومــة والدقــة والمهنيــة. ووضعنــا رابطــا لــكل تحقيــق، وفــي حــالات أخــرى زودنــا 

الــدارس بالتحقيــق بصيــغ مكتوبــة وأخــرى مرئيــة. 

هنــا تحديــدا يمكــن أن يكلــف الطلبــة بقــراءة تحقيــق نــال اهتمامهــم مــن التحقيقــات المحليــة، كمــا يمكــن للمحاضــر أن 
يعــرض بعــض التحقيقــات المصــورة ومــن ثــم إجــراء نقــاش مســتفيض حولهــا وحــول خيــارات الصحفييــن الذيــن أعدّوهــا. 
كمــا يمكــن لمــدرس المســاق أن يعــرض فيلمــاً وثائقيــاً أو روائيــاً لــه علاقــة بأحــد التحقيقــات المرفقــة لنقــل أكبــر كميــة 

مــن الخبــرة والمعرفــة ومــن ثــم إجــراء نقــاش عميــق حــول الخيــارات وطــرق العمــل.
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ثالثاً: الشق النظري
ن كانــت محليــا قليلــة نســبيا فــي  عالــم التحقيقــات الصحفيــة طويــل وممتــد، والتحقيقــات التــي طالــت قضايــا فســاد واإ
ضــوء ضعــف الاهتمــام بهــذا النــوع مــن الصحافــة المحترفــة، إلا أنهــا علــى امتــداد مســاحة العالــم العربــي والعالــم كثيــرة 
ويصعــب أن نحصرهــا، لكننــا وفــي هــذا الأســبوع الدراســي، اخترنــا مجموعــة حديثــة مــن التحقيقــات الصحفيــة ذات 

موضوعــات أصيلــة لهــا علاقــة بحيــاة النــاس والمجتمعــات. 

ســنبدأ بفلســطين التي تعيش تعقيدات خاصة جدا في ظل ظرف احتلالي وانقســام سياســي داخلي، ومن ثم ســنزور 
اليمــن الــذي جعلتــه الحــروب مرتعــا للــدم والفســاد، وفــي الطريــق ســنطرق بــاب تونــس البلــد التــي قدمــت أول نمــوذج 
لثــورة عربيــة علــى الاســتبداد والفســاد، وســنطرق بــاب تحقيــق قديــم نســبيا لكنــه عمــل اســتثنائي قــادم مــن الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة.

ســنبدأ مــن الموضــوع الأهــم فــي لحظتنــا »نهايــة عــام 2020 وبدايــة 2021«، وهــو كورونــا وكيــف يكــون الفســاد 
ســببا فــي انتشــار الأمــراض، حيــث هــو الواقــع فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ومــا كان ممكنــا أن نقــدم هــذا الفصــل 
مــن دون أن نركــز علــى »فضيحــة تســريبات بنمــا« التــي عُــدت أكبــر تســريبات بالتاريــخ وكشــفت كيــف يكــون الفســاد 
علــى مســتوى عالمــي مستشــريا ومخفيــا أيضــا، ســنخصص فــي جانــب مــن هــذه الجولــة الســريعة مــع تحقيــق مــن 
دولــة قبــرص وكيــف يكــون الفســاد علــى مســتوى دولــة مرتعــا للمجرميــن والفاســدين والمطلوبيــن مــن العدالــة، ولــن 
نختــم جولتنــا إلا مــع تحقيــق مــن العــراق حيــث الفســاد حــرم آلاف طلبــة المــدارس مــن حقهــم الأساســي فــي المعرفــة، 
وتحقيــق قــادم مــن رومانيــا مدعــوم بفيلــم وثائقــي حــول فســاد مستشــرٍ فــي القطــاع الصحــي ترتــب عليــه مــوت أكثــر 

مــن 30 شــابا.. إليكــم مــا لدينــا.

الموضوع الأول:
تحقيق »إهدار أموال الخزينة الفلسطينية لمصلحة متنفذين 

وعائلاتهم«
تحقيــق للصحفــي الفلســطيني محمــد خالــد وثــق فيــه حــالات كثيــرة لمســؤولين ومتنفذيــن حصلــوا علــى إعفــاءات جمركيــة 
وضريبيــة مــن دون ســند قانونــي، أدت إلــى هــدر مبالــغ ماليــة كبيــرة كان مــن المفتــرض أن تذهــب إلــى الخزينــة 

العامــة. )خالــد 2017(

وقدم التحقيق مفارقة إعفاء جمركي غير قانوني لثماني حالات خلال الأعوام 2013 - 2017 بلغت 357600 
ألــف دولار وهــي كانــت ســتكفي ميزانيــة برنامــج المســاعدات النقديــة الــذي تقدمــه وزارة التنميــة الاجتماعيــة لـــ1670 

أســرة فقيــرة علــى شــكل 214 دولاراً كل ثلاثــة أشــهر.

وكشــف التحقيــق عــن مخالفــة وزارة النقــل والمواصــلات للتعليمــات الخاصــة بتســجيل المركبــات المعفــاة مــن الضريبــة 
ضمــن الأنظمــة المتبعــة لديهــا وتحديــدا المتمثلــة »بعــدم تســجيل أو تجديــد ترخيــص أي مركبــة حاصلــة علــى إعفــاء 
جمركــي إلا بعــد صــرف لوحــات تمييــز تنتهــي بالرقــم 31، بالإضافــة إلــى بقيــة الرقــم التسلســلي لتســجيل المركبــة«، 

وذلــك بهــدف الالتــزام بالشــروط الخاصــة لإعفــاء الجمركــي وتســهيل عمــل الجهــات الرقابيــة.

وبذلــك تكــون الــوزارة قــد خالفــت الأنظمــة التــي حددتهــا بمنــح مســؤولين كبــار أرقامــا عاديــة كباقــي المركبــات التــي لــم 
تحصــل علــى إعفــاءات مــن الجمــارك والضرائــب.

وكشــف التحقيــق عــن أن عــدد المركبــات المعفــاة مــن الجمــارك بلــغ 10096 مركبــة، بينهــا 1500 مركبــة أعفيــت 
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ولــم تحمــل الرقــم التمييــزي، منــذ مطلــع عــام 2006 وحتــى نهايــة أكتوبــر 2017.

ويعــد شــرط عــدم تجــاوز ســعة محــرك المركبــة cc 2000 إلا فــي حــالات ســيارات تشــجيع الاســتثمار والســيارات 
الحكوميــة والهيئــات المحليــة، أحــد أبــرز شــروط الإعفــاء الجمركــي، إلا أن الأرقــام الموثقــة التــي كشــفها التحقيــق، 
بيــن إعفــاء 3675 مركبــة بمحــرك يزيــد علــى الســعة المحــددة مــن قبــل الجمــارك الفلســطينية، مــن بينهــا 424 مركبــة 
حكوميــة واســتثمارية. بمعنــى أن 3251 مركبــة يمكــن تصنيفهــا بأنهــا غيــر قانونيــة ومخالفــة لشــروط الإعفــاء منــذ 

ينايــر/ كانــون الثانــي مــن عــام 2005 وحتــى بدايــة نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن عــام 2017.

حــددت القوانيــن الخاصــة بالجمــارك والضرائــب المعمــول بهــا فــي الأراضــي الفلســطينية الفئــات التــي يحــق لهــا 
الاســتفادة مــن الإعفــاء الجمركــي علــى الســيارات، وعلــى رأســهم الأشــخاص ذوو الإعاقــة فــي الأطــراف الســفلية، إلــى 
جانــب نــواب المجلــس التشــريعي حيــث يســتطيع كل نائــب الحصــول علــى ســيارة واحــدة خــلال فتــرة انتخابــه. كمــا أتــاح 
القرار بقانون رقم )5( لسنة 2014 للأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في السجون الإسرائيلية 
شــراء ســيارة بــلا جمــارك وضرائــب لمــرة واحــدة. وتعفــى أيضــاً الســيارات التــي تهــدف إلــى تشــجيع الاســتثمار والهيئــات 

المحليــة التــي تمنــح كمســاعدات خارجيــة إلــى الأجهــزة الأمنيــة والحكومــة الفلســطينية.

يذكــر أن التحقيــق نشــر بدايــة باســم مســتعار فــي صحيفــة »العربــي الجديــد« فــي لنــدن، وقــد حصــل علــى »جائــزة 
النزاهة ومكافحة الفســاد« لأفضل تحقيق اســتقصائي لعام 2018 حيث تم الكشــف عن أن التحقيق يعود للصحفي 

فــراس الطويــل.

https://cutt.us/hsVJB :رابط التحقيق كاملا 

الموضوع الثاني:
»الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم الغلّة«

تحقيــق الصحفــي محمــود هنيــة حمــل عنــوان: »الصيــد الممنــوع فــي حــوض المينــاء.. مــن يتقاســم »الغلّــة« كشــف عــن 
مخالفــات قانونيــة يتشــارك بتنفيذهــا جهــاز الشــرطة البحريــة فــي غــزة وصيــادون، حيــث يقــوم الطــرف الأخيــر بالصيــد 
مــن مــكان يمنــع فيــه الصيــد قانونــاً، فبموجــب المــادة )28( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )243( لســنة 2005م 
بنظــام حمايــة الثــروة الســمكية الــذي يمنــع عمليــة الصيــد داخــل المحميــات الطبيعيــة، ومناطــق التجــارب والبحــوث 

التــي تحددهــا الإدارة، والموانــئ والممــرات البحريــة. )هنيــة 2018(

ويحظــر الصيــد داخــل حــوض المينــاء لأســباب كثيــرة مــن ضمنهــا وجــود مضخــة للميــاه العادمــة التــي تضــخ حوالــي 
15 ألــف كــوب يوميّــاً فــي المينــاء، بمــا فــي ذلــك ميــاه الصــرف الصحــي الــواردة مــن مستشــفى الشــفاء الــذي يقــع 

بالمنطقــة الغربيــة لمدينــة غــزة.

وقــام فريــق التحقيــق بالســهر داخــل المينــاء ونفــذ عمليــة مراقبــة لعمليــة الصيــد وتقاســم الغنائــم مــن »الأســماك بطعــم 
الــكاز« بيــن الصياديــن والشــرطة البحريــة فــي غــزة، ووثقــوا عمليــة بيــع الأســماك الملوثــة القادمــة مــن حــوض المينــاء 
الــذي يحتــوي علــى ميــاه ملوثــة غايــة فــي الخطــورة ومســببة لأمــراض فتاكــة بحســب تقريــر ووثائــق مــن وزارتــي الصحــة 

والبيئة.

ويثبــت التحقيــق كيــف تحولــت الشــرطة البحريــة فــي غــزة مــن جهــة يفتــرض أن تلاحــق عمليــة الصيــد الممنــوع فــي 
المينــاء، إلــى داعــم بــل وشــريك فــي عمليــة الصيــد غيــر الشــرعي والمخالــف للقوانيــن والتعليمــات.
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وأحــدث نشــر التحقيــق حالــة غضــب فــي الــرأي العــام المحلــي، وكان مــن نتائجــه أن شــكّل المجلــس التشــريعي فــي 
القطــاع )فــي حينــه( لجنــة تقصــي حقائــق أوصــت بإحالــة مســؤولي جهــاز الشــرطة البحريــة إلــى التحقيــق القضائــي.

للصحافــة  أريــج  جائــزة  الإلكترونــي  وموقعهــا  الرســالة  جريــدة  فــي  تحقيقــه  نشــر  الــذي  هنيــة  الصحفــي  وحصــد 
الاســتقصائية علــى مســتوى الوطــن العربــي للعــام 2018، ثــم جائــزة أفضــل تحقيــق اســتقصائي للائتــلاف مــن أجــل 

النزاهــة والمســاءلة )أمــان( محليّــاً.

https://bit.ly/3aZETdf :رابط التحقيق كاملا

الموضوع الثالث:
»إغاثة سوداء: مساعدات إنسانية تباع في أسواق اليمن«

يرصــد التحقيــق المصــور »إغاثــة ســوداء« للصحفــي اليمنــي أصيــل حســن ســارية، عــن كيــف وصلــت المســاعدات 
الإنســانية إلــى أيــدي التجــار والســوق والســوداء ولــم تذهــب إلــى مســتحقيها مــن المواطنيــن الذيــن ســحقتهم الحــرب. 

)ســارية 2016(
وقــام التحقيــق علــى مشــاهدات الصحفــي ســارية الــذي لاحــظ أن مــواد الإغاثــة التــي تعلــن عنهــا العديــد مــن الــدول، 
ويعلــم الســكان بوصولهــا مــن خــلال القنــوات الفضائيــة، أصبحــت مصــدراً مهمــاً لتحريــك الســوق والتبــادل التجــاري 
فــي مدينــة عــدن، الأمــر الــذي أثــار بداخلــه عاصفــة مــن الأســئلة: مــن أيــن جــاءت هــذه المــواد؟ لمــاذا لــم تــوزع علــى 

الســكان؟ مــن يقــف وراء تســريبها وبيعهــا فــي الأســواق؟
يقــرع هــذا التحقيــق الاســتقصائي بنســختيه )التلفزيونيــة والمكتوبــة( جــرس الإنــذار بكشــف هــذه الظاهــرة وحجمهــا 

وأبعادهــا، كمــا يبحــث عــن إجابــات شــافية، معــززة بالأدلــة للتســاؤلات الســابقة.
معــد التحقيــق تجــول فــي بعــض أســواق مدينــة عــدن، وبحــذر شــديد صــوّر بشــكل ســري المســاعدات الإنســانية 
المعروضــة للبيــع، كمــا أجــرى اتصــالات عديــدة حتــى وصــل مســؤولين مــن منظمــات محليــة وواجههــا بالمعلومــات 
التــي قــام بتوثيقهــا، فقــد وصــل المدينــة عــام 2015 أكثــر مــن 40 ألــف طــن مــن المســاعدات أغلبهــا ضــل طريقــة 

لتجــار فــي الســوق الســوداء.
وقام معد التحقيق بتمثيل دور تاجر يريد أن يشتري بضائع مساعدات وفعلا حصل على عروض شراء.

بعــد هــذا التحقيــق بأعــوام ثلاثــة، أي فــي عــام 2019، قــدم أصيــل ســارية تحقيقــا صحفيــا حــول البضائــع الفاســدة 
التــي تقدمهــا مؤسســات الإغاثــة الدوليــة للشــعب اليمنــي، حيــث حمــل عنــوان »اليمــن: إغاثــة فاســدة بإشــراف أممــي« 
وفيــه كشــف بالصــور والوثائــق تلقــي اليمنييــن مســاعدات إنســانية ودوائيــة فاســدة عبــر منظمــات إغاثــة دوليــة. )ســارية 

)2019

وطــوال خمســة أشــهر، تحقــق أصيــل مــن الوقائــع، وقابــل عشــرات المتضرريــن، بالإضافــة إلــى مصــادر رســمية، 
وحصــل كذلــك علــى صــور ووثائــق تثبــت تدفــق كميــات كبيــرة مــن المســاعدات الإنســانية غيــر المطابقــة للمواصفــات 

إلــى اليمــن عبــر منظمــات دوليــة.
ــة  وقــدم التحقيــق وثائــق تتناقــض مــع رد برنامــج الغــذاء العالمــي الــذي رد فســاد المســاعدات إلــى بقائهــا فتــرة طويل
لــى عوامــل جويــة، حيــث إن أغلــب الصــور والشــهادات التــي حصــل عليهــا تؤكــد أن معظــم الشــحنات تــم  بالمخــازن واإ

إتلافهــا فــي المينــاء، مــا يؤكــد أنهــا وصلــت إلــى الموانــئ وهــي إمــا منتهيــة الصلاحيــة أو فاســدة.
وأثبتــت الوثائــق التــي حصــل عليهــا ونشــرت لأول مــرة أن هــذه المــواد فــي الأســاس غيــر مطابقــة للمواصفــات، حتــى 
ن لــم تتعــرض للتلــف أو التخزيــن، حيــث يشــير إجمالــي التقاريــر إلــى أن المــواد التــي تــم فحصهــا لــدى وصولهــا  واإ

كانــت غيــر مطابقــة للمواصفــات القياســية وهــي مشــارفة علــى الانتهــاء.
وختــم ســارية تحقيقــه باقتبــاس مــن مواطــن يمنــي: »نمــوت بطلقــات الرصــاص أو بغــذاء ودواء قاتــل«، هكــذا اختتــم 
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علــي موســى، ذو الأربعيــن عامــاً، كلامــه معنــا، معبــراً عــن لســان حالــه وغيــره مــن ملاييــن اليمنييــن الذيــن ينتظــرون 
مــواد إغاثيــة تســاعدهم علــى العيــش فــي بلــد أصبــح المــوت فيــه خبــراً هامشــياً كل يــوم.

https://bit.ly/3pBxPHK :رابط التحقيق المتلفز

https://bit.ly/3bdw28b :رابط التحقيق المكتوب

الموضوع الرابع:
»S17«: ضحايا مزاج الدّاخلية في تونس

يتنــاول التحقيــق مــن فئــة الملتميديــا قصــة شــبان ليســوا ســجناء ولا هــم طلقــاء. حياتهــم رهينــة مــزاج شــرطي تونســي 
قــد يعترضهــم فــي الطريــق العــامّ فـ«يحكــم« عليهــم بتعطّــل مصالحهــم إلــى أجــل غيــر مســمّى. والتّهمــة »مصنّــف 

S17«. )المكــي 2018(

حمــل التحقيــق الــذي أنجزتــه الصحفيّــة أمــل المكــي اســم »S17 ضحايــا مــزاج الداخليــة« وفيــه كشــفت انتهــاك وزارة 
الداخليــة لحــق عشــرات الآلاف مــن التونســيين فــي التنقــل بالســفر خــارج البــلاد أو التنقــل بيــن محافظــات الجمهوريــة.

والإجــراء الحــدودي المعــروف برمــز »أس 17« هــو أمــر صــادر عــن وزارة الداخليــة التونســية ضمــن إجراءاتهــا 
لمقاومــة الإرهــاب، والحــد مــن ســفر الشــباب إلــى »بــؤر التوتــر« منــذ 2013، لكــن المنظمــات الحقوقيــة المحليــة 
والدوليــة تصفــه بغيــر الدســتوري، وبانتهاكــه لأبســط حقــوق الأفــراد فــي التنقــل بحريــة، ســواء داخــل تونــس أو خارجهــا، 
كمــا أن المحكمــة الإداريــة التونســية أقــرت بعــدم شــرعيته، لكــن رغــم ذلــك تواصــل الأجهــزة الأمنيــة فــي البــلاد تطبيقــه 

علــى الأفــراد بشــكل تعســفي.

ووثــق التحقيــق أكثــر مــن عشــر حــالات علــى مــدى ثلاثــة أشــهر مــن البحــث. )قرابــة 100 ألــف مواطــن تونســي 
يخضعــون لإجــراء الحــدودي(، وكشــف أن جميعهــم كانــوا ضحايــا هــذا الإجــراء غيــر الدســتوري والــذي ينتهــك حريــة 
التنقــل خــارج البلــد، حتــى بــات يحظــر التنقــل داخــل المــدن التونســية. وقــد شــمل الانتهــاك، وفــق تقريــر لمنظمــة العفــو 
الدوليــة، عــددا مــن المشــتبه بهــم علــى أســاس المعتقــدات أو الممارســات الدينيــة، أو بســبب المظهــر مثــل إطــلاق 
اللحيــة وارتــداء الملابــس ذات الصبغــة الدينيــة، أو إدانــات ســابقة، دون تقديــم أي دليــل يربطهــم بنشــاط مــع جماعــات 

مســلّحة.

كمــا تمكــن التحقيــق مــن توثيــق وجــود عــدد مــن الصحفييــن ونشــطاء المجتمــع المدنــي بالإضافــة إلــى أشــخاص آخريــن 
غيــر ملتزميــن دينيــا. البعــض الآخــر ممّــن شــملهم الإجــراء لا يعــرف لذلــك ســببا ســوى كونــه مــن المتمتّعيــن بالعفــو 

التشــريعي أو أنّــه ضحيّــة وشــاية أو تهمــة كيديــة فــي حقّــه.

وبالتعمّــق أكثــر فــي دهاليــز الـــ »S17« المعتّمــة تكشّــفت لهــذا الإجــراء وجــوهٌ أخــرى هــي الرشــوة والابتــزاز والتضييــق 
الأمني.

وتعتبــر المكــي أول صحفيــة تونســية تســتخدم حــق النفــاذ إلــى المعلومــة، إذ كســبت قضيــة ضــد وزارة الداخليــة عندمــا 
حكمــت هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة لصالــح المكــي بإلــزام الداخليــة بتزويــد الصحيفــة بالإحصائيــات المتعلقــة بعــدد 

.S17 المواطنيــن المعنييــن بإجــراء

ونــال التحقيــق اهتمامــا إعلاميــا كبيــرا تــردد صــداه فــي الشــارع التونســي، وعــن ذلــك قالــت المكــي: »كان للتحقيــق 
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صــدى إعلامــي وشــعبي كبيــر باعتبــاره أول عمــل صحفــي يتنــاول الموضــوع فــي ظــل حالــة الطــوارئ المســتمرة فــي 
البــلاد وخــوف الصحفييــن مــن تنــاول مواضيــع قــد تعرّضهــم للاتهــام بالإخــلال بالأمــن العــام«.

وقــد حصــل التحقيــق علــى جائــزة أفضــل تحقيــق اســتقصائي لعــام 2018 عــن فئــة الملتميديــا فــي المؤتمــر الثالــث 
لمكافحــة الفســاد فــي تونــس.

https://bit.ly/3pLT7Tn :رابط التحقيق كاملا

الموضوع الخامس:
فضيحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية

أنجــزت التحقيــق وحــدة Spotlight »الضــوء الكاشــف« فــي صحيفــة »بوســطن غلــوب«، وهــي وحــدة متخصصــة 
 Ben Bradlee, Michael Rezendes, Sacha:وهــم محترفيــن  أربعــة صحفييــن  مــن  مكونــة  بالتحقيقــات 
Pfeiffer and Walter Robinson، ويعتبــر التحقيــق عمــلا صحفيــا عظيمــا غاصــت فيــه جريــدة »بوســطن 
فــي واحــدة مــن أكثــر الجرائــم شــهرة فــي عصرنــا الحديــث، وفيــه كشــفت عــن  جلــوب« الأميركيــة عــام 2002 
»التســامح« المنتظــم والتســتر مــن الكنيســة والمحاكــم علــى آلاف حــالات الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال مــن 

الكاثوليكيــة. )برادلــي وآخــرون 2002( الكنيســة 

وخــاض التحقيــق فــي ادعــاءات الاعتــداء الجنســي فــي الكنيســة الكاثوليكيــة علــى مــدار عــام كامــل، والــذي كشــف 
معلومــات تــم التســتر عليهــا لعقــود طويلــة فــي مجــالات دينيــة وقانونيــة.

وينتقــل التحقيــق الــذي انطلــق بدايــة بكاهــن تحــرش واغتصــب العديــد مــن الأطفــال طيلــة ثلاثيــن ســنة، إلــى التحقيــق 
فــي 13 كاهنــا متهميــن بالتحــرش والاغتصــاب، ثــم يســتمر التحقيــق والبحــث ليصلــوا إلــى قناعــة بــأن العــدد يفــوق 
هــذا الرقــم بكثيــر، وهــو مــا يتعــدى أكثــر مــن ثمانيــن راهبــا. فــي هــذه النقطــة الحرجــة والفاصلــة فــي التحقيــق، يتفــق 
الفريــق علــى عــدم النشــر لأن مــآل القصــة أن تحــدث ضجــة فــي مــدة معينــة ثــم تختفــي، وعليــه فلــن يكــون للتحقيــق 
أي عقــاب أو جــزاء لهــؤلاء الكهنــة. فيقــوم فريــق العمــل بالعمــل بإماطــة اللثــام عــن نظــام الكنيســة الــذي يجيــز ويبيــح 

هــذه الفعــل المشــين عبــر التســاهل مــع مرتكبيــه.

وبعــد نشــر التحقيــق الأول قــام الفريــق بمتابعــة القصــة حيــث نشــروا أكثــر مــن 600 قصــة عــن فضيحــة اغتصــاب 
أطفــال وتحــرش جنســي، وعليــه وجهــت التهمــة لـــ249 كاهنــا علنــا بتهمــة التحــرش الجنســي داخــل أبرشــية بوســطن، 
بينمــا كشــف التحقيــق لاحقــا عــن أكثــر مــن 100 أبرشــية وقعــت فيهــا حــالات اغتصــاب، وحــالات مشــابهة فــي أكثــر 

مــن ثلاثيــن دولــة حــول العالــم. 

وكان مــن نتائــج النشــر أن تعرضــت الكنيســة الكاثوليكيــة فــي بوســطن لهــزة عنيفــة فــي ينايــر/ كانــون الثانــي عــام 
2002 بســبب تــورط عشــرات القساوســة فــي اعتــداءات جنســية علــى أطفــال علــى مــدى عقــود، وعلــى إثرهــا اســتقال 

الكاردينــال برنــارد مــن منصبــه كأســقف الكنيســة الكاثوليكيــة فــي بوســطن عــام 2002، وحصــل أكثــر مــن 500 طفــل 
علــى تعويضــات ماليــة.

وقــد حصــل فريــق »ســبوت لايــت« الــذي يعــد أقــدم وحــدة صحافــة اســتقصائية عاملــة بشــكل مســتمر فــي الولايــات 
المتحــدة، علــى »جائــزة البوليتــزر« عــن فئــة تحقيقــات الخدمــة العامــة عــام 2003. 
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ولشــهرة التحقيــق فقــد قــدم للســينما مــن خــلال فيلــم حمــل نفــس اســم الوحــدة )Spotlight( بعــد 15 عامــا علــى نشــر 
التحقيــق، وحــاز الفيلــم علــى جائــزة الأوســكار كأفضــل فيلــم وجائــزة أفضــل ســيناريو حقيقــي، كمــا رشــح لســت جوائــز 

أوســكار، هــو عبــارة عــن ورشــة تدريبيــة حقيقيــة للصحافــة الاســتقصائية.

https://cutt.us/BWYBr :رابط التحقيق باللغة الانجليزية

https://cutt.us/YKnTU :رابط فيلم »سبوت لايت«/ مترجم

الموضوع السادس:
»فيروس كورونا: مقامرة في مصر«

تحقيــق نشــرته قنــاة »بــي بــي ســي عربــي« كشــف أن مصــر اســتخدمت اختبــارا خاطئــا فــي فحــص الإصابــة بفيــروس 
»كورونــا« المســتجد لــدى ركاب الطائــرات القادمــة إلــى البــلاد، بالإضافــة إلــى الطواقــم الطبيــة التــي تعمــل فــي 

الصفــوف الأولــى لمواجهــة الجائحــة، باعتمادهــا علــى اختبــار الأجســام المضــادة. )الشــامي 2020(

وتســمح اختبــارات الأجســام المضــادة بمعرفــة مــا إذا كان الشــخص قــد أصيــب بالفيــروس مــن قبــل، وليــس مــا إذا 
كان حامــلا للفيــروس حاليــا، مــا يعنــي أن الاختبــارات التــي أجريــت لهــؤلاء الأشــخاص لــم تعكــس الوضــع الصحيــح.

وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة قــد نصحــت الــدول بالتركيــز علــى اختبــارات المســحة للكشــف عــن أي إصابــة 
بفيــروس »كورونــا«، وهــو الاختبــار الــذي يجــري عبــر ســحب مســحة مــن لعــاب الشــخص المــراد اختبــاره مــن الفــم 
أو الأنــف، مؤكــدة أن اختبــارات الأجســام المضــادة، التــي تعتمــد علــى تحليــل ســريع لعينــات مــن الــدم، لا تختبــر ولا 

تكشــف الفيــروس. )الشــامي 2020(

ونقــل تحقيــق »بــي بــي ســي«، شــهادات أطبــاء قالــوا إن تلــك التقنيــة الخاطئــة أســهمت فــي انتشــار الفيــروس عبــر 
الســماح لمئــات المصابيــن بالدخــول إلــى البــلاد عقــب إجرائهــم الاختبــار المضلــل، وكذلــك تركــت الأطبــاء فــي مواجهــة 

المرضــى دون اختبــارات حقيقيــة.

ورغــم التحذيــرات، اســتمرت مصــر فــي اســتخدام الاختبــار الســريع بطريقــة خاطئــة، وهــو مــا غــاص فــي تفســيره معــد 
التحقيــق، حيــث كشــف عــن صفقــة بيــن وزارة الصحــة المصريــة وشــركة أدويــة كنديــة تصنــع »الاختبــارات الســريعة« 
مــن دون أن تُعلــن الحكومــة المصريــة عــن أي تفاصيــل خاصــة بتلــك الصفقــة ولا اســم الشــركة المصنعــة أو البلــد 

المنتجــة.

لكــن بتحليــل الفيديــو الــذي عرضتــه الحكومــة المصريــة لاســتخدام اختبــارات الأجســام المضــادة الســريعة فــي مطــار 
فــي  القاهــرة الدولــي، وجدنــا اســما علــى الصناديــق، وهــو أرتــرون لابوراتوريــز، وهــو لشــركة كنديــة متخصصــة 
اختبــارات التشــخيص المتعلقــة بمجموعــة متنوعــة مــن الأمــراض، اختبــار الأجســام المضــادة الســريع الــذي باعتــه 

لمصــر هــو أحــد أحــدث منتجاتهــا. )الشــامي 2020(

وكشــف التحقيــق أن الهيئــة الصحيــة التنظيميــة الكنديــة لــم تســمح باســتخدام اختبــار الأجســام الســريع لمواطنيهــا، مــا 
يعنــي أنــه غيــر مرخــص للاســتخدام فــي كنــدا ولكــن يمكــن تصديــره!!. وكان الســؤال لمــاذا تصــر الحكومــة المصريــة 
علــى اســتيراد هــذا الاختبــار رغــم أن الشــركة التــي صنعتــه تؤكــد أن هــذا الاختبــار يجــب أن يســتخدم لكشــف إذا مــا 
كنــت قــد تعرضــت للفيــروس ســابقاً، وليــس لكشــف إذا مــا كنــت حامــلًا للفيــروس الآن، كمــا كانــت تفعــل مصــر. 

)الشــامي 2020(
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وخــلال التحقيــق، تبيــن أن هنــاك شــركة عالميــة تعتبــر موزعــاً رئيســيّاً لاختبــارات التشــخيص تبيــن أنهــا كانــت الراعــي 
الذهبــي الأعلــى لمؤتمــر »إيجــي هيلــث الطبــي« فــي مصــر عــام 2019 هــي التــي اســتوردت الاختبــارات لصالــح 
وزارة الصحــة المصريــة مــن دون أن يتــم ذلــك وفــق القانــون المصــري الــذي ينــص علــى وجــوب تســجيل كافــة عقــود 

وزارات الحكومــة فــي قاعــدة بيانــات التعاقــدات العامــة المصريــة. )الشــامي 2020(

https://bit.ly/2JF0qNe :هنا رابط النسخة الفيلمية من التحقيق

https://bbc.in/353ff3t :وهنا رابط النسخة المكتوبة من التحقيق

الموضوع السابع:
Panama Paper تحقيقات وثائق بنما

 ،∗Offshore Company6 »يعتبر تســريب وثائق بنما التســريب الأضخم في التاريخ لوثائق شــركات »الأوف شــور
وبلــغ حجــم الوثائــق التــي ســربت مــن شــركة )موســاك فونســيكا( Fonesca Mossack المتخصصــة بتســجيل 
شــركات »الأوف شــور« حــول العالــم ومقرهــا بنمــا أكثــر مــن 11 مليــون وثيقــة تكشــف كيفيــة قيــام شــركات قانونيــة 
عالميــة وبنــوك كبــرى ببيــع الســرية المصرفيــة لسياســيين ومحتاليــن وتجــار مخــدرات، وكذلــك لمليارديريــن ومشــاهير 

ونجــوم رياضييــن. )أريــج 2016(

تغطــي الوثائــق التــي تــم تســريبها أكثــر مــن 40 عامــا مــن عمليــات التهــرب الضريبــي، حيــث أتاحــت المجــال للدخــول 
فــي عالــم الشــركات الخفيــة التــي تلعــب دوراً كبيــراً فــي تدفــق رأس المــال الملــوث عبــر النظــام المالــي العالمــي، فاعــلا 
الكثيــر فــي رعايــة الجريمــة المنظمــة ومدمــرا اقتصاديــات الــدول الوطنيــة التــي يقــود التهــرب الضريبــي إلــى فقدانهــا 

للكثيــر مــن عائــدات الضرائــب. )أريــج 2016(

فــي هــذا العمــل، نحــن أمــام مئــات التحقيقــات التــي أنجزهــا 30 صحفيــا ينتمــون لأكثــر مــن 100 مؤسســة صحفيــة 
فــي 80 دولــة فــي العالــم برعايــة الاتحــاد الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين، وعمــل الصحفيــون بطريقــة جماعيــة فــي 
تتبــع المعامــلات الســرية لعمــلاء شــركة محامــاة موســاك فونســيكا مســتثمرين »توفــر إيداعــات الشــركات، وســجلات 
الملكيــة، والكشــوفات الماليــة، ووثائــق المحكمــة ومقابــلات مــع خبــراء فــي غســل الأمــوال ومســؤولين عــن تطبيــق 

القانــون«. )أريــج 2016(

وقدمــت الوثائــق المســربة معلومــات عــن أكثــر مــن اثنــي عشــر رئيســاً عالميــاً حالييــن وســابقين يســتخدمون المــلاذات 
»الأوف شــور« للتهــرب الضريبــي، وكشــفت الملفــات شــركات خارجيــة مخفيــة يديرهــا رؤســاء حكومــة باكســتان 
يرلنــدا وأبنــاء رئيســة جمهوريــة أذربيجــان، إضافــة لشــخصيات ومســؤولين كبــار مــن الشــرق الأوســط. وأظهــرت  واإ
الوثائــق المســربة ملفــات أكثــر مــن 15 ألــف شــركة وهميــة أنشــأتها بنــوك عالميــة لزبائنهــا الذيــن يريــدون بقــاء 

معلوماتهــم الماليــة بعيــدا عــن الأنظــار. )أريــج 2016(

وكان مــن نتائــج الكشــف عــن هــذه الوثائــق نشــر مئــات التحقيقــات الصحفيــة المنفصلــة بعضهــا عــن بعــض، حيــث 
عملــت مؤسســة أريــج فــي عمــان بالتعــاون مــع موقــع انكيفــادا فــي تونــس ووكالــة تونــس أفريقيــا للأنبــاء )تــاب( علــى 

إنجــاز بعــض التحقيقــات عــن دول فــي العالــم العربــي. )أريــج 2016(

وحصلــت تحقيقــات »أوراق بنمــا« علــى مجموعــة مــن الجوائــز العالميــة ومنهــا: جائــزة جــورج بولــك للصحافــة الماليــة 
∗ يســتخدم مصطلــح شــركة خــارج الحــدود لوصــف كيــان اقتصــادي يتــم تأسيســه فــي دولــة أجنبيــة، لتجنــب الضرائــب المرتفعــة فــي الدولــة 

 

الأم. ومــن أجــل الاســتفادة مــن التشــريعات الأقــل صرامــة، مــا يجعلهــا توفــر غطــاء لعمليــات غســيل الأمــوال وســهولة إخفــاء الثــروات خلــف 
كيانــات قانونيــة اعتباريــة، وللمرونــة فــي إبــرام الصفقــات مــع الشــركات الأخــرى، وســهولة تحويــلات العمــلات مــن مــكان لآخــر.
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George Polk Award ” 2017”، وذلــك »تكريمــاً لمــا قــام بــه فريــق التحقيــق مــن دور فاعــل فــي مكافحــة 

التهــرب الضريبــي وغســيل الأمــوال حــول العالــم«. كمــا حصــد 370 صحفيــا عملــوا علــى مشــروع وثائــق بنمــا علــى 
جائــزة »تحقيــق العــام« ضمــن سلســلة جوائــز صحافــة البيانــات “Data Journalism Awards” فــي فينــا، النمســا.

أحدثــت التحقيقــات هــزة فــي مختلــف دول العالــم، حيــث ترتــب علــى نشــر التحقيقــات مجموعــة كبيــرة مــن الإجــراءات 
القانونيــة لمكافحــة هــذا التهــرب الضريبــي، وعلــى ســبيل المثــال، أعلنــت الأردن عــام 2016 عــن ملاحقــة وتتبــع 

الأســماء الــواردة فــي وثائــق بنمــا. 

الموضوع الثامن:
فضيحة »أوراق قبرص« 

نشــرت وحــدة تحقيقــات الجزيــرة »أوراق قبــرص« )عبــارة عــن فيلــم ملتميديــا 12:30 دقيقــة(، وهــي عبــارة عــن 1500 
وثيقــة مســربة تثبــت أن قبــرص فشــلت بانتظــام فــي الالتــزام بقوانينهــا، حيــث كشــفت الوثائــق عــن ثغــرات خطيــرة فــي 
برنامــج »الجــوازات الذهبيــة« المثيــر للجــدل فــي قبــرص، الــذي جنــت منــه الحكومــة القبرصيــة مليــارات الــدولارات مــن 
بيــع جنســيتها لعــدد مــن أثريــاء العالــم، رغــم أن كثيــراً مــن الحاصليــن علــى الجــوازات الذهبيــة يخضعــون لتحقيقــات 

جنائيــة أو عقوبــات دوليــة، ومنهــم مــن صــدرت بحقــه أحــكام بالســجن. )الجزيــرة 2020(

والتحقيــق عبــارة عــن نظــرة ســاخرة/ كوميديــة باســتخدام الكرتــون والجرافيــك وأدوات الملتميديــا علــى الشــخصيات 
المريبــة ومســؤولي الــدول الذيــن يشــترون الجنســيات كمــا لــو كانــت ســيارات فاخــرة. يكشــف التســريب عــن أن 2500 
شــخص دفعــوا مــالًا لكــي يصبحــوا مواطنيــن جــدداً فــي قبــرص، ومــع المواطنــة تأتيهــم منفعــة أخــرى تتمثــل فــي القــدرة 
علــى العيــش والعمــل فــي أي مــكان فــي أوروبــا مــن ميلانــو إلــى مونــت كارلــو. التحقيــق عبــارة عــن غــوص ســريع 

بالوثائــق المســربة وكشــف لطبيعــة الفســاد السياســي والاقتصــادي فــي قبــرص.

وبعــد بــث التحقيــق الأول )الســاخر(، بثــت قنــاة الجزيــرة تحقيقهــا الســري »أوراق قبــرص.. المهمــة الســرية )تحقيــق 
وثائقــي مصــور 57 دقيقــة( لتثبــت عبــر تصويــر بكاميــرات خفيــة تــورط رئيــس البرلمــان ديمتريــس ســيلوريس وعضــو 
البرلمــان كريســتاكيس جيوفانــي، الــذي يملــك واحــدة مــن أكبــر شــركات التطويــر العقــاري فــي البــلاد. ) الجزيــرة 

)2020

وكشــفت الوثائــق التــي وصلــت »وحــدة تحقيقــات الجزيــرة« تقــدم أكثــر مــن 2500 شــخص بيــن عامــي 2017 
و2019 مــن جنســيات روســية وصينيــة وأوكرانيــة وأكثــر مــن 70 جنســية أخــرى للحصــول علــى جنســية قبــرص مــن 
خــلال اســتخدام مــا يعــرف »ببرنامــج الاســتثمار« الــذي يمنــح الجنســية القبرصيــة مقابــل الاســتثمار بمبلــغ 2.5 مليــون 

دولار. )الجزيــرة 2020(

وأظهــر التحقيــق أن كثيــراً ممــن تقدمــوا بطلبــات الجنســية كانــوا يواجهــون تهمــاً جنائيــة أو مدانيــن أو خاضعيــن 
لعقوبــات دوليــة، أو يشــغلون مواقــع سياســية أو حكوميــة ويصنفــون علــى أنهــم »أشــخاص منكشــفون سياســياً بمعنــى 
أنهــم قــد يكونــون متهميــن بتلقــي رشــاوى أو يعتبــرون جــزءا مــن عمليــات غســل للأمــوال، وهــو مــا ينتهــك الضوابــط 

والقيــود القبرصيــة، وهــو الأمــر الــذي أثبتــه التحقيــق، إلــى جانــب تــورط كبــار المســؤولين فيــه. )الجزيــرة 2020(

ويهتــم كثيــر مــن المجرميــن والأثريــاء بالحصــول علــى الجــواز القبرصــي لكونــه يمنــح حامليــه الســفر والدخــول إلــى 
دول الاتحــاد الأوروبــي مــن دون تأشــيرة.

وكان مــن نتائــج التحقيــق أن اســتقال رئيــس البرلمــان القبرصــي ديمتريــس ســيلوريس الــذي يعــد ثانــي أرفــع مســؤول 
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حكومــي قبرصــي، الــذي أظهرتــه كاميــرا التحقيــق الســرية أثنــاء حديثــه مــع صحفــي متخــفٍّ علــى أنــه رجــل أعمــال 
يحمــل ســجلا إجراميــا ويريــد الحصــول علــى جــواز ســفر حيــث وعــده المســؤول بتحقيــق ذلــك. كمــا باشــر الاتحــاد 

الأوروبــي إجــراءات قضائيــة فــي حــق قبــرص ومالطــا علــى خلفيــة نشــر التحقيــق. )الجزيــرة 2020(

https://bit.ly/3b02Gtv :رابط التحقيق الأول

https://bit.ly/2JCA12B :رابط التحقيق الثاني

الموضوع التاسع:
تحقيق »المشروع رقم 1«/ العراق:

أنتــج تحقيــق »المشــروع رقــم 1« لصالــح شــبكة DW عربــي الألمانيــة بالتعــاون مــع شــبكة أريــج فــي عمــان وفيــه 
يكشــف الصحفــي »أســعد الزلزلــي« عمليــة إهــدار الحكومــة العراقيــة 200 مليــون دولار كانــت مخصصــة لبنــاء 

1700 مدرسة. )الزلزلي   2017(

وأنتــج الزلــزي تحقيقــا تلفزيونيــا فــي 11 دقيقــة، تطلــب إعــداده ســتة أشــهر، وذهــب المحقــق الصحفــي إلــى حيــث كان 
يفتــرض أن تبنــى المــدارس لتخــدم الأطفــال العراقييــن وعايــن المــدارس التــي هدمــت مــن دون أن تتــم عمليــة البنــاء 
الجديــدة، ووقــف علــى المــدارس البديلــة التــي تــم وضعهــا إلــى حيــن اكتمــال عمليــة البنــاء لتصبــح عمليــة التعليــم عمليــة 
مأســاوية، ومــن ثــم ذهــب إلــى المســؤولين العراقييــن والجهــات التــي قامــت علــى المشــروع، وحصــل علــى الوثائــق التــي 

تثبــت فســادا ماليــا حــرم عشــرات آلاف الأطفــال مــن نيــل حقهــم فــي التعليــم. 

ومــن ثــم تنقــل الصحفــي الزلزلــي بيــن العــراق والأردن، وكشــف فســادا حكوميــا أهــدرت فيــه 200 مليــون دولار مــن 
ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم. وبعــد بــث التحقيــق بشــهور، أصــدرت محكمــة الجنايــات المختصــة بقضايــا النزاهــة 
فــي العــراق حكمــا غيابيــا بســجن مقــاول ذلــك المشــروع ســبع ســنوات ومصــادرة أموالــه عقــب إدانتــه فــي قضيــة فســاد. 
ورغــم ذلــك، فقــد دفــع الزلزلــي ثمــن تحقيقــه، كحــال كل صحفــي يقتــرب مــن ملفــات الفســاد والمفســدين، حيــث تعــرض 

لحملــة تشــويه ســمعة، وكذلــك لإطــلاق رصــاص علــى مركبتــه أمــام منزلــه.

ورغــم ذلــك، نــال الزلزالــي جائــزة »النجــم الســاطع« عــام 2017؛ وهــي أرفــع وســام دولــي خــلال المؤتمــر العالمــي 
للصحافــة الاســتقصائية الــذي عقــد جوهانســبرغ/ جنــوب أفريقيــا.

https://youtu.be/huiS4N2OgcA :رابط التحقيق المتلفز

الموضوع العاشر:
معقمات مخففة لعشرة أضعاف في المستشفيات الرومانية

رياضيــة  مــن صحيفــة  عمــل  فريــق  أنجــزه   )2015 وآخــرون  )تولونتــان  اســتقصائي رومانــي  تحقيــق صحفــي 
)The Sport Gazette( مكــون مــن: كاتاليــن تولونتــان، رازغــان لوتــاك، وميريــلا نيــغ، حــول حادثــة حريــق فــي 
صابــة 180  ملهــى ليلــي فــي بوخارســت برومانيــا، يــوم 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2015 أودى بحيــاة 27 قتيــلا واإ

جريحــا لأســباب لهــا علاقــة بغيــاب أبــواب الطــوارئ ومعاييــر الســلامة.

لكــن الأمــر لــم يتوقــف علــى ذلــك، حيــث بــدأ جرحــى الحريــق يموتــون فــي المستشــفيات متأثريــن بجروحهــم التــي لــم 
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تكــن تهــدد حياتهــم، فمــات مــن الجرحــى 37 شــابا ليصــل عــدد الضحايــا إلــى 64، وهــو مــا دفــع بالصحفييــن للعمــل 
علــى التحقيــق الــذي كشــف فســادا جماعيــا للنظــام الصحــي ومؤسســات الدولــة.

قــام فريــق العمــل بالتقــاط ملاحظــة طبيــب محلــي حــول الوضــع فــي المستشــفى الــذي قــاد إلــى مــوت 37 شــابا آخريــن 
مــن الجرحــى فــكان الســؤال الــذي طرحــه الصحفيــون: مــا ســبب الوفيــات فــي المستشــفيات الرومانيــة ممــن أصابتهــم 

الحــروق إصابــات طفيفــة؟

نمــا التهابــات بكتيريــة  توصــل التحقيــق الاســتقصائي إلــى نتيجــة مفادهــا أن الحــروق لــم تكــن الســبب فــي الوفيــات، واإ
حدثــت أثنــاء العــلاج فــي المستشــفى، حيــث عرفــوا الشــركة التــي تــورد للمستشــفيات الرومانيــة المعقمــات ومــن ثــم 
حصلــوا علــى نمــاذج مــن هــذه المعمقــات المســتخدمة فــي المستشــفيات التــي اســتخدمت فــي عــلاج جرحــى الحريــق 
داخــل الملهــى وفحصــوا فعالياتهــا العلاجيــة واكتشــفوا الحقيقــة القاتلــة المتمثلــة فــي أن هــذه المعقمــات مخففــة لعشــرة 
أضعــاف بالمقارنــة مــع النســبة المعلــن عنهــا، وتمكــن الفريــق مــن الكشــف عــن تقصيــر وزارة الصحــة التــي اشــترت 
ثــراء غيــر مشــروع لأطبــاء  المعقمــات مــن دون التحقــق مــن فعالياتهــا العلاجيــة، وهــو مــا كشــف عــن عمليــة فســاد واإ

ومــدراء مستشــفيات وشــركات أدويــة. 

وأمــام عــادة الجهــات الرســمية الرومانيــة وتحديــدا وزارة الصحــة التــي اســتمرت فــي إنــكار المســؤولية، نافيــة أن يكــون 
القطــاع الصحــي هــو الســبب »فــكل شــيء علــى مــا يــرام« حتــى بعدمــا واجهــه الصحفيــون بالحقائــق التــي جمعوهــا، 
نُشــر التحقيــق وانتشــر كالنــار فــي الهشــيم. وكان مــن نتائجــه إقالــة وزيــر الصحــة واســتبداله بوزيــر جديــد قــاد جهــودا 

حثيثــة للتغييــر.

 Collective »هــذه القصــة الصحفيــة التــي هــزت رومانيــا نقلــت مــن خــلال فيلــم وثائقــي حمــل اســم »جماعــي
للمخــرج الرومانــي ألكســندر نانــاو. )طبــارة 2021( حيــث ســلط الفيلــم الضــوء علــى قصــة الصحفييــن فــي عمليــة 
إنتاجهــم الجماعــي للتحقيــق فــي وقــت تنفيــذه ليكــون بمثابــة تحقيــق مــواز نقــل للمشــاهدين رحلــة إعــداد التحقيــق وعنــاد 
الصحفييــن بالبحــث عــن الحقيقــة وكشــف الوضــع الحقيقــي للمستشــفيات الرومانيــة وعــدم قدرتهــا حتــى علــى عــلاج 

مرضــى مصابــون بحــروق طفيفــة.

كمــا قــدم الوثائقــي »جماعــي«، الــذي حــاز علــى جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي ضمــن حفــل جوائــز الأفــلام الأوروبيــة 
فــي برليــن 2020، شــهادات الصحفييــن والمشــتكين والضحايــا والمســؤولين الحكومييــن، ليكــون بمثابــة نظــرة حازمــة 

وقويــة لتأثيــر الصحافــة الاســتقصائية علــى بنيــة الســلطة. 

https://cutt.us/VtAQI :»رابط الفيلم الوثائقي: »جماعي

رابعاً: الشق العملي
تمرين عملي 1:

يعــرض المحاضــر فيلــم »ســبوت لايــت« علــى الطلبــة داخــل القاعــة، ومــن ثــم يقــوم بإجــراء نقــاش مســتفيض حــول 
مجموعــة مــن النقــاط مــن وحــي التحقيــق كمــا ظهــر فــي الفيلــم:

عامل الوقت في إنجاز التحقيق.• 
الاهتمام بالأخبار مهما كانت صغيرة.• 
السرية التامة في العمل الاستقصائي.• 
عدم التسرع في نشر النتائج التي تم التوصل إليها.• 
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كما يمكن مناقشة الطلبة في قضايا مثل:
دارة الوقــت والمــوارد  الحــدس الاســتقصائي، اختــراق المصــادر، البيانــات والوثائــق وطــرق التعامــل المنهجــي معهــا، واإ

لإنجــاز التحقيــق، والعمــل ضمــن فريــق.

تمرين عملي 2:
بداية، يعرض المحاضر فيديو توضيحيّاً مبسطاً لموضوع »وثائق بنما« على الرابط الآتي:

https://cutt.us/swTo5 :فيديو تبسيط ولفهم ظاهرة وثائق بنما

وعندمــا يتأكــد المحاضــر مــن فهــم الطلبــة موضــوع التحقيــق، يشــارك المحاضــر طلبتــه فيديــو »كيــف أحــدث صحفيــو 
https://cutt.us/zpNs2 :وثائــق بنمــا أكبــر تســريب فــي التاريــخ؟« وهــو موجــود علــى رابــط

ومــن ثــم يناقــش مــع الطلبــة أهميــة التحقيــق، وكيــف تــم التعامــل مــع كــم المعلومــات الهائــل، ومــا أهميــة العمــل 
الجماعــي فــي أعمــال مــن هــذا النــوع، وكيــف يمكــن أن نوظــف المعلومــات عــن الفســاد ونفهــم تأثيرهــا علــى حيــاة 

المجتمعــات، بالإضافــة إلــى مناقشــة كيــف يمكــن أن نؤســس جبهــة ضــد الفســاد ولــو بشــكل محلــي.

تمرين عملي 3: 
عــرض الفيلــم الوثائقــي »جماعــي« ومناقشــته، وتحديــدا الدوافــع التــي جعلــت مــن صحفييــن فــي صحيفــة رياضيــة 
يهتمــون بموضــوع مغايــر لمــا اعتــادوا العمــل عليــه، وكيــف حــاول الطاقــم العمــل مــن أجــل الكشــف عــن فضيحــة فســاد 

https://cutt.us/VtAQI :صحــي هــزت دولــة رومانيــا. علــى رابــط

خامساً: قراءات إضافية
مواقع:
 •/https://arij.net موقع شبكة أريج/ عمان
 •https://inkyfada.com/ar/ موقع شبكة إنكفادا/ تونس
 •https://bit.ly/3r2Rh1q :شبكة الصحفيين الاستقصائيين الدولية

مقالات:
 •/https://cutt.us/pGdmt ،رنا صباغ، »تجربة العرب مع أوراق بنما«، مقال
عصــام زروق، فيلــم »الكاشــف«.. فــي كواليــس صحيفــة بوســطن غلــوب، مقــال، علــى رابــط: • 

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/474
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كتب وأدلة:
 •https://cutt.us/V2rzy :دليل التحقق للصحافة الاستقصائية، الجزيرة، على رابط
 •https://cutt.us/ :معهــد الجزيــرة لإعــلام، »دليــل الصحافــة الاســتقصائية«، علــى رابــط

OoBdc

أفلام:
رابــط: •  علــى  مترجــم،   /All the President’s Men الرئيــس:  رجــال  كل  فيلــم:  مشــاهدة 

https://cutt.us/5Ztu3
 •https://cutt.us/ :مترجــم/ علــى رابــط / )Frost/Nixon( مشــاهدة فيلــم فروســت ونيكســون

NkbZS
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